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مهله” ل( 


على الرغم من أن الفينيقيين أقاموا حضارة عظيمة متميزة إلا أنهم لم 
يتركوا لنا أعمالاً مكتوبة كافية تساعد في التعرف على جوانب تلك الحضارة 
مما جعل الباحث يلجأ إلى النقوش والمصادر الأخرى عله يجد إجابة على 
تساؤلاته عن هذه الحضارة. كما أن الاكتشافات الأثرية التي جرت حتى 
الآن في مواقع مختلفة من إقليم المدن الثلاثة لبقى (زوممآ) (لبدة الكبرى) 
ويات (:171:2) (طرابلس) وصبرتان (2ة:55) (صبراته) لم تسفر إلا عن 
القليل من المخلفات الأثرية الفينيقية. وقد يرجع السبب إلى عدم الوصول إلى 
المستويات العميقة التي شيدت عليها المدن الفينيقية الليبية وذلك بسبب شغلها 
حتى الآن كما هو الحال بالنسبة لمدينة ويات (طرابلس) أو إقامة المدن 
الرومانية فوق انقاض المدن الفينيقية الليبية كما هو واضح من تخطيط مدينة 
(لبدة) وصبراتة وذلك فضلاً عما لحق هذه المدن من تخريب على يد للغوالة 
من رومان ووندال. 
وعليه فقد اعتمدت في إعداد هذه الدراسة على المصادر النقشية إلى 
حد كبير مع الاستعانة بالمراجع الأخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك ٠.‏ ومن 
غير ريب فإن للنقوش أهمية كبيرة في دراسة التاريخ القديم فهي الوثائق 
الأصلية والمعاصرة للأحداث التي تسجلها . وهي تعطينا الكثقير من 
المعلومات التي قد لا نحصل عليها من مراجعنا ٠.‏ ولترجمة النقوش البونية 
التي عثر عليها بالإقليم فقد تمت دراسة مفردات النقش كما هي في نصها 
النقشي ومحاولة معرفة المعاني المختلفة لها وتتبع الصيغ المختلفة التي 
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وردت في التقوش التي وجدت في مواقع عديدة من ليبيا كما جرت دراسة 
المفردات .في هذه للنقوش من جهة ومقارئتها بالنقوش المكتوبة باللغات 
السامية الأخري والمتفرعة عن اللغات الجزرية للأقوام التي كانت تقطن شبه 
الجزيرة العربية أو الجزيرة الفراتية مثل الآرامية؛ العربية؛ النبطية وأيضاً 
اللغة العبرية وذلك لإمكانية معرفة التوافق والاختلاف. 

وغير خاف أن ترجمة النصوص القديمة ليست عملا سهلا وذلك 
لصعوبة لغتها وكثرة الاختصارات ؛ فضلاً عن ضياع بعض أجزائها بسبب 
اندثار المواد التي كتبت عليها وهو عمل يصعب حتى على المختصين في 
هذا المجال . 

وخلال فترة الحكم الروماني لا يتوفر أي دليل على وجود عمل 
ذي أهمية كتب باللغة الفينيقية التي لم تكن وسيلة لنقل ثقافة أدبية مهمة 
أو ترجمتها إليها » وحتى الأناشيد المسيحية المقدسة التي قال أوغسطين أنها 
كانت تؤلف باللغتين الفينيقية واللاتينية لا يوجد ما يدل على كتابتها باللغفة 
الفينيقية وأنه لو حدث شيء من ذلك لربما ساعد على فهم لغة هذه النقوش. 

وعلى. الرغم من أن كتابة اللغة الفينيقية بالحخروف اللاتينية كانث قد 
ظهرت في وثائق مؤكدة مثل قطعة أدبية في بوينولوس (105نامء20) لبلاتوس 
(10405ة21)» وكذلك الإشارات الواردة عند القديس أو غسطين» فإن بعصن 
الباحثين لم يستطيعوا فهم لغة هذه النقوش (البونية اللاتينية) الني عثر 
عليها في إقليم المدن الثلاث حيث نجد جودتشايلد الذي قام بالمحاولة الأولى 
اترجمتها يقر بعدم فهمه للغتها ويخلص. إلى القول. بأنها * مكتوبة بلغة غير 
معروفة وربما تكون ليبية ". 


هذا وقد سبق وأن قمت بترجمة البعض من النقوش البونية التي عشر 
عليها في إقليم طرابلس إلى اللغة الإنجليزية ونشرت الترجمة في مجلة 
الدراسات الليبية الصادرة في لندن خلال السنوات (1984-1983-1982- 
5) وقد ألقت ترجمة هذه النقوش مزيداً من الضوء على تاريخ الإقليم 
خاصة منطقة الحدود الطراباسية الرومانية حيث علينا ولأولسرة أن مشائخ 
القبائل الليبية كانوا مخولين بالإشراف على الإدارة والعدالة بالإضافة إلى 
سلطتهم العسكرية التي يدل عليها حملهم لرتبة (تريبونس) (عبدالحفيظ الميار 
مجلة الدراسات الليبية 1983) كما دلت ترجمة هذه النقفوش على أن 
أغلب بيوت المزارع المحصنة كانت مساكن للأهالي ولييست حص ونا 
عسكرية كما اعتقد جودتشايلد في باديء الأمرر ومن تبعه في ذلك 
(عبدالحفيظ الميار مجلة الدراسات الليبية 1985). 
وفي مجال الدين كشفت هذه النقوش النقاب على أن الليبيين كانوا 
يعادلون آلهتهم بآلهة أخرى (الرومانية مثلأ) على غرار ما كان يفعل 
الفينيقيون الذين عادلوا آلهتهم بالآلهة الرومانية (عبدالحفيظ الميار مجلة 
الدراسات الليبية » 1982): 
وينقسم تاريخ هذه المدن إلى عهدين أحدهما كانت فيه مستقلة ذاتياً 
وتابعة لقرطاجة والآخر وقوعها تحت السيطرة الرومانية ومثل هذا التقسيم 
تستوجبه خطة البحث المقترح. 
ففي :الفصل الأول تناولنا أوضاع الإقليم قبل مجيء الفينيقيسين حيمث 
شملت الدراسة التضاريس والبيئة وأثرهما على حياة سكان الإقليم 


وحضارتهم وكذلك لغتهم وديانتهم وأساليب عيشهم ٠‏ 


الفينيقيين على مسرح الأحداث في الألف الثاني ق-م٠‏ 
الساحل السوري اللبنائي وشمال فلسطين مع التعرض للدوافع والأسباب التي 
أنث إلى توسعهم قي الحو الغربي البحر المتوسط ومجيئهم إلى الشمال 
الأفريقي وتأسيس المراكز التجارية الثلاث في ليبيا والتي أطلق عليها 
الاغريق تدمية [الامبوري). .وفي هذ! الفصسل ثلث متاقشنة تيس لمن 
اثلاث في ضوع مآ ذكره المؤرخون القدماء وما أسفرت عنه الاكتشافات 
الأثرية الأخيرة وذلك بغية تحديد تاريخ إنشاء هذه المدن والتعرف على هوية 
مؤسسيها. 

أما الفصول الثلاث التالية فهي تعالج بعض الجوانب الحضارية مثل 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية واللغة والثقافة. 

وقد أمدئنا الحفريات بمعلومات وفيرة عن طريق وأسلوب عيش 
الليبيين - الفينيقيين في المدن الساحلية . 

هذا والنقوش التي عثر عليها في مدينة ويات تدل على أن المستوى 
الققافي لسكائها كان ممائلا لمديئة لبدة الكبرى .. .وبالنسبة لمديتة صيراتة 
فإن الباحث في تاريخ هذه المدينة يعتمد على الاكتشافات الأثرية وذلك لندرة 
النقوش بسبب هشاشة الحجارة وعدم صلاحيتها للكتابة ولاستيراد الرخام في 
وقت متأخر حوالي القرن الثالث الرابع الميلادي لصنع اللوحات اللازمة 
لكتابة النقوش الإهدائية . 

وقد أدى هذا إلى معرفة القليل عن مؤسسات المدينة الدستورية ونظمها 
وأسماء قياداتها من الرجال البارزين قبل حمل الأسماء الرومانية. ولا شك 
أن ندرة النقوش البونية في مدينتي ويات وصبراتة أدت إلى صعوبة البحث 
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في تاريخهما خلال الفترة التي سبقت العهد الروماني. غير أنه تم الاعتماد 
في كتابة هذه الفترة على أسلوب المقارنة بينها وبين معلومات كثيرة تتعلق 
بتاريخ هذه المدينة . أما بقية المدن الصغيرة التابعة لإقليم طرابلس مشل 
جيغيتثس (618015) على خليج بوقارا وزيتا (زيان) وزوخيس (سبخة 
تاورغاء) وكيفالي (رأس مصراتة) فلا يعرف الكثير عن تاريخ هذه المدن 
لندرة النقوش ونأمل في المستقبل أن تقدم الحفريات الأثرية معلومات جديدة 
عنها . 

وعلى الرغم من عدم وجود مصادر أدبية تتحدث عن مخططات هذه 
المدن إلا أنه يمكن معرفة الملامح العامة لها عن طريق التمائل والمقارنة 
بينها وبين المدن الفينيقية الأخرى التي تقع في الحوض الغربي للبحر 
المتؤوسظ. 

هذا وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن تخطيط وبناء المدن الرومانية 
في الإقليم قد تأثر بما سبقه من أبنية ليبية فينيقية. 

ويبدو أن ندرة الأدلة التي في حوزتنا والمتعلقة بالمعمار الفينيقفي 
الخاص بالنصب التذكارية أو البيوت السكنية في أقليم طرابلس في العصر 
الفينيقي يرجع إلى استخدام الحجر الجيري الهش. وبالنسبة لسكان المدن 
الفينيقية الساحلية نجد قدماء المؤرخين يشيرون إلى أن سكان المنطقة الممتدة 
من سرت حتى المحيط الأطلسي هم من الليبيين - الفينيقيين حيث يشكلون 
مزيجاً من السكان المحليين والمستعمرين الفينيقيين. 

527 يتعلق بتركيب الجماعة المدنية فإن المعلومات التي في حوزتنا 
تقتصر على آبدة وقد ناقشنا ذلك بالتفصيل في الفصل الخاص بالحياة 
الاقتصادية والاجتماعية. 


دذبي يوك دوي 


مجيء الفينيقيين حو بع 
خلال النقوش والمخلفات الأثرية. 

أما الفصل الخامس فيتناول بالدراسة موضوع اللغة والكتابة الفينيقية 
المستخدمة في الإقليم. 

وفي الفصل السادس تناولنا موضوع الحضارة الفينيقية في ليبيا في 
العصر الروماني» وإلى جانب موضوع اللغة والثقافة في 0 في هذا 
العصر فإن هناك جوانب حضارية بونية أخرى ظلت باقية مثل الديانة حيث 
حلت مشكلة الاختلاف بين المعتقدات بواسطة التوفيق بينهاء وعبدت الآلهة 
الفينيقية في الإقليم تحت أسساء رومائية . وتقبير الأدلة إلى بقاء النظم 
والمؤسسات الدستورية الفينيقية في بداية العهد الروماني كما كانت عليه في 
السابق حتى القرن الثاني الميلادي على الأقل . إن أغلب الباحثين أصبحوا 
على قناعة الآن بأن امتداد النفوذ الروماني كان قد توقف عند منطقة الحدود. 
وقد استطاعت روما عن طريق حصر الأراضي القبلية تحويلها إلى أراضي 
خاصة مما ترتب عليه زيادة الثروة وبالتالي زيادة سلطة زعماء القبافل 
التقليديين من العشائر الشمالية الخاضعة للرومان . وقد أدت هذه الإجراءات 
إلى زيادة سيطرة الجيش الروماني وإلى خلق إرستقراطية ريفية موالية 
للرومان. 

وبالمقارنة إلى العديد من الفترات الإمبراطورية الاستعمارية الحديثة لم 
تكن الإمبراطورية الرومانية على نفس المستوى من التعصب العنصري 
والديني الذي أدى إلى الأضرار بالاستعمار الحديث. 


وفي الفصل السابع تمت دراسة موضوع استمرارية اللغة والثقافة 
الفينيقية في العصر الروماني. 

هذا ويمكن القول بأنه لم يتصد أي بحث لدراسة مجمل تاريخ وثقافة 
الفينيقيين في ليبيا منذ إقامة الاتصالات الأولى بين فينيقيا والساحل اللييبي 
وحتى زوال هذه الاتصالات بعد سيطرة الرومان ذلك أن الدراسات السابقة 
اهتمت بالاستيطان الفينيقي في إقليم طرابلس وتاريخ المستعمرات الفينيقية 
الثلاث (لبدة الكبرى ويات وصبراتة) من خلال أعمال بعض الكتاب حيث 
تمت دراسة هذه المسائل بصورة موجزة ومن الوجهة التاريخية لاامن 
الناحية الثقافية والحضارية . وهو ما حفزني إلى العناية بمعالجة النواحي 
الاقتصادية والاجتماعية والحضارية. 

ونظراً لحاجة المكتبة العربية إلى ما يمكن أن يوفر للقاريء العربي 
معلومات صحيحة عن مجمل تاريخ الفينيقيين وحضارتهم في ليبيا فأنني 
أطمح أن يسد هذا الكتاب ثغرة في هذا المجال كما أرجو أن يكون إصداره 
حافزاً للباحثين العرب على بذل المزيد من الجهد وتقديم ما هو أفضل منه . 


» ٠» ٠ والله الموفق‎ 


عبدالحفيظ فضيل الميار 


طرابلس في 2000/10/14 


الفصل الأول 


الأرض والتسحع ان 


التضاربس والمناخ 


الأرض 


اقتصر. التأثيز الفينيقي البوني علي النسم الغربي من ليبيا الحالية بيثنا 

كان الجزء الشرقي منها واقعا تحت الاستعمار الإغريقي بوقت مبكر. 
| إن هذه الدراسة ستشمل منطقة النفوذ البوني " القرطاجي " الممتدة من 

مذبج الأخوين فيلايني (رأس العالي)) شرقاً (حسبما ورد في دستور 
بطليموس الأول الخاص بالمدن الخمس) وحتى تنيناي (10()1151081 كم 
جنوب صفاقس) غرباً . ووفقاً لما أورده بولبيوس7) في تعليقه على الاتفاقية 
الأولى بين روما وقرطاج فإن هذه المنطقة تتطابق مع إقليم الأمبوري. 

ويشكل البحر المتوسط الحد الشمالي للإقليم» ويتميز هذا البحر بهدوئه 
وسهولة الإبحار فيه مما شجع على التواصل الحضاري بين شعوب البلدان 
الواقعة على شواطئه. وقد ساعد ذلك مدن الإقليم على إقامة علاقات تجارية 
وثقافية مع هذه البلدان» وأن تتأثر بالحضارات التي نشأت في حوض هذا 
البحر. أما من الجنوب فقد امتدت الحدود لتشمل أراضي الجرمنت. 

وفيما يتعلق بمصطلح ' طرابلس ' فقد أطلق على إقليم المدن الثلاث 
لبدة الكبرى ويات وصبراتة) خلال القرن الثالث الميلادي77. وخلال فترة 


: - ,1 .7701 ,نمم قنصة اهم 11 هآ ,1940,.ى ,لامعل :79 .عذال .اعظ ,ونا الة5 
2.307 
: - (دستور بطليموس) 17-1 ,1 ١/01.‏ ,580 :2 .111.23 ,وتات نإام2 
3- :8.18 .مهناك :43-5 165 :16542 ,8 مكن :.18.3 .ذآآ ,27.8 كلامتامد 
ع .0ه5عع6م عغدم< .لمعه مآ بقتصة6تاهمة1 عددمه اعل عمتوتره مآ .2 ,لالعمفصرهك] 
-. 428 11اهم 11 ونزوعظ .710-5130 أط :2.12 ,1933 كنآ .آهل .ميث .لرهك] 
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ة المتأخرة امتدت حدود الإقليم لتشمل جزيرة جربة 
الإمبراطورية الرومانية المتأخرة امتدت حدود الإقليم 


الل 
رفسا 


طبيعة تكوين الإقليم ومناخة : | 
لا شك أن للبيئة دور فاعل ومؤثر في فكر الإنسان وحضارته فهي 

تشكل أسلوب حياته ووسائلها وثقافته ودرجة تحضره. وبما أن البيئة تخضع 
لعامل الجغرافيا والمناخ فإن دراسة تاريخ الإقليم تتطلب دراسة موقعه 
الجغرافي ومناخه وطبيعة تكوينه (شكل 1) وأثر ذلك على فكر وحضارة 
سكانه . 

إن الإشارات الواردة في المصادر القديمة تدل على أن طبيعة الإقليم 
كانت كما هي اليوم تتألف من : 

1- السهل الساحلي . 

2- سلسلة جبلية . 


3- هضبة صحراوية . 


ونجد سترابو يصف الإقليم بأنه يتكون من سهول وجبال #مقسد بين 
الساحل ومواقع الجرمنت في جنوب الإقليم ؛ كما يتحدث عن بحيرات عظيمة 
وأنها غير مرئية تجري تحت الأرض ويشير إلى وجود سهول خصبة في 
منطقة .خليج سرت 3. 


1 5 يقلأمقا ل اهم ك1 مهمروج] وز لاكأصنامن 200 يربوومر 


: , 26200121521 1 
5 .م1 خلخظ) ,لإأعمن 11 لمن عأعنا8 بز أللء) اام عمجم .2 0 


4١ 014 1985, 143-63‏ 
2 711.1 .أناعط و[ناطو دن 


5 --3.19 .20511 بوووة ,ويه 


5 
كن 


شكل (1) 
خريطة التقسيمات الطبيعية للإقليم 
عن ( 2.5 ,1995 ,لإاعصةا)ج31) 
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وفي معرض حديثة عن المنطقة الساحلية أشار إلى وجود بحيرة زوخيس 


تة) الذى تغطيه الأشجار). 
(سبخة تاورغاء) ومرتفع كيفلاي (رأس مصراتة) الذي تغطيه الاشجار 


ويتحدث هيرودوت عن خصوبة وادي كينبس (ومزد2) (وادي كعام) 
الذي يجري عبر أراضي قبيلة المكاي التي كانت تقوم برحلات موسمية 
خلال فصل الصيف من الساحل إلى الجبل7. 

٠ 1 5‏ أه 8( 
كما تحدث عن تل الحسان (جبل مسلاتة) وما تغطيه من أشجار8. 


أما بليني فيصف سهل الجفارة على أنه صحراء تفصل مدن الأمبوري 
عن أفريقيا البروقنصلية كما تحدث عن وجود غابات في جنوبها مليئة 
بالوحوش تليها منطقة صحراوية تمتد حتى أراضي الجرمنت©. 


ويتعرض الشاعر اللاتيني (الأفريقي المولد) كوريبوس إلى وصف 
الإقليم فيذكر أن سهل الجفارة كان أجرد نسبياً والجبل مغطى بالأشجار 
وكثيف السكان وهضبة الظهر الصحراوية المقفرة وإقليم سرت برماله 
المحترقة وأرضله السلش 097 


ويتحدث لوكانوس عن المسافات التي قصل موق ليده اوري 
وقورينائية وما يغطيها من رمال ملتهبة!!1). 


يعر لدو الثنية إلى الالخطان اللي الك كر يه يم .| 


11 1 3-17-18,:17,3-20-5 

” - 11.198 .خملممع1] 

1610. 19/.175-5 

* - .6 .2 .5 .أولظ] .غقل2 ,بإمزام 

2, 15-62, 2. 78-80, 6. 104- 5, 6.270-95, 6,581 - 9 


1011 
019,13:320-1 .861 ,مدم 1 


«كلامم مم0 
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ااستجل اللسرة, , الاب + 
07 7 2 سي عن عدم وجود أماكن. صبالحة لزبيو النبة- 
والمياه الضحلة في بعض الأماكن فضي : : دفو 
سكان الساحل على السة عن اعتداء قبائل النسامونيس من 
ن على السفن الراسية في هذه المنطقة وتحطيمهااة. 
ويرى سترابو أن السبب الرئيس ف م : 
عدف ١‏ : بب الرئيسي في تحطيم السفن يرجع إلى رغبة 
رة في السير بمحاذا الشاطىء رغم ما يواجههم من أخطار!03. 
هذا ويشمل إقليم المدن الثلاث بحدوده المشار إليها أعلاه مساحة 
2 7 
الصحراء ٠.‏ وإذا أضيف إليها فزان فإن المساحة ستصبح 610.000 كم2. 
وبالنسبة للتقسيمات الطبيعية الثلاث للإقليم فسيجري الحديث عنها فيما 
لي بشيء من التفصيل في ضبوء الدراساث الجغرافية اتحديثة وذلك لمعرفة 
إلى أي مدى كانت البيئة القديمة للإقليم تختلف أو تتشابه مع ما هي عليه 
أليوم . 
وسنجد أن إقليم المدن الثلاث يشمل ثلاثة مناطق جغرافية : 
أولاً / السهل الساحلي : 
زشحل سهل الجفارة الممتد من شرق ويات (طرابلس) إلى جيغيثس 
(يوقارا) وهو يندمج في السهل الساحلي لإقليم قابس ٠‏ 
ويمتد منه شريط ضيق من لبدة الكبرى حتى خليج سرت ويبلغ 
عترطن هذا | | من الشمال إلى الجنوب 150 كم وطوله من الشرق إلى 
ع 5-6 
2 - 1.408-10 .وناعللة)1 و51 :9.338-44 ,لقعناا 
13 -.2350 271 3.57-18 211 5 
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1 ة عن اء إلا أن تكوينه 
أن الجزء الأكبر من هذا السهل عبار عن صحراء 
1 1 7 ا جزئه الد لي 
يختلف نسبيا ما بين أطرافه ومركزه و بين جزئه الشما 
بردي 7 9 0 . اذ 3 ال 3ه . ب ويات 
والجنوبي » كما أن المياه تتوفر في الجزء لشرقي 5 0 
: : امه دن بوقارا). ويد بلينى انه 
(طرابلس) والجزء الغربي الممتد جنوب جيغيثس ( : 
يمكن العثور على الماء في هذا السهل على عمق ذراعين” ". 
. نطقة الساحلية جعل منها 
إن وجود حزام من الواحات على طول المنطقة 01 
منطقة صالحة للاستقرار. ولا يبدو أن الرأي القائل بأن سهل الجفارة خال 
من الأشجار صبحيحاً كما يصعب القول بأنه كان في.يوم من الأيام خصبا 
كلها05. 
ولا شك أن المنطقة الساحلية هي الأكثر كثافة سكانية ببسسبب وجود 
المياة الجوفية والواحاث06. 
ثانيا / منطقة الجبل : 
وإلى الجنوب من السهل الساحلي ومن الغرب إلى الشرق تمتد سلسلة 
ترهونة» ومسلاتة؛ مصراتة (في ليبيا)17). ويتكون الجيل من ام بن 
التلال يصل عرضه من 25-20كم ويندمج في جنوبه مع| لهضبة 
الصحراوية(الظهر). وهذه الجبال تختلف في صفاتها الطبيعية من قاطع إلى 


*! - 31./] .11156 .وآ1 ,لإمتام 
”! - 210.10 2.3 عنروطة ,قناممترم) 


“ا - 20 .نم5 .طن "وتوطي] 16 016 وازوووءل لاتقصي6 02 .11 ,العام اوم 


: .1989(2.1-9 
'' - ملفسترفه قمة كتممووم 2.79-51 ,861110 بلودائر1 لمع روطان ] ارب 1 


.2.252-4 ,قتكق بأقعناه-ل رول رون 0ه رآ عل عزاوويومون ,1967 
26 


آخر حيث يصل أعلى ارئة نفوسة 

0 0 لجبل نفوسة وغريان (800)م بينما ارتفاع جبل 
ديمر لا يتعدى 080.500, ويظهر إنحدار الجبل بصورة واضحة في القاطع 
المركزي الممتد بين نالوت وغريان مع وجود ممر يؤدي إلى الهضبة توجد 
فيه طرق تسير وسط الأودية . 


وفي منطقة الجبل الغربي يمكن الحركة على طول الهضبة المتموجة. 
وفي بعض المناطق تكون الحركة من هضبة الظهر عن طريق الجبل إلى 
سهل الجفارة عن طريق ممرات محدودة!"0. 
ثالثا/ الهضبة الصحراوية : 

تمتد جنوب السلسلة الجبلية مباشرة هضبة صحراوية مرتفعة» وهي 
تستمر في امتدادها إلى الجنوب حتى الأطراف السفلى للحمادة الحمراء كما 
تصل في الجنوب الغربي إلى العرق الشرقي الكبير. وفي الجنوب الشرقي 
تقطعها أودية سوف الجين» زمزمء البي الكبيرء ولا يشكل سطح الهضبة 
عائقاً للحركة وإنما وجود المياه هو الذي يقرر مسألة الاستقرار في هذه 
المنطقة التي تعتبر حلقة الوصل بين المناطق التي تقع شمالها وجنوبها””. 


ويرجع تكوين الهضبة الصحراوية إلى الدهر الوسيط (8165520:6) 
حيث جرى تشكيلها بالتآكل الذي حدث في أطرافها الشرقية من جراء السيول 


ور مس0 ,1969 بعمط مذلا :2.79 .0 .ره .8 متعاممعا 
7 ,11086طتة) 

9! - رون بأعم ةمذلا :45-52 م :]1 لما .طنآ مذ عقزدط لم8 ,0.1980 ,ممومرظ 
كتاطة]011م 111 111" 16 عتناة وعطعرع عع 1" 4 ,.2 ,أع5نا10 :2.7-12 .011 


005 و ك5 مدنزط انآ -11011150 وعنء ناممع2 15 '3 120 <آ 81 اامطء سل" 
١ 1‏ 6 23715 


5 - ,رررع1] 
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5 لاحت الطيبقة 
ف دص عن عمليية النحجة : 
وقد لم 


خلال الدهر الرابع (وتقممء:ةد©). ركه كنة في أحواض 


ن ثّ سبات جعلت عملية 
الصخرية الأولية حدوث ترسبات ح 
اعلا غم قلة الأمطان. 
الأودية المذكورة أعلاه رغم : 
هذه الأودية تنساب من الهضبة ( 1 العالي ). 
١ :‏ أت حة مذبح الأخوين فيلايني ( راس 
الساحلي الذي يمتد من مصراته حتى مددٍ 1 
وجيولوجية هذا السهل ترجع ! ل 
3 ئل يمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي0٠‏ ! 
حدوث تصدع هائل يمتد من 50 
ل “ا 25 كم عرض) الذي 
خطوط هذا التصدع هو هون- ودان (210 كم طو 0 
ينطلق من وادي البي الكبير إلى واحات الجفرة ( هون ودان سو 
وفي هذه المنطقة يوجد أهم الطرق التي تربط الساحل الشمالي 
بفزان . وإذا اتجهنا إلى الشرق أكثر نجد في الداخل هضبة يرجع تكوينها 
إلى الدهر الثالث بينما تكوينات المنطقة الساحلية تعود إلى الدهر الرابع. 
والمنطقة في مجملها يغلب عليها الطابع الصحراوي باستثناء أحواض الأودية 
التي توجد بها مساحات خصبة بسبب الطمي المترسب(21. فى الجرعء 
الغربي من, ساعل درت اقغ دبك خرريناء! (110 كل سول 300 قسم 
عرض) وهي بحيرة موسمية تصب فيها بعض الأودية في فصل الشتاء مثل 
وادي زمزم وسوف الجين . 
هذا وتشكل جبال طباقة والبحيرات المو 


سمية والجبال الشديدة التحدر 
حاجزا يعيق الحركة بين إقليم المدن الثلاث 


- اوعنوهاممعمزلة؟ ١‏ لاعالة صدبرمزن] وى 
"0112م 11 1ل 031]5م06 نالمام لون 
.2.41-4 .غ6 ,1969 ,21 

“* - 3.20 .69/11 .وطون؟ 


2 7 0 ,عايج 
1001 زلج 

قد 10101100116[ 01 00 
611 2 69-85 (14)1983 5110 00 
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أن امتداد العرق الشمالي (أو بحر الرمال) 
الجريد كان يشكل حاجزا 


إلى الغرب محدودة!23, 


*ي جنوب وجنوب غرب شط 
يصبعب أحتباز» وهو ما:يجعل التركة ين اود قف 


وإلى الجنوب من الهضبة الصحراوية تقع هضبة الحمادة الحمراء 
وهي تشكل مع الهضبة الصحراوية (الظاهر) حاجزاً طبيعياً يفصل بين 
الإقليم الساحلي في الشمال وفزان في الجنوب . 
ويصل انحدار هضبة الحمادة الحمراء من 80م إلى 100م كما يبلخ 
ازتفاعها في يعضن الأماكن 900م. وعلى الرغم من وجود ثريوة تاعبة 
حمراء في المنخفضات إلا أن سطح هذه الهضبة تغطيه طبقة من الحجر 
الجيري ترجع إلى عصر البليستوسين (2161400636) ولونها أحمر وربما 
أشتق منها الاسم العربي " الحمادة الحمراء "؛ والحمادة الحمراء هي عبارة 
عن صحراء صخرية يندر فيها وجود الماء. 
وإلى الشرق من الحمادة الحمراء يقع جبل السوداء بين واحة الجفرة 
وفزان!4©. 
هذا ويمكن القول بأن المناطق الثلاثة الظهر وسرت والحمادة الحمراء 
تمثل في تكويناتها إلى حد كبير الطبيعة الصحراوية ٠‏ 
5 قوق من العبياذة 
قليل من الواحات مثل غدامس ودرج وسناون. وإلى الشرق من ث 
َ< ات حلة م2 
الحمراء تقع واحات الجفرة (هون ودان سوكنة) زلة وأوجلة وهي تشكل 


- 19 ,وز ,24م عبروطع ,2.1978 ,غ556نا120 
“3 - 81-2,ص ,غنم ,مه .81 ,تعاصمكا 
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50-07 النيل(25,. 
حلقة وصل في سلسلة الواحات الممتدة حتى نهر ”د ' 
: 020 
قد ة الواقعة جنوب الحمادة الحمراء فيما بين إدري 
0 | تكاد تكون متوازية وهي تكون 
ق يوجد ثلاثة أحزمة من الواحات تكاد تكون 2 
مرزق يو 0 
: قليم فزان الذي كانت تنتشر فيه مضارب قبائل الجرمف- 
ما يسمى بإقليم فزان الذي 
الليبية26, 
المشناخ: 5 
تشير الأدلة المتمثلة في الكهوف الصخرية التي تعود إلى فترة ما قب 
! ا ناخ فى الفكترات 
التاريخ والموجودة في الصحراء إلى حدوث تغيير مناخي كبير في لفقر 
! - ق. م حتت تعبيدرن 
السابقة. فبعد فترة العصر المطير 0000 0 م.م 
تدريجي نحو مناخ أكثر جفافا. 
وببدو أن العصر المطير الأهم والأخير كان حوالي 6000 ق.م حيث 
فترة الجفاف الحالية ذلك أن أغلب علماء الجغرافيا والموروفولوجيا يعتقدون 
بعدم حدوث أي تغيير هام بعد ذلك التاريخ!”2. 


ويسود الاعتقاد بأن المناخ هو أهم العوامل الجغرافية في : ) أفريقيا 
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- ,1914 ,2002مرآ ,كطةلإطنآ معاكدظ غلك 0 ,82]65 ,181-55 ,17 وناأملمرع1] 
'0 5عااتم 5ع[ اء ولاع .1 هتبعج بك84-5م نأك .م0 ,11 120166 :1-38.م 
181-77 :1969-70 , 67 خآ ,ام برع 

- ,6,209 ,35-8 .5 ,26 .لا .املك ندال ,رمنام :1.2.3 8 :183 .17 رورنولم يعم 


4 .]وز[ 1 .8,142 
- غرهل8 مآ عومقطء عتسرمومءء امه 011 دراه | 060 182111 


131-55 1 108 .ل ,1311 ]مر 1 16م 
لمماقتطعوط مترطزن] :1108ماع معام ما ممللدع ل زووو 0 " 1989 


2.31-3 :20 510 .طازر] 19699 


327 
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وأن سقوط المطر هو أبرز التغيرات المناخيةاة. 


وبصورة خامة فلن كمية الأمطار التي فتزل في الإقليم قليلة ولا توخجد 
وو مسائعة صغيرة من الجبل الشرقي والساحل بين ويات والخمس يصل 
فيها معدل سقوط المطر (300 مم في السنة) وهذا لا يكفي لإنتاج معدل كبير 
من الحبوب لأغراض تجارية والذي يحتاج إلى 400م أو أكثر في السنة9©. 

ويعتبر القسم الشرقي من غريان من القصبات (مسلاتة) وكذلك الجزء 
الساحلي من ويات حتى الخمس أكثر أجزاء الإقليم خصوبة وهو يشمل 
حوض وادي كعام الذي أشتهر بخصوبته منذ القده(0. 

أما الجزء الغربي من الجبل (باستثناء إقليم مطماطة) فهو يقع في ظل 
المطر حيث ينزل المطر بمعدل 150مم في السنة وهو نفس المعدل من 
المطر الذي ينزل على مساحة كبيرة من سهل الجفارة. وفي فصل الشتاء 
وعك الأطراف الشرقية والغربية لهذا السهل تتدفع المياه المتجمعة عيتر 
الأودية باتجاه البحر. 

وإلى الجنوب من غدامس وواحات الجفرة تسقط الأمطار بمعدل 25مم 
في السنة كما يصل معدل سقوطها في فزان10 مم. وكما هو الحال في 
أفريقبا] و ا معدل سقوط الأمطار وتوزيعها في إقليم المدن الثادث 
يتغير من سنة إلى أخرى ويجعل من الصعوبة التنبؤ بها". 


- رع-7بط بومكدم.آ .لعانستآ 50570 .8.1 رقتصة] أادم 1 ,5 .(آ ,لإاع 1/1211 
.1 ,1701 لول دل عناوتكش بآ ,1964 .1 ,وأمموءآ 


2 _ نم 1 04 : 
عطعمج81 عنن11 قم ونموط .)تلع , “3 (عوتةعصهم) 


مرا 0 5 
1 - ,1519م زح ,وو ,1964 .1 ,وتمموع2 
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وفيما يتعلق بدرجات الحرارة فإن الإقليم يقع تحت تأثير البحر 
والصحراءء فالمنطقة الساحلية والجبل تتأثر بمناخ البحر المتوسط حيث 
تميزت هذه المنطقة بسبب قربها من البحر باعتدال في درجة الحرارة ذلك 
إن نسيم البحر يساعد على تلطيف المناخ نهار2) وفي منطقة سرت 
والمناطق الواقعة في جنوب الإقليم يسود المناخ الصحراوي حيث تشتد درجة 
الحرارة في النهار والبرودة في الليل ٠‏ ' 

. وتسبب رياح القبلي الحارة الآتية من الصحراء يورا يلسية 
للحيوانات كما تفتل النباتاث. الصغيرة وتزيد من عملية التبخر: فضلا عن أنها 
تجلب العواصف الرملية إلى المنطقة الساحلية!63. 

وفيما يخص النبات والحاصلات الزراعية فإن المصادر القديمة تشير 
إلى وجود الأشجار والغابات في المنطقة الساحلية والجبل الغربي في إقليم 


الأمبوري04. 


ويعقير للزيتون, لشهر نبات في إقليم الأمبوري وقد انتشرت زراعته 
منذ العهد الفينيقي وينتج الزيت الذي له استعمالات كثيرة وأهمية اقتصادية 
وهو بحق يعد العملة الصعبة بالنسبة للإقليهة. 

وإلى جانب الزيتون هناك النخيل الذي تنتشر زراعته في الإقليم وهو 
ينتج التمر الذي يعتمد عليه البدو في غذائهم ويحرصون على جني ثماره في 


3 - -لهه]8 نل عدوتكة اعل عتطمدومء0 ,1967 .1 ملفمرقع لمح .ل ,وتمموعم 
41 ,25 ,رأوعن © 
3- إزووزوونم هآ ,1914 .له اء .آ ,تأأعاعممممر 445-55 .136 .1 .[ع8 ,موعتار[] 
2.66-7 ,مقائل8! ,ععمعءه 11 ,(إعاع0 11) م مز اع عورم 
4 - 175 ./ا1 116200005 


5 - 1:6 ,بنك .اع8 مدعسآ :1/11-3.18 .و5 :26 1[ 7 .11151 غدلظا ,لإمزام 
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مواسمه. وفي هذا الصدد يذكر هيرودوتس أن قبائل النسامونيين كانوا 
يتركون قطعانهم في المنطقة الساحلية ويرحلون جنوباً إلى أوجلة لجني ثمار 
الفعير ويؤكد بليني على انتشار زراعة النخيل في الإقليه67. 

ومن بين النباتات التي كانت تنمو في الإقليم شجرة اللوتس التي كانت 
قوام طعام اللوتوفاجيين على حد قول هيرودوتس3, 

وفي منطقة ما دون الصحراء فإن نتائج الأبحاث والدراسات التي 
أجريت على بقايا النبات المأخوذة من المخلفات القديمة (الدمن) بأحواض 
أودية سوف الجين وزمزم دلت على أن حالة الجفاف التي تسود المنطقة 
اليوم مماثلة لما كانت عليه في الماضي منذ الألف الثانية ق.م.69. 

هذا وكين الفصابر لقيمة إلى زراعة انحل ومحاسيل أخرى في 
فزان7”). وقد أكدت عمليات المسح الأثري ذلك حيث دلت عينات بقايا 
النباتات المتحجرة التي عتر عليها في الموقع الجرمنتي في زنككرا على 
الزراعة المبكرة للقمح وأشجار النخيل ومجموعة من المحاصيل المروية!!6. 

أما الحيوانات فقد انتشر في ليبيا منذ عصر ما قبل التاريخ عدد من 
الحيوانات ذكر منها هيرودوت الظباءء الغزلان ٠»‏ الجواميس » الحمير » بقر 


- 173 .117 1162000405 
7 - 1,33آ]51 .أون؟ .غدل ,لإمتاط 
38 111.177 5نأه0ل200ع11 


9 ب 1979-81 لإعلاتناك 5 1/211 تةلاطانآ معد5ع0ن] ع1 ,1982 ,ؤعم10 لمة رعامة8 


طن[ " تتمدعلءء عط مآ نإعهامعءماععة لفالتعدممم اام 220 تإدسمممععمء2212 
.1-34 : 13 .5010 


0 9.5227 تقعنارآ :2111.33 .]1115 .]1 ,لإمتاط 1]/.181 ركدمل0م2ع1] 


له عط أقعتضصصة عاعهنط 5610 220 «ملنهحوعئوط 1989 .0.11 ,و[عنمدج[ 
20:45-61 .5010 .طارآ ‏ ك5عأضقتتتة 31 
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نات أناص و الفهود!2, 
الثعالب » وبنات 'وي 
: التفؤد 1 الضباع 2( ٍِ نَ 


در ح.. القبائل الليبية أشار هذا المؤرخ إلى وجود 

لضي شواسهة نك لهذا الحيوان ف بجر العريزء 

5 إن في ليبياء فقد ذكر استخدام الجرامنت لها يوان في جر العربات 
1 : د 43. وقد أشار بليني إلى وجود الفيل في 
لبدة وصبراتة قد اتخذته كرمز لتجارة 


الوحش 


كما تحدث عن خيول قبيلة الاسدٍ 
إقليم الأمبوري». الذي يبدو أن 

45 
العاج!5. ْ 00 

هذا وخلال فترة الإمبراطورية الرومانية كانت أفريقيا مصدرا رئيسيا 
لصيد الحيوانات البرية لاستخدامها في عروض المسارح (300065م؟؟) 
المنتشرة في أنحاء الإمبراطورية46. 

وتدل الشواهد الأثرية على كثرة الحيوانات التي كانت تعيش في 
المنطقة الشمالية والصحراءء؛ فالصور والرسوم الصخرية التي عثر عليها في 
الإقليم تدل على أن المنطقة كانت أقل جفافا بكثير مما هي عليه اليوم. غير 
أنه وبسنب التغين التدريجي في المناخ وازدياد فترة الجفاف واتساع رقعة 
الصحراء أضطر العديد من الحيوانات إلى الهجرة إلى الشمال والجنوب. 
وقد أخذ عدد الحيوانات التي استقزت في الإقليم وفي الشمال بصورة عامة 
في التناقص بسبب القتل بل إن أنواعا منها قد انقرضت47. 


42 - 192 ./ا1آ ,ؤنخه0ل0مع1] 
© - 183 ,170 .107 زرا[ 
44 - 62 1/111 ,26 ./ا ,.إأولل] .أهلة ,بومزام 


5ل م 5 ّ 
لله معتقم مزوربئزم 10 ,7/138018 5نامع .] زل عل امعاع رآ .5 بممطعع ناث 


7)1940(, 67-86, 50 


ا 
1 .م0 ,1995 .مآ الإأعم ج11 :20:31-43 أأه .مه ,1989 .0.137.817 بمعامد8 
23 
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الأصل العربي للسكان 


يؤكد أغلب الباحثين على الأصل العربي لسكان الشمال الأفريقي ذلك 
أن الجزيرة العربية كانت مزدحمة يالسكان وأنها تشيه خران ماء كبير كلما 
امتلاء فاض منه ما زاد عن سعته. ولأنها منطقة طاردة بسبب جفافها 
وصعوبة الحياة فيها اتجه سكانها إلى المناطق الخصبة المجاورة في موجات 
متعاقبة من الهجرة لتحسين أحوالهم الاقتصادية في زمن مبكر منذ ما قبل 
التاريخ بآلاف السنين. 

وبسبب الجفاف وازدياد التصحر خرجت من هذه المنطقة هجرات 
تتألف من عناصر سامية في زمن مبكر منذ ما قبل التاريخ بآلاف السنين ٠‏ 
ومن بين هذه الهجرات تلك التي اتجهت إلى الغرب سالكة طريقين أحدهما 
باب المندب والسودان ومصر وشمال أفريقيا والآخر عن طريق شبه جزيرة 
سيناء وجنوب مصر العليا وشمال السودان إلى أن استقرت في الصحراء 
الكبرى الأفريقية التي كانت حينئذ أمطارها غزيرة وتربتها خص بة إيان 
وصول هذه الهجرات منذ الألف السادسة ق.م٠‏ 

هذا وقد جلب هؤلاء المهاجرون تقاليدهم وثقافتهم ومارسوا الزراعة 
إلى جانب مهنة الرعي وهي لم تكن معروفة قبل قذومهم. 

ومنذ الألف الرابعة ق.م٠‏ حدث تغير في المناخ وأخذت منطقة 
الصبحراء الكبرى في التحول والجفاف الأمر الذي دفع السكان إلى الرحيل 
عنها باتجاه الشمال حيث يتوفر الماء وسبل العيش ومن ثم الاستقرار في 
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3 المحيط الأظل. _ 
حدى - ٠.‏ 
منطقة الشمال الأفريقي الممتدة من البحز ا 0 9 يشي مم 
5 ع استقرت في منطقة الشمال دريعي 
وهذه المجمو تدعت | هذه المنطقة وإنما هناك 
الحديث لم تكن الوحيدة التي قدمت إلى 1 
خرى من الشام والجزيرة العربية توالت علد 
أخرى من م واجثره 


هجرات ور في 


د قديمة مما ترتب عليه ١‏ 
الحجري الحديث وحتى نهاية العصور القدي 58 
8 : 0 الث هيرودوت 

اللهجات وذلك على الرغم من وحذهة الأصضل لني 

لد 
4-0 3 الك 3 

هذا وإن ظهور التمحو الليبيين في الرسوم (شكل 2) التي عثر عليها 
في المعابد المصرية ببشرة بيضاء وشعر اشقر وعيون زرقاء دفع البعض 
إلى القول بأنهم ينحدرون من أصول أوروبية إلا أن الأدلة الأثرية والأدبية 
تثبت بطلان هذا الإدعاء » ذلك أن هذه الصفات ظهرت في رسوم تمثشل 
أشكالاً يشوية ملوئة تزجع إلى الألف السادسة ق.م. عثر عليها في مواقفع 


8- لزيادة المعلومات عن أصل الليبيين راجع : 
2.39 .011 .م0 ,.0 روع)ة8 
2 نان 51كة1ه عا أناوناصة بآ عل دعونزه10 2ج ا 065 عناع 026210 .آ ,وعع صووءد1 


,رتقعلة10 .111 نال أ5عناه بآ 
- دي سانجس ,٠‏ البربر الأصليون (تاريخ أفريقيا العام ج2) جين أريكء اليونسكو . 1985 », 
ص1 43 432 . 
- كذا رشيد الناضوري , المغرب الكبير؛ ج1؛ دار النهضة العربية . بيروت ؛ 21981: 
138-3. 
- كذا مصطفى كمال عبدالعليم ؛ دراسات في التار 
بنغازي ٠‏ 1966 ؛ ص6 وما بعدها. 
3 143-133 . 


يخ الليبي القديم ؛. المطبعة الأهلية ؛ 


تي البربر عرب قدامى, المركز القومي للثقافة العربية » الرباط ؛ 


- كذا محمد علي عيسى, " الجذور التاريخية لسكان 


: المغرب القديم من خلال المكتشفات 
الأثرية والمصادر التاريخية 2" الجديد للعلوم 8 


الإنسانية » العدد5 (2000). ص38 . 
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(شكل 2) 
التمحو 
عن ( 3 .هام 119 .5 ,0.1914 روعلدظ) 
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بيضبة الأداكوس المتطاع موري أن يثبين فيها ماتنسج مسكان البصر 
المتوسطاةا. وقد رويط ليع بين أصحاب هذه الرسوم من سكان 
الصتحزاء والليبيين الامجو الث 

هذا وتنهض الشواهد الأثرية والتاريخية دليلا على انتشار الصفات 
التي تميز التمحو من بشرة بيضاء وشعر أشقر وعيون زرقاء في مناطق 
مختلفة من شمال أفريقيا ٠‏ فهي تظهر في رسوم الأشخاص التي عثر عليها 
في جبال تاسيلي (بالجزائر) كما أشار هيرودوت إلى وجود ليبيين لهم مشل 
هذه الصفات في كل من برقة وسرت وطرابلس(!). وهو ما دفع البعض 
إلى القول بأن التمحو هم أجداد الليبيين22. هذا ويعتقد البعض أن الليبيين 
القدماء ينحدرون من امتزاج ثلاثة عناصر سكانية جاءت من الشرق وقد 
استقرت في الشمال الأفريقي وهم أصحاب الحضارة العتيرية وأصحاب 
الحضارة القفصية وسلالة العصر الحجري الحديث7). وهذه الحضارات 
هي كغيرها من حضارات ما قبل التارد يخ التي قامت في الشمال الأفريقي 
كالضبعانية والوهرانية والتي دلت الاكتشافات الأثرية على أن لهم أصسولا 
شرقية جاءت من جنوب غرب [أسن!0, 


49 - موري ٠‏ ف. فن وحضارات ما قبل التاريخ في في,الضحراء في عُسوء كاوق عضنية 
الأكاكوس (الصحراء الليبية) ليبيا في التاريخ , المؤتمر التاريخي » ؛ 1968 ؛ ص38 
ال 21 
الليبية » 1973,. ص 107 
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محمد متار العرباري » مرجع السابق . ٠‏ ص54-153]., 
يا نانس » جيان ؛ المرجع السابق , 1985 , ص 439 , 
> رجن نلسه هن 02- 3 . 
“- لزيادة المعلومات عن الحضبارة الضبعانية را 
-.28 ,ك4 ,طم ,1ل[ر] 1 


لااماوتاعرط رز وزوجر قلاط[ .0.8.181 ,تإعمرن8 316 
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وقد بدأت جماعة العصبر الحجري الحديك ومعظمهم من الصحراه 
الكبرى في التوافد على المنطقة منذ الألف الخامسة ق.م. واستمر ذلك حتى 
بداية العصور التاريخية القديمة حيث ظهرت المجموعات الليبية مثل التمحو 
والليبو والمشواش في النصوص المصرية القديمة!ة5). 
ويمكن أن نميتخلصس مما سبق .أن سكان شمال أفريقيا ينتعدرون من 
أصول شرقية خاصة الشام والجزيرة العربية وأن لهم صفات جنس البحر 
المتوسط وليسوا بمتزنجين وهو ما أكدته الاكتشافات الأثرية وهم أسلاف 
السكان الحالين . 


القبائل الليبية : 


هذا وقد قسم هيرودوت سكان شمال أفريقيا إلى مجموعتين من القبائل 
إحداهما تعيش في غرب بحيرة تريتونيس (شط الجريد بتونس) وهي تشتغل 
بالزراعة واستئناس الحيوان والأخرى شرقها وهم بدو رحل يمارسون مهنة 
الرعي (شكل 3). 

وقبل الدخول في موضوع قبائل الإقليم يجدر بنا أن نلقي نظرة أوسع 
على سكان شمال أفريقيا والتعرف على أسلوب عيشهم ونظمهم وثقافتهم 
خلال الفترة التي تسبق مجيء الفينيقيين إلى ليبيا. سنقتفي أثر ما تنجلي 
بالاعتماد في بحث هذا الموضوع على ثلاثة مصادرا”": 


- وعن الحضارة الوهرانية راجع : جيان دي سانجس " البربر الأصليون " المرجع السابق » 
ص 432 4 محمد للعرباري : للمرجع السابق » ضن 110-106 : 
“كت جيان. دي سائجس + المزجع السابق 6 432 ؟ 
- كذ محمد علي عيسى: المرجغ السابق» ص 35 | 1 
56- عمل له وثل تطننال8 ,1979 8 /لا .5 رووعتامء"!1 7 ,1995 بةأمقهة]زامم 11 


١‏ 18 بلدأعه5 ,لزتصنة عمتمصسظ مقصم كا 
لي لط وقد 0101 5-53 لم8 ,رعدم2 "اع تأمه11 
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شكل (3) 
خارطة القبائل الليبية كما وضعها هيرودوتس 
عن (72.53 1914 .0 ,روع)ج8) 
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المصدر الأول : عبارة عن مراجع وي ونقوش 


1 0 ة تقدم معلومات عن أماكن 
ستقرار وعادات الدفن » وممارسة الشعائر الدينية؛ الا أنه 
بالذ م 37 01 0 000 5 : 

١:‏ لنسبة لشمال أفريقيا لا توفر معلومات كافية نظراً لضآلة 
الآثا 5 الكى حا ' 

لاثار المادية التي خلفها الليبيون القدماء مقارنة بما تركه 
الإغريق والرومان في المنطقة . 


المصدر الثاني : المخلفات الأثرية وهي في العاد 


والقبائل الليبية في الماضي القريب والذين لا يزالون 
يستخدمون الأساليب والمعدات القديمة وبين أسلافهم الليبييز 
القدماء . 
ومن الأعمال المهمة التي تناولت موضوع القبائل الليبية» الدراسة التي 
أعدها أوريك بيتس 07) وتشرها في كتاب * الليبيؤن الشرقيون " عام 1914 
وكذلك الدراسة التي أعدها جيان دي سانجس !08 والتي اعتمد فيها على 
المراجع الخاضة بقبائل الشمال الأفريقي. وقد ضمن دراسته بيانات هامة 
عن أسماء القبائل الليبية وتفرعاتها والمصادر الأولية والثانوية التي لسستقى 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية : 
أما فيما يتعاق بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية للقبائل اللببيية في 
شمال أفريقيا خلال الفترة التي تسبق العصر الفينيقي فإنه لا تتوفر لدينا 
ل 
7 3972.م .إن ,ره .0 ,وعلة8 


5- وعزيوناصة عل وعمتمعتكلة وناط1 وول عناعملقاة 6 ,1962 .ل 106565 
5-8 101 إزلز نال أوعنه ع[ نه عسواحكداء 
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1 ى ميل 59) هذه المسألة وبين أن السبب 
مات كافية عنها. وقد درس تنجلي 5 51 


50 : اجع ذات 

ذلك د إلى نْْ المر جع 

ع ا بعت بيه من الشعوب الأخرى 
اللبينة بعدها ولنما في إطار لاقتها بم احتكت بهم : 


كالإغريق أو القرطاجيين أو الرومان وكذلك عدم وجود أعمال مدونة ب 
الليبية.. وعلى الرغم من وجود بعض 0-6 
إلا أن بعضها عبارة عن تكرار لما ورد في مصادر تعود إلى فترة 


المعلومات الجغرافية والاثنولوجية 


أمندق : 
وهكذا نجد ميلا (14-8 .8. 1) وبليني (43-6 .5) (شكل 4 أ) كررا 
معلومات وزكت عند هيرودرك (4.186 : 4.183 :4.174) وفي مصادر 
إغريقية أخرى مشكوك في صحتها. وعليه فإنه يصعب القول بأن العمل 
الذي قدمه بليني يعطي صورة واضحة وصادقة عن شمال أفريقيا خلال 
النصف الثاني من القرن الأول الميلادي. أما عن كتابه التاريخ الطبيتعي 
فحدث ولا حرج فهو عبارة عن حشد من المعلومات الجغرافية والتاريخية 
الخر مدروسة .وال يتقسبيا الدقة والترايط الجغرافي والزهتي وعدم الفيم: 
فضلاً عن تضمين مؤلفه موضوعات أسطورية أو مشكوك في صحتها وذلك 
علاوة على تشويه الحقائق بسبب التحيز الرسمي غير المنظور أو رغبة 
المؤرخين والجغرافيين الرومان في إيراد معلومات تتفق مع آرائهم 
وتصوراتهم. ومما يدل على عدم فهم بليني للدلالات الجغرافية لمصادره 
الخاصة ما ذكره.من أسماء للمدن التي استولى عليى! القاكد الروماني 
كورنيلوس بالبوس في حملته على مواقع الجرمنت عام 19/20ق.م. ولم 
تنجح محاولات بعض الباحثين في مطابقة هذه المدن بأسماء مواقع حديثة ؛ 


0 7 أله .مه ,13هلة] أ اوم ]1 
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(شكل 4أ) 
خارطة مواقع القبائل الليبية كما وضعها بليني 
عن (2.59 ,1914 .0 روع)ة8) 
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معطم عن أسماء هذه المدن لم تكن موجودة في فزان وإنما في 
وهي المواقع الحدودية المعروفة باسم جميلاي. 


كما تبين أن 
جنوب غرب نوميديا 
ثابوديوس وفسكرا. ومما يدل على عدم دقة معلومات بليني الجغرافية أنه 
خلط بين سرت الكبرى والصغرى!0. 

ومن المراجع الهامة كتاب بطليموس الأسكندري وهو يشتمل على 
أسماء عدد كبير من القبائل مع محاولة لتحديد مواقعها(!؟). ولم تنجح 
محاولات البعض في وضع خرائط وفقاً للمعلومات التي أوردها بسبب ما 
تتضمنه هذه المعلومات من أخطاء . حيث وضع القبائل في غير مواقعها. 
وبصفة عامة هناك خلل واضح بالنسبة للمصادر القديمة فقد لوحظ أن هناك 
ميلا إلى تصنديف القبائك على أسائن مجموعات تتهرك يغيدا يعن الساحل 
وإلى الجنوب. ومع ذلك فإن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الجرمنت 
كانوا مزارعين مستقرين في مناطق معينة وكان لهم مدنا كبيرة ومثلهم كان 
نسامونيس أوجلة. هذا ويمكن القول بأن القبائل كانت تشمل مجموعات من 
الرعاة وآخرين ألفوا حياة الاستقرار كما أن المراكز السكانية الكبيرة كانت 
في العادة تقع في الواحات وقرب الينابيع الدائمة الجريان أو القلاع 
الجبلية62. 


ونجد ديودوروس يقسم سكان المنطقة الجنوبية من الإقليم إلى ثلاثة 
أقسام مزارعين » ورعاة ومجموعات أخرى تعيش على السلب والنهب. 
والمكاي من القبائل التي تتألف من هذه المجموعات الثلاث. 


9- 18.ط .)اك ,ره ,1995 نإأعم 6و1 
1ب يررعل1 


- 2.6064 .اك .مه .0 ,قماو8 
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ووصف هذا المؤرخ قبائل المنطقة 
أبراجا في الواحات وأن 0 0 0 7 - لمهم 
00 القدامى 00 وربما تدفع الجزية/2. وقد 
على أن القبائل المستقرة والتي تمارس 
تشتغل بالرعي ذلك أن 


للحضارة؛ ومع ذلك لا يتوفر ما يدل 
الزراعة كانت تسيطر على تلك التي 
الإآشارة الواردة عند ديودو روس تل على اللعكين . 
وتحدث ميلا عن قبائل الرعاة في الداخل وذكر أنهم غير متحدين 
وليست لهم قوانين ثابتة وأنهم كانوا يمارسون عادة تعدد الزوجات ولهم 
أطفال كثيرون في كل مكان642). 


ويرى البعض أنه على الرغم من أن ميلا قد كتب بأسلوب يتثفق 
ووجهة نظره الخاصة إلا أن الأمر أكثر من مجرد تشابه عابر بالنسبة 
للتركيبة القبلية غير المترابطة لليبيين الحاليين المبنية على الوحدات الأسرية 
الكبيرة. ففي مثل هذه الوحدات تقل الحاجة إلى القوانين القبلية ذلك أن القيود 
العائلية التي تحد من سلوك الفرد قوية كما وأنه على الرغم من أن ميلا يعبر 
عن عدم اعترافه بوجود اتحاد بين المجموعات الأسرية فإن إشاراته الخفية 
إلى وجود قيود أسرية هي دلالة على احتمال قيام اتحاد في ظروف معينة 
مبني على النسب إلى الأب أو أصول عرقيةل©. هذا ومن بين المجموعات 
القبلية م تردد ذكر رها في المصادر القديمة 6 التعر 00 بعة منها 


©9- 49,13 .3 ونرمل10ط 
-41-8 .8 .1 و1اء11 
2,23 عزن من ,1995 .2 ,لزاع ناأة/ا 
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النسامونيس زوع صمسدكة81): 
وهي إحدى القبائل التي كانت تعيش في منطقة خليج سرت الكبير. 
يذكر هيرودوت أن مساكن هذه القبيلة كانت تبني بعروق البروق 
و 7 
اه حم الساحل 3 فصل الصيف 
(اعلمطمكة) و أنها كانت تترك مواقعها 0 في 
وترحل إلى واحة أوجلة لجني ثمار النخيل ٠‏ 
ومنذ القدم اشتهر أفراد هذه القبيلة بقيامهم بأعمال القرصنة ومهاجمة 
السفن التي تأي إلى سواحل سرت7). وتشير المصادر القديمة إلى ما 
كانت تقوم به هذه القبيلة من مهاجمة المدن الإغريقية في إقليم قورينائية 
(برقة) حيث قامت بمشاركة بعض القبائل الليبية الأخرى في مهاجمة مدينة 
3 5 2 68 
قوريني إلا أن هذه المدينة تمكنت من دحر الغزاة وإلحاق الهزيمة بهه!ةة). 
وفي نهاية القرن الأول الميلادي وقع قتال بين النسامونيس والجيش 
| ِ 69 
الروماني يبدو أن السبب كان .اشتطاط رحال الضرائب الزومان معهءا. 
وعلى الرغم من الإدعاء الزائف للإمبراطور دوميشان بأنه ' قد 
أستاصل شافة السامؤوديين" إلا آن. انم هذء القبائل. كلف تركد» المضمادس بعد 


هذا التاريخ. 


وتشير المصادر إلى أن واحسة أوعلة كانت مركز أ هاما للتسامؤنديخ 


#- 41-8 .8 .1 واء81 :172-75 .11 .لمرمكز 
7- 33 .5 .1 وطه5 


- عبدالكريم فضيل الميار ٠‏ قورينائية في العصر الروماني ؛ الشركة العامة للنشر والتوزيع » 
طرابلس » 1978» ص47 . 


69 5 5 53 
- عط لقة فتصها تامم 1 ...م :1961 ا :19 .361 لقممم ممنتهدم7 وعممقطامك 
.-2.77 ,19978 ,أأوم م1 ,عمتمحمظع مقحدهكا 
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أولاً لأهميتها الاقتصادية حيث ب>* 
: يه حيث يكثر بها النخيل الذي ينتج التمر هو غذا 
أساسي بالنسبة للبدو الرحل"". وثانيا لاعتبارها أ ا 597 5 
٠ 0‏ وثانيا لاعتبارها أحد ١‏ ز الرئيسية 

لعبادة الإله آمو (71). قد : رها احد لمراكبز الرئد ل 
1 وقد جعل ذلك كله من هذه الواحة مركزا هاما يلتقفي 
فيه الرعاة من رجال القبائل وسكان الواحة. 

وقد تحدث ميلا عن الأخيرين مشيراً إليهم باعتبارهم قبيلة تسمى 
الأواجلة (ع112عنا4ك)!72. 

وخلال فترة الإمبراطورية الرومانية المتأخرة يبدو أن النسامونيس قد 
اندمجوا في اتحاد القبائل الليبية المسمى باللواتة والذي دخل في حرب مع 
البزنطيين ويدل على ذلك إطلاق الشاعر اللاتيني كوريبوس اسم النسامونيس 
على محاربي اللواتة وهو ما يدعو إلى الاعتقاد بحدوث اندماج نساموني 
الداخل في قبائل لواتة في أواخر القرن الثالث الميلادي/2). 
المكاي (36ع013): 

تشير المصادر القديمة إلى أن مضارب هذه القبيلة تنتشر في المنطقفة 
الواقعة إلى الغرب من النسامونيس وتمتد من مذبح الأخوين فيلاني حتى نهر 
كنيدن واد كعاء74). وهذه القبيلة شاركت القرطاجيين في تدمير 
الستعمرة الإغريقية التي أقامها دوريوس بن ملك اسبارطة في ولدي كام 
ا 
او النسامونيين يتركون قطعانهم في المنطقة الساحلية ويذهبون إلى واحة أوجلة لجني 

محصول التمر (172 وبأملمع1]). 


ا وجو[ ,2 ,6 .لعة عل كناتممعمظا 


2 41-8 .1.8 جاع 
7 655 :145-87 ,6 لمقطوك بكنامم 0611© 


“4 11475 هلآ 
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عام 517 ق-.م وذلك بعد ثلاثة أعوام من تأسيسه23. ويذكر بليني أن 
مضارب المكاي تنتشر في المنطقة بين النسامونيس والأمانتس (472165) 
الذين تبعد مضاربهم إلى الغرب من خليج سرت الكبير مسافة 12 يوما76. 
وتأسيساً على هذا يبدو أن المكاي كانت تتواجد في المنطقة الممتدة من جنوب 
الساحل إلى الجبل ومنطقة ما دون الصحراء لتشمل أودية سوف الجين 
وزمزم. ويؤكد هذا الرأي ما ذكره سكيلاكس من أن المكاي رعاة يتنقلون 
مع قطعانهم ومواشيهم عدا عن الساحل إلى الجنوب خلال فصل 
الصيف27. أما بطليموس فقد حدد للمكاي موقعين الأول على الساحل حيث 
يعرفون هناك بالسرتيين (11]65/ا9) والثاني في الداخل قرب جبل جيري 
عند منبع نهر كنبس (وادي كعام)!2". 

وتشير الأدلة إلى أن المكاي كانوا في منطقة قولاي (بونجيم)79. 

وعليه فإن قبائل المكاي كانت تنتشر في منطقة واسعة تشمل الساحل 
السرتي والجبل وما دون الصحراء . 

ويذكر سترابو (شكل 4 ب) أن الحدود الغربية للنسامونيس كانت عند 
مذبح الأخورين فيلاينى (17لااطاعم 1لا عهترح)ء إلا أن البعض (80) لايوافق 
على هذا الرأي ذأك أن الحدود الشرقية للمكاي (3430636) غير مؤكدة كما 
أن اندماج قبائل البسيلي في القبيلتين خلف روابط بين الجارتين النس' سونيس 
والمكاي. 


5 42 ./ا .لزط1 

6 34لا .أل .ول 

7- 109 بنوانء5 

5 11/.6.3:11/.6,6 :6 .117.3 .2 .عومءع0 

7- 188-99 ,2 ,[ شتات تلزطنآ عل اتعدعل 16 فصقل دعطعمي 1982 ,1 زوك نمم 
0 2,32 نك .من ,1995 ,لإأعهنغغد/1 
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شكل (4 ب) 
خارطة مواقع القبائل الليبية كما وضعها سترابو (56850) 
عن (12.56 .1914 .0 روع)82) 
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ويصف ديودورس الصقلي المكاي بكثرة عددها وأنها تفوق القبافل 
الليبية الأخرى في ذلك فهي تتألف من عدة عشائر تشمل : اليونيس» 
سيزبادسء مخليسء سيلي (بسيلي)» توتامي والكنيفي. والأخرين كان فيهم 
جنود في جيش هنيبعل وتحدث عنهم سيليوس إيتاليكيوس معتبرهم من 
المكاي(81, 


الجرمنت (6219111212665) : 

هي إحدى المجموعات السكانية التي ذكرها هيرودوت في عداد القبائل 
الزيبيةاة*؟.. .وضل الدراسات التي أجريت: على عدذ معين هن البياكل أن 
الجرمنت ينحدرون من جنس البحر المتوسط المختلط بالجنس الزنجي (83) 
وهذه القبيلة هي الوحيدة التي حظيت بدراسة مستفيضة . ولم يقتصر هذا 
على دراسة المصادر الأدبية وإنما أضيف إلى ذلك دراسات في مجال الآثار 
وعلم الإنسان (الأنثربولوجيا) . وقد أظهرت الاكتشافات الأثرية التي حدثت 
في فزآن. أن المستوطنة الجرمنتية كانت تتألف من ثلاثة أحزمة من الواحات 
تقع فيما بين المرتفعات الشمالية للحمادة الحمراء وبحر الرمال الممتد من 
أوباري حتى مرزق حيث انتشرت قراهم ومدنهم في وادي الشاطيء في 
الشمال ووادي الآجال ووادي برجوج ومرزق ومنخفض زويلة في 
الجتوب !54 

وتقع العاصمة جرمة في وادي الآجال. وقد تحدث المؤرخون القدامى 
'ف- 3.275 :2.60 .161 كسطاز5 : 1-3 ,3.46 ,كنمملوزم 


117.174 .لمرمك] 
- 27-35 .22 ,مملهدمةآ بانزطنآ متعطاه5 1ه دع امع مويو 1 ,1970 .كن ,ولوزمومر 


4- حول حدود أراضي الجرمنت راجع 2 
3 . /ا1 لإدرع01غ :26 ./ا بإمناط :183 1 ,1162000415 
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هذه المدبنة باعةت 
عن هذه مدو باعتياريها له مين الورميرت, 


3 00 ومع أن المخلفات الأثرية الة 
عثر عليها في موقع هذه المدينة ترجع لتي 


ا إلى القرن الرابع ق.م إلا أن توالجد 
ده المناطق كان قبل ذلك بكثير ذلك أن المخلفات الأثرية التي 
عثر عليها في موقع زنككرا تدل على شغله خلال الفتر 


1 كم ة من القرن التاسع 
ق.م. وحتى القرن الأول الميلادي (شكل 5). 


3 وتشير المصائز إلى أن أرض. الجرمنت كانت تمل منطقة أوسيع من 
فزان وحدها ذلك أن هيرودوت وبليني ذكر أن أراضي الجرمنت كانت تمتد 
مسافة قريبة من أوجلة. ولا تبعد سوى مسيرة عشرة أيام إلى الغرب من 
هذه الواحةا”. وأن قطع هذه المسافة خلال هذه العدة ميواء بالحصان 
أو الجمل. لا يتخاوز زلة أو واحات الجقرة. 

ويبدو أن الجرمنت سعوا في مد نفوذهم إلى الشمال والدخول في 
تحالفات مع القبائل الأخرى فقد ذكر سيليوس ايتاليكوس في معرض حديثه 
عن قصة اسبتي ابنة هايرباس الجرمنتي الذي عمل تحت إمرة هنيبعل مع 
النسامونيس والمكاي والجيتولي الذين كانوا رعايا أو حلفاء لوالدها.. وأيضا 
حملة كورنيلوس بالبوس التي كانت ربما ردأ على عمل مشترك قام به حالف 
الفزانيين والجرمنتيين حيث أجبر الآخرون على الانسحاب إلى داخل حدودهم 
في الجنوب. هذا ويختلف الجرمنت عن المكاي في أنه كان لهم اتحاد قوي 
ويحكمهم ملوك تحدث بليني عن خلع أحدهم. وقد اعتمدت علاقاتهم مع 
لقبائل الليبية الأخرى على التحالف العسكري والمشاركة في عبادة الإلسه 
الليبي آمون86. وكان الجرمنتيون شعبا محارباً يستخدمون العربات 


ذات العجلات الأربع والتي تجرها الخيول (117.183 .16500]) ٠‏ 


5ظ- 26 ,ا بغول]8 .)دل ,لإصتاط ,/ا1آ كناأمل1120 
86 +4 ,1.8 .بصع اماط 0للث ع1 :142 ,40 .8 ,لإمتلط 
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١‏ 0 الآجال 
اق 0 2 هوه هه وادي د 
ل د 
عن (دانيائز 1989) 
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اللوتوفاجي (1«88©5م0]0,]) : 


إحد 5 
1 هي إحدى المجموعات الليبية التي تحدث عذ 5 
تمر اللوتس يشبه التمر في حلاوته وأنه غذ عنها هيرودوت وذكر أن 
2 67 نه وانه غذاءهم الأساسي ويصنعون منه 


هذا وأن أول اشادة : 

وان ول إشارة | هذه القبيلة عة : 
50 : لى هذه القبيلة جاءت عند هوميروس وذكر هو 
ل ٍ يعيسون ثمار اللو ت 8م 

0 على ثمار اللوتس التي تجعل من يأكلها ينسى بلده 
ويرغب في العيش في بلاد اللوتس(55). وة 
: بلاد اللوتس(). وقد اختلفت المصادر القديمة في 
تحديد موطن هذه القبيلة ٠‏ فقد ذكر بوليبيوس واسترابو أن و اه 
ا جيك كم اي لوا ا 
0 جرية. غير أن الأخير شار إلى أن عضازب هذه القبيئة كانت 
منتشرة في سرت الصغرى77. أما سكيلاكس فقد ذكر أن هذه القبيلة كانت 
تعيش في جزيرة تقع إلى الشرق بعيدا عن جربة!). ووصف هيرودوتس 
ا 5 : 57 اي 
رضهم بأنها تقع على لسان ضيق من الأرض وهو الوصف الذي عرفت به 
جزيرة جرجيس قرب جربة7). والمصادر الرومانية لم تحدد موطن هذه 
القَيدٍ لقديلة. وذلك بخلاف المصادر الإغرية بقية حيث تحة بطليموس يضع 
اللوتوفاجيين قرب حورص كنبس (وادى كعاء)!"*. أما ميلا فك أشار. إلى 


ل 0 
وجودهم في برقفة". بينما المؤرخ الروماني بليتي ينتسبه وجود شجرة 


00.9, 82 2 -57 

58 177 ,/آ1 ولذحلمتكع1]11 

89 3,12 ,34 : .1.39.2 كناتطانزاه 
,3,4,3 مهاد 

-9١‏ 110 عروالء5 

2 117.77 11620005 
3 3.6 ,117 بإمرعام1 

*- 1,37 جاء1/1 
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اللوتس إلى سرت الكبرى ٠‏ 

فهو عندما يتحدث عن جزيرة جربة (38462187) لم يشر إلى 
اللوتوفاجيين(77. وفي القرن الثاني الميلادي يشير ديونيسيوس إلى وجودهم 
شرقي لبدة الكبرى/5”. 

هذا وفي الوقت الذي تشير فيه المصادر الإغريقية إلى وجود 
اللوتوفاجي في جزيرة جربة وساحل سرت الصغرى فإنه في العصر 
الزوماني لأ يثوفر على مأ يدل على أنه كان هتاك أهدية جترافية أو عرقية 
لهذه القبيلة. وعلى ما يبدو فإن المصادر المتأخرة كانت تطلق اسم 
اللوتوفاجي على أي مجموعة تعيش بالقرب من أي مكان يوجد فيه نبات 
اللوتس- ويبدو أن الاختلاف في الإشارات الواردة في المصادر التاريخية 
بشأن موطن اللوتوفاجي ربما يرجع إلى اندماج عناصر السكان في منطقة 
الساحل في عنصر واحد هو الليبو- فينيقي وذلك بعد تحول المراكز التجارية 
الفينيقية (570300112) إلى المدن الليبية الفينيقية الكبيرة (0117112165) حيث تم 
استيعاب ودمج أغلب القبائل الليبية في المنطقة الساحلية(7©. 

هذا ويمكن أن نستخلص مع ما تنجلي أن اللوتوفاجي كانوا يسكنون في 
المنطقة الساحلية وفي الأماكن التي ينمو فيها نبات اللوتس. دفي ديم 
الاحتمالات فإن العديد من هذه القبائل جرى دمجها في التجمع الكبير 
سروت مالاب - ياقي وخقل_ ينوم بيز نيرس من خواويستزين نوين 


5- 60 126 ,برمنام 
*- 206 وناو زمونج[ 


3 ممه هتصةاناممت”1 لمم] اعطقطمله مدلاطاي] عط وز أ أرر لوعو[ 
.1 ,1975 ,م«مصلاظ لمة مممرم هآ .لمزيومء مروروعم ٍ 
,1995 


.0 ,تمع م3 
0 كؤعاين عغطا جره كعزمى عررروو 
.2 لالعمنااة]8 برو8م -267 
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ظ 


الاريبداي (عهل1ماء8) والجنداينز (65م02مز) كانت تسمى باللوتوفاجي . 


القبائل في غرب طرابلس فهناك 
احتمال بأنهم كانوا يتمركزون في ساحل سرت الصغرى63. 


وبما أن المراجع الأخرى تحدد موقع هذه 


وفيما يتعلق بالحياة الاقتصادية للقبائل الليبية التي تعيش في الإقليم فإن 
المصادر الأوروبية القديمة لم تشر بوضوح إلى أوجه النشاط الاقتصادي 
الذي كانت تمارسه هذه القبائل فهي بصورة عامة تصفها بأنها دائمة 
الترحال. فهيرودوت: يذكر أن ساحلء ليبيا ما بين مر وبحيرة كريتونيس 
يسكنه قوم رحل رعاة يعيشؤن على اللحم والحليب9) غير أن بعض 
الباحثين لا يوافق على هذا الرأي ويعتقد أنه كان للقبائل الليبية أراضيها 
وحدودها المعروفة وأنها لم تكن رحل إلا بصورة محدودة190). فقد دلت 
الإكتشافات الأثرية على أن الليبيين عرفوا الزراعة وعاشوا حياة مستقرة قبل 
وصول الفينيقيين إلى الشمال الأفريقي!!"1. 

وعلى الرغم من أن المصادر القديمة تشير إلى وقوع صدام بين الرحل 
من القبائل والمستقرة منها » فإن حاجة كل منهما للآخر قد تفرض التعايش 
السلمي بينهما وذلك أن الأولى في حاجة إلى الحبوب والمنتجات الزراعية 


88 رررعل1 


11500015 117. 186 9 

0 [وربص عن .مه ,.0 ,وعنو8 

'- أندريه » شارل جوليان » تاريخ أفريقيا الشمالية » ترجمة محمد مزالي ورفيقه ؛ الدار 
التونسية للنشر » تونس ٠ 1969 ٠‏ ص 78 ؛ دي سانجس ٠‏ جيان ؛ البربر الأصليون » 
المرجع السابق» ص 443 » ويؤكد كامبس على " أن الليبيين لم يعرفوا الزراعة عن طريق 
الفينيقيين وإنما مارسوها منذ نهاية العصور الحجرية الحديثة " 
لمزيد من المعلومات راجع : 

8.1.:1-20 وعلاطاا . دع #ماقلط | عل كاناطعل 5ع1 ناه 7/12551552 .0 ,ومصصق 
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مقابل ما تقدمه من منتجات 
. المجمو عات المستقرة 0 
إنية مثل انلحم .والصوف. ولله تي كانت تعيش في جنوي 
حيواده الحرث والحصاد 8 فالقبائل التي 7 ل 
مودهين اي عيايات عات مستقرة في الواحات تشتغل بالزراعة وفي 
الإقليم كانت توجد فيها مجموعات مسادر 
الوقت تمارس مهنة الرعي. 
7 | عات من المكاي كانت تشتغل بالزراعة 
ويذكر ديودوروس ان مجمو ٠ ١‏ 
1 ثالثة النهب والسلب237"'). وتأسيسا على ما ذكره ديودوروس 
وأخرى الرعي وثالثة النهب والسلدٍ 00 
فإن القبائل الليبية كانت تمارس نوعا من الاقتصاد المختلط زراعة ورعي 
ل ' ص .ا 0 ص . . ٠.‏ 
ولا يطلق عليها كلمة رحل إلا في حدود ضيقة . فقبيلة النسامونيس كان لهم 
ل نسهم على الساحل السرتي حيث كانوا يتركون قطعانهم هناك في فصل 
0 0 نى التمور (103) 
الصيف ويذهبون إلى أوجلة في موسم جني التمور/”"). 
والمكاي أيضاً كان لهم أرضهم قرب الساحل حيث كانوا يقضون فيها 
فصل الشتاء مع قطعانهم التي كانوا يضعونها في حظائر. وفي فصل 
104 
الصيف يرحلون إلى منطقة جبل” غزيان حيث تتوفر المياء! أوبنا أن 
أراضي المكاي تقع في المنطقة الساحلية الكي اشكهرت بخصوبة أراضيها 
وغزارة الأمطار التي تسقط فيها فلابد وأن المكاي اشتغلوا بالزراعة. 


وقد تحدث هيرودوت عن خصوبة أرطن وادي كنبس (ومبإمك) 


(كعام) وأنها تنتج كميات وفيرة من القم-(095. وببدو أن منطقة حوض 


٠-3 2‏ .3.49 وتدرولوزرر 
2 2 .1 دسنهلمم1] 
0 9 عتمابن5 

كلت ووز وبي يوون 
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كنبس تقع ضمن أراضي المكاي ذلك أن هذه القبيلة دافعت عن هذ المنطقة 
امة الم بمساعدة الو 9 م 1 ١‏ 

وتمك 0 القرطاجيين مين طرد الإغريق الفين جاولوا تيسن 
3 في حوصن كنبس دي نهاية القرن السادس قء١م.‏ كما أسلفنا(106), 
55 لهم أيضا كان لهم أرضهم الخاصة التي توجد بها آبارهم 
الدائمة(0 ). أما اللوتوفاجي فكانوا يعيشون في منطقة متاخمة لجزيرة صغيرة 


ل نم 0 0 
على حد قول هيرودوت” '. وربما كانت جرجيس القريبة من جزيرة 


5 


جربة. 

والجرمنت كان لهم أراضيهم في فزان وقد تحدث هيرودوت عن 
مزاولتهم للزراعة والرعي وذكر أنهم كانوا يغطون السبخات بالطفالية قبل 
زراعتها كما وصف الماشية التي كانت ترعى بطريقة غريبة وهي تسير إلى 
الوراء خشية أن تنغرس قرونها في التراب فتعيقها عن الحركة/"". 

هذا وقدمت الاكتشافات الأثرية التي جرت في فزان صورة مختلفة عن 
الزراعة الجرمنتية التي وصفها هيرودوت . فمنذ مطلع الألف الأول ق.م. 
كان سكان زنككرا يزرعون القمح والشعير وربما كروم العنب والاستفادة من 
منتجات: التهيل كما استخدموا الأعشاب في صناعة الأدوية فضلاً عن 
ممارسة مينة الرعي على عطاق وا !"ار 


وتككشف الأدلة عن وجود مساحة من أرض الجرمنت تزيد على 


96 42 ,17 .لم11 
1 173 .117 .لذط1 
185 177 ,117 .110 
181 .117 .نط1 


وعء/1 :4.35-40 5 .طاآ راع توع و16 
37 2 بلنن5 .طن1 عتنةاناءايقة 


57 


5-1 الي عشرة آلاف. ولسقي المزروعاء 
استخدم الجرمنت نظاما متقدما في الرعي 000 كرا انين 
سلسلة من الآبار الارتوازية تربطها قناة من الاسفل وهي شائعة الاستعمال 

: ٍ 1 3 الوك 7 | فز أ تملاره 

٠‏ ويبدو أن الشروع في إدخال هذا النظام من الري إلى فزان تطابق مع 
التوسع في زراعة الحبوب في المنطقة حوالي القرن التاسع ق.م. وفي بعض 
المناطق امتدت قنوات الفوقاراس (10883:535) لمسافة طويلة حيث عثر 
على 60 فوقاراس في مسافة 6 كم كما عثر في منطقة جرمة على مساحة 
01120 

هذا وقد أظهرت الاكتشافات الأثرية على أن مجموعة كبيرة من 
الجرمنت كانوا يعيشون في بيوت من الطين والحجر وفي تجمعات كبيرة 
فيما يشبه المدن(112). 

وهكذا ترى.أن الصورة التي رسمتها المصادر القديمة للجرمنت كراع 
بسيط وساكن خيمة يحب الترحال كما كان يميل إلى التمرد والقتال قد تغيرت 
وأصبحنا نعرف: أنه عاش تحياة مستقرة .ومارس. مهنة الزراعة المعتادة 

هذا ويمكن أن نستخلص مما سبق أنه على الرغم .مما ذكره 
للذاية عن أن سكلل لامك الافر يجن كوا باه ريدي ان للد 
الحليب 1ل يي | فد . 0 0 
. حفا إلان القلة طون إإى إن سكان المعري القدر تم 
00 


الاق : 
2 8/2011 0[ بممورلجك ةلاطا[ عر )نم عممعم 20016 صق ,1975 ,0 ,واعتمةططا 


2 وقرم روزن ,1993 ملإلوم 1/111 الات 


03_ 6 .11 ونؤملمرو1] 
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كالوا يبون إلى قباللك تعيش حيلة مسستتر» .. 
نو قرت لى قبائل تعيش حياة مستكرة:وتزاول. الرعي وللؤراحة ولك 
قبل مجيء الفينيقيين الساميين إلى هذه المنطقة(114), 
اشتغل الليبيون منذ القدم بالتجارة 
التي تنقل. المواد التجارية عبر طزق 
بداخل القارةالأفريقية و 


ونقل السلع الطبيعية بواسطة القوافل 
القوافل التي تربط المناطق الساحلية 
من أهمها طريق طرابلس- تشاد وطرابلس- السودان. 

وقد شملت المواد التجارية بيض النعام الذي عثر على بقايا منه في 
مقابر الاتروسكين بإيطالياء وكذلك العاج سن الفيل» والجلود والصوف 
والذهب والأسفنج السرتي!0!3. وأيضاً مواد أخرى مثل الملح الذي تحدث 
هيرودوت عن. وجوده بكثرة في جنوب: الإقليم, وكذلك. خشب الأبنوس 616 
والحجر الثمين الذي تحدث عنه بليني والمعروف بالحجر القرطاجي 
أو الكربونكل7!') وكان هذا الحجر يجلب من أراضي الجرمنت أو الجيتولين 
على حد قول سترابواة!!). وأيضاً جلب الرقيق إلى المناطق الساحلية لبيعهم 
في الأسواق الخارجية وقد أشار هيرودوت إلى الكيفية التي كان يصطاد بها 
الجرمنت العبيد الأثيوبيين الأفارقة بمطاردتهم بعرباتهم التي تجرها الخيول. 
وكانت جميع المبادلات التجارية تتم عن طريق المقايضة ولا يتوفر أي دليل 
على استخدام النقود أو أي معدل آخر للتبادل سواء كان حيوانا أو وزنا من 


ال رار 


4!'- رشيد الناضوريء المرجع السابق ٠‏ 1981؛» ص154. 
دي. سانجس » جيان » البربر الأصليون » المرجع السابق » ص434 . 

كا 8,101 إن .مه .0 ,قعلة8 

“!!- 14 ,181,111 ,117 ,وساملممعلآ 

17 37-7 بوط .113 الإمتاط 


9 830-35 .20/11 ,روطهما5 
107,م إن ,وه .0 ,وعند8 :117.183 .مجعلا 
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تجارة الليبيين تتم بطريقة بدائية على غرار 
٠. | ٠ - '‏ الذ 1 

المبادلات التجارية التي 0000 0 0 
ش د بالغريبة حيث كان القرطاجيون يأتون إلى فريمي خلف 

0 : ن بضائعهم على الأرض ويعودون إلى سفنهم ويوقدون 
وجو مو اااي 
نارا حتى يشاهدها السكان فيأتون ويضعون ذهبا بضائع وينسحبون 


و3 رة عامة كانت 


فنهم ويقتربون من البضاعة لمعاينة الثمن فإذا كان 


مجزياً تمت الصفقج!20. 

هذا وكانت الواردات تتمثل في المواد المعدنية » مقس » الفخارء 
الزجاج؛ وكل المواد التي يحتاجونها. وكان للتجارة أثرا على سكان 
السواحل حيث أصبحوا أكثر تقدما من سكان المناطق الجنوبية وذلك 
لاتصالهم بالعناصر الأرقى منهم حضارة كما أدت تجارة القوافل ما بين 
المدن الساحلية والسودان إلى نمو المدن الواقعة في الجنوب مشل غدامس 
وجرمة التي كانت تجري فيها عمليات التبادل التجاري. 


وكانت القبائل الليبية تقوم بتأسيس الطرق التجارية الني تمر في 


اللغة الليبية القديمة : 


دلت الدراسات على وجود. منت ارت .+ تركة بين اللغة الليبية واللغفة 
الأكادية لغة العر 


اق القديم وهو مايؤكد الأصل السامي للغة الليبية. 


: # ٠ 1 1 1 . 

لك 0 سملت عدم وجود معطم الحروق الحائية فى كلا انيت 
ل 01-7 إلادة 7 ٠‏ . 7 
نَ م الحروف في لغة الليبية ممائل لنظام الحروف في اللخ ات 

عسي ب ل ا ا اا 

0 11 0م11 

اث لزعل1 
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الجزرية خاصة الأكادية فضلاً عن التشابه في مجال | 
بين التعريف والتنكير!022). ل التصريف وعدم التمييز 


وتوجد عدة لهجات للغة اللبسة . اله . . 

' لليبية والتي تعرف بلغة البيربر ذلك |. 
١‏ بربر ن 

أصحابها لم يصلوا إلى مرحلة من الحضارة ث.>: 

دة.. وعلى الرعم من 3 رة تمكنهم من وضع قواعد للغة 
و لرغم من تعدد اللهجات إلا أنها تتشابه في تركيب | لجملة 
(:هلا5) والمفردات ٠‏ وهو ما يبعث على الاعتقاد تحفرعها ملن لققة 

:1 الحفرعها من 

واحدة أصلية هي اللغة الليبية القديمة . 
أداة تعريفء؛ أما الضمائر الشخصية فتكون وفقاً لوضعها فيما إذا كانت 
منفصلة أو متصلة وهي في الحالة الأخيرة تستخدم كأداة للملكية. والفعل له 
تصريف واحد ويتكون جذره من حروف ساكنة. وتستعمل علامات في أوله 
للدلالة على الزمن المضارع والماضي والمستقبل. ويميز الأشخاص في 
الفصريف: ببدابات أو تهانات أو الأثنين ععا. 

والصفة تتبع الموصوفء كما أن بناء الجملة اعتيادي حيث الفعل في 
بداية الجملة يتبعه الفاعل ثم بقية الجملة . 

هذا ولا يوجد أي عمل أدبي مدون باللغة الليبية وقد ترتب على ذلك 
الكثير من الاختلافات بين اللهجات. 
بعض المناطق مقال جيل تفوسسة »غنات » عدابى » أوجلة » مراك 


ات ا ب 


6 1 50 حر جز معطءدنزطاآ اراق عل 5ن تصاء 5 1267 ,زع 1وده]1 


9 ,125 .2 ,1952 
- كذا محمد مختار العرباري » المرجع السابق ض170-160 . 
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مإققهر 
سيوه وزوارة 


2 - 0 1 | . 
وبالندبة لموضوع 2 ود 
المستخدمة قليلة جدا . 
فإن المواد يله ج /! 
5 3 ع 2 | 
8 2 لنسنا حلى عة من الحروف منقوشة على الصخور 
ا 00 
في كل من مارماريكا والواحات » كما عثر في غرم 2 . 0 
ْ بعد المعابد والمباني المنتشرة في هده كد 
بحاي عت و وه ا أبواب: المئازل أو قرييا 
- وفع جه 6 : و بد 
ويرى البعض أن تكرار كتابات معينة منقوشة على أبواب 1 00 
مها ريما كان لها معني خاصباً الغرضن منه حلب الحسظ أو درء العين 
الحسوو!12), 
ة قر اءة *. النقو ث : ١‏ توبة بالحروف 
وعلى الرغم من إمكانية قراءة العديد من النقوش المكتوب ' 

٠ : 35‏ اء 00 0 الليبية ال 3 
الليبية والتي عثر عليها في الجزائر وتونس إلا أن النقوش الليبية التي عثشر 
عليها في إقليم طرابلس لا زالت صعبة. 

إن أقدم نقش ليبي عثر عليه حتى الآن لا يتجاوز القرن الرابع ق-م. 

٠‏ |» 3 5 8 هقخ - فينيشية. 

وفي دوقه(111183) بالجزائر عثر على نقش مدون باللغتين الليبية والفينيقية 
وقد جرت دراسات حول أصل الأبجدية الليبية المستعملة في الشمال 
الأفريقي» وقد أظهرت هذه الدراسات أن الليبيين استلفوا من الفينيقيي: عدداً 
من الحروف وفكرة الكتابة كما أضافوا إلى هذه الحروف عددا كافيياً م- 
العلامات لتناسب استعمالاتهم . وقد استطاع بعض الباحثين - خاسة 


2 84 ,79 ,74 .2 .اك .مه .0 ,و8316 


34 قله عطا مأ امعمعاعناء5 مونزط 1[ .(آ, ترك لوم 0 


12100 
250-33 .2 ,1984 بللإطانآ ,أأمم 1 ,165 نال 


أ 01 .ع2 ,لمعم 
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اتيك بت التعرف ا م ان 1 

2 : : على بجدية الليبية معتمدين في ذ ذلك علدى ثقوة 
بلنتين» ليبية وبونية وجدت في مدينة دقة . 8 

والحزوقه اللبزية التي ظهرت على الآثار عددها ثلاثون حرفاإشكل 6) 
وتقرأ الكتابة الليبية من العمود الأيمن ومن اسفل إلى أعلى . 

ويبدو أن هناك علاقة بين اللغة المصرية والليبية القديمة تظ 
واضحة ولعي والمفردات ولابد أن ذلك قد حدث بحكم الجوار 
والاختلاط(”*'). وكما هو معروف فإن أية لغة قد تستلف بعض المفردات 
من اللغات الأخرى. 
الديانة الليبية القديمة : 

اعتقد الليبيون كغيرهم من الشعوب القديمة في وجود قوى عليا لها 
عليهم حكم وسلطان فبذلوا جهدهم لنيل رضائها والتقرب منها رغبة في 
الحصول عل مساعدتها والنجاة من عقابها. 

2 أن الإنسان لم ير هذه القوى إلا أنه آمن بوجودها. وقد يكون 
وعنف وهدوء و سكينة أحيانا مثل هبوب العواصف والبرق والرعه 


ثورة 
مما جعله يؤمن بوجود قوى خفية لا يراها وهي 


والأمطار وتحرك الأشجار 


التي تسيّر حياته وربما كا بسب 
الأخطارء وهو ما دفعه للاستعانة بالقوى الخارقة لحما, يحب 
ا (126) 
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كت مع 81م غك .مه .0 ,165 
6 جواد علي : المفصل في تاريخ 
٠. 0‏ ص5. 


العرب قبل الإسلام » ج6 » دار العلم للملايين» بيروت 3 
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604 


عن ( منصور غافي ؛ 1988, ص34) 


لق له وه 
1ه 5 59 و عو واه ود ودود ن 53 ه» يع 1 » 


2 
-- 
1 


جدول الأبجدية اللبيبية 


2 اماع اع رو ع كك إن 


قد اعتقد الليبيون بأ : 

5 و ا لليبيون بأن العالم مليء بالقوى الروحانية » فالأحجار الكبيرة 
والآبار والأشجار والسحب وينابيع المياه تتخذها الأرواح 0 
١ . ٠. 5 5‏ 
ويتحدث بليني عن وجود حجر في سيوة كان يقدسه سكان الواحة ويعتقدون 
أن من يمسه يتسبب في إثارة عاصفة رملية مهلكة. 


الريح الجنوبية التي أهلكت قبائل البسيلى0277. 


ويتحدث هيرودوت عن 


ومارس الليبيون عبادة أرواح الأسلاف المؤلهة حيث يذكر ميلا 
(1.8) أن أهالي أوجلة كانوا يستشيرون أرواح أسلافهم المؤلهين. وذلك بأن 
يناموا على قبورهم ويحصلون على الإجابة من خلال أحلامهم. وههوما 
سبق وأن ذكره هيرودوتس عن النسامونيس الذين كانوا يزورون قبور 
أسلافهم وبعد الصلاة ينامون عليها ويحصلون على مشورتهه!ة12), كما كان 
الليبيورن من النسامونيس يقسمون بأرواح أجدادهم المشهود لهم بالفضيلة 
والسيرة الحسنة بأ يضع الواحد منهم يده على القبر ثم يؤدي الس !12 

وقد شغلت الكثير من الظواهر الطبيعية الليبيين فقد ذكر هيرودوتس أن 
الليبيين كانوا يقدمون القرابين للشمس والقمر ولا يقدمونها لأي إله آخر. 
وكانت طريقة تقديمهم لها " بقطع أذن الأضحية ورميها فوق أسطح منازلهم 
شم فليا بلى رقيتها «(130), 


2222222223232 

27 172-173 .8 باك .مه ,.0روعلة8 

8 و17 ,ياك .مه ,.0 رقعلة8 

آنعه ومع أموستاعل ذ5مع 61م بأمقانام دعل تناع دعمهدد عد [أعناكى 

انا أمنائآاه؟ عدنان عسونوععمط دتاناصن1" أطنا 
(1.8 داعك/ة) 5012112 الناترء] 01515م5ع6] 


001511 2 
80 مزع ناطناء 10 اانا" 


29 و10 بواء/ة :172 .117 .116200 
0 وع1.1 .لمرع8 
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ويتحدث ابواد 
د (131), 
لغابات 

١‏ القدماء السحر حيث استخدموه من أجل إنزال المطر 

0 0 عضة الأفعي وآيضنا ضبة الطفل إلى والى, 
كما استخدمه البسيلي في علاج 1 
ا ا 0 فيها آلهة متعددة لها 

حلة متطورة عبدوا ف متعددة 
ا ا 1 ِ 2 

طعي دون اله ليبي د اسمه 

أسماء وأشكال مختلفة منها الإله عش(4.511) وهو ور في 
1 
5 5 4 ن الأسرة الخامسة ولا يعرف شيء عن طبيعته 
نقوش الفرعون سحورع من : 0 
وكذلك الآلهة الليبية شهاتيت (أو: شهادد) وقد ورد بعض الالواح 
التي عثر عليها في الدلتا والتي تحمل في نفس الوقت أسماء بعض للبييين 
المقيمين هناك وكذلك اله البحر بوزايدون (2051002) والذي يبدو أنه اله 
8 5 م (133 5 85 

ليبي أخذه الإغريق عن الليبيين على حد قول هيرودوتس1337). وهناك الكثير 
من الآلهة الليبية الأخرى التي كانت تعبد في الشمال الأفريقي. 

ومن بين هذه الآلهة المحلية الإله امون 23 الذي كان له معابد 
منتشرة في ليبيا من أشهرها معبده في سيوه وأوجلة. وبالإضافة إلى هذين 
المعبدين ف . ما عرف من معابده 


نمال قد 1 
5 الليبيين قي *ريكيا للموا يه 


كان في تل امون» جنوب بنغازي؛ سرت » 
تب 7 1 0010 
اذا 56 ,6 ,لزع 10[ممم لع امم 
3- 179-80 :1 رنأأه .م0 ,.0 ,وماج 
7- 2,50 .لمرواز ؛ هناك العديد من المعتقدات الدينية انأ 


خرى في يبي القديية كتيب عنهبا 
أو ريك بيتس (82665 ع1و0,1) 


فصلا ممتعاً في كتابه " الليييين الشرقيين ". لمزيد من 
المعكرمات عسن هذه المعتقدات راجع: 2.1854-7 ,اه .ره ,.0 ,وعلة8 ؛ 


عبداللطيف محمود البرغوثي, التارد يخ الليبي القديم, منشورات الجامعة الليبية؛ 1971» 
ص 230-213. 
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0 فيلاني الرظاجين. عند ' فريراح سير الفزاب "+ يشونجيى: 
زاوية لير (15 كلم غربي مصراتة) والمحيجيبة (ترهونة) 34). إن 
0 هذه 0 تم عن طريق المصادر الأدبية ذلك أن النقوش القليلة التي 
تشير إلى الالهة الليبية يرجع تاريخها إلى العصر الروماني. 


ففي زاوية المحجوب عثر على نقش ثنائي لاتيني - فينيقي(173) مكرس 
للدلهة ابريتوبتا (هامنااءةطه) مع الإله امون. وفي المحيجيبة (في ترهونة) 
عثر على نقش بوني مكرس من قبل أحد الليبيين للإله امون يرقى إلى عام 
6 وستشفف عنه في نوضهة , ظ 


وفي المدن الساحلية مثتل طرابلس وصبراتة عثر على عدد قليلك من 
النقوش التكريسية للالهة الليبية المحلية. 

فمن ترجمة لنقش بوني متأخر (11 181) عثر عليه في كنيسة البربر 
بطرابلس أمكن التعرف على اسم الإله الليبي قورزل الذي ظهر اسمه في 
السطر الأول في هذا النقش متبوعا باسم الإله الروماني ساتورن!7*') إلا أن 
البعض (138) أبدى تحفظه على ذلك . وفي منطقة قصر دوغا في ترهونة 


*13- لمزيد من المعلومات عن الإله الليبي آفون راجع : 1,198 ,زاأة .و0 ,.0 بقعلة8 
35 ,وموم كلك بلتمماناممف1 عل مغانت اك دعامسع "1 ,1992 ,عللع؟1 - رع سومرظ 
.2205 
6 لمزيد من المعلوملات حول معبد. الإله آمون في السحيجيية راجع + جود شايلده ج. ٠‏ تراسات 
ليبية» ترجمة عبد الحفيظ الميار وأحمد اليازوريء منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية» طرابلس» 9 ص 163 وما بعدها . 
[زونامتككوم1 عتطنام-260 مز عن © 000 قنز اآ 6 كليم م8 5 
,13:49-50 بن .طنآ قتصم6أتاممت1 سمط 
38 223ص بن بره بعولعظ - معأناونا80 


137 
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7) يبدو أنه يحمل اسم هذا الإله إلا أنه بسبب 


عثر على نقش تكريسي الحرفين الأولين/139). 


تهشم حجن الانقش لم يبق من اسمه سوى 
3 5 | 75 الاله | . 0 
والإله قورزل وكبا جاء في الاسطورة هو ابن /4له امون من يقبره 
200 ن قرنيه قرص الشمس (شكل 8). 
ويظهر رمزه على شكل ثور يحمل بين قر ) ( 
ولاسان الليبيين بمعجزات هذا الإله وقدرته على جلب الخير لهم وتحفيق 
النصر على أعدائهم فقد كانوا يحضرون رمزه إلى ميدان المعركة وفي هذا 
| 5 حل إن . الشاعر ال لاتيذ كوريبوس الأفريقي المولد مقتل الشيخ 
جرنا زعيم قبيلة لواتة وكاهن الإله قورزل الذي وقع صريعا بين القتلى وهو 
يدافع عن إلهه العظيم قورزل الذي حطمت رمزه سيوف الأعداء 
البيزنطيين (140), 
وقد يرمز وجود قرص الشمس بين قرني هذا الإله إلى روعة ضياء 
الشمس من جهة وإلى جمال الحيوان من جهة أخرىء ويبدو أن عبادة قورزل 
استمرت في الإقليم حيث نجد البكري في القرن العاشر الميلادي يذكر أن 
موضوع على قمة رابية يسمى كو رز |(141). 
هذا ومن بين الآلهة لليبية الأخرى التي ذكرها كوريبوس042 الإلبين 
سنفير (ع1125م51) وماستمان ( هدم خ]5ة]/3) كما كشفت حفريات أبونجيم 
0 
7- عبدالحفيظ الميار " الإله الليبي قرز 


مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية, 
--2:109 0187ل ,كنامم ترح 


ل في نة 5 فينية جديد من مدينة دوغا بترهونة " 


140 


141 8 ,اك .مه ,.0 بومزوق 


42_ 5 
(الإله سنفير) 2.217 (11-12)1974-75 ذ]آ :81 


7 :38 ,5 ,111/آ.مرزو[ 6 19/٠‏ .2و1 ؛ ( الاله ماستمان ) 
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نقش الإله الليبي قرزل 
( عثر عليه بجوار قصر دوغه - ترهونة ) 


عن (عبدالحفيظ الميار » مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية 1997) 
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(شكل 8) 


رسم صخري لرمز الإله الليبي قورزل من مايه ديب بوادي مرسيط 


عن ( 118.2 23 .2 ,1965 .1 .17 .2 وعمود] ) 


10 


عن وجود معابد 3 ا 

١‏ لألهة ليبية منها جوبتر حمون (1121110811 1م16 
ومارس كنابافار (187م232© رفن ١‏ 16م نال) 
: وا 5 . 
أدريك شرف مريدياةة. ن امون (312082 1732) وإله 

ويمكن القول بأن هذ ا 

اويمكن اقول بان هذه الالهة كانت تعبد في إقليم المدن الثلاث مثلها 
مثل بقية الآلهة الليبية الأخ : 

0 خرى للسكان ١‏ م ام 
ل للسكان المحليين . ومعابد الآلهة التي عثر 
.7 : -2 0 0 07 
: نجيم » ومعبد الاله آمون في ترهونة هي المعالم الخاصة 
بالمعتقدات المحلية التي تم التعرف 3 
عليها في إقليم طرابلس . 

جح م 50 

1 عثر على معابد ليبية في موقع قرزة جنوبي لبدة: إلا أن الآلهة 
الك . أقتم*» 3 : 
لتي أقيمت لها هذه المعابد لا زالت غير معروفة» وكذلك الأمر بالنسبة 
للمعبدين الذين عثر عليهما خارج سور أبونجيم. وعلى الرغم من أنهما 
يخصان إلهين محليين؛ إلا أن هويتهما لم تعرف حتى الآن. أما بالنسبة للإله 
ماستمان والذي هو اله العالم السفلي أو الجهنمي الذي جرى دمجه مع الإله 
جوبتر تيناريوس (161728311115 1]61ما[) وهما إلهان محليان مازالا 
مجهولين تماماً في إقليم طلرابلش!1, 

ع ا 0 
النقوش ن الإله آمون وجد اسمه منقوشا على إحدى لوحات معبده في 
أبونجيم . ١‏ ويرى بروكيه ريدي أن هذا التفسير قد يقريه من إله معروف وهو 
قورزل ابن أمون وهذا مجرد احثمال » » كما أنه يعتقد أن هناك تقاربا بين 
الإله فان امون والاله بارامون («مصسفمةط) المعروف بسيوة وقوريني » 
ويؤكد رأيه هذا بالعثور على [ثار للإلهين جوبتر حامون وسينفير في 


بونجيم والذين انار ليما كوزيبوس ويرى. هذا موشرا على غيادة 


- 237-78 (1977 -1976) 14 -13 ث.آ ,1972 صء زلا 8 ,]1 قتعا 
144 249-250 .2 .اك .60 بعلل سر تاونامم8 
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نان أمرك في أإونميء(145). وفي إقليم طرابلس لم يعثر 
3 , تحت فار عون ١‏ 2 8م ٠‏ . 
قورزل 0 اسم 0 يس ذلك إلى غلم وهنة سكن الإقليم في 
على أي تعلال الب 0 آمون فإن الإلهة المعروفة في الإقليم لا يتوفر 
ماد او 0 ١‏ حلية بأفريقيا.. وهي ليس لها سوى 

1 عبادة لها في المقاطعات الساحلية بافريدج 

نآ بادة ْ 8 
0 لا تقدس من كل السكان المحليين على حد قول كوريبوس 
(405 ,109 ,97111). ظ 
إلى الفمس و الغ ينما من رسكنة مني حول يحيسرة تزية وفيس يلبنهون 
القرابين إلى الآلهة اثينا وبعدها إلى تريتون (111600) رارتوددد 
(205100) . هذا واستمر الليبيون في عبادة العناصر الطبيعية إلى جانب 
الآلهة المعروفة ٠‏ ففي القرن الثاني الميلادي يشير أبوليوس إلى تقديس 
الليبيين في شمال أفريقيا للمواقع والغابات/146). 


وقد استمر تقديس الغابات والأحجار والريح والشمس حتى القرن 
الرابع الميلادي كما جاء عند القديس أوغسطين1*7). كما استمرت عبادة 
الأحجار حتى القرن العاشر الميلادي عند قبيلة هوارة الليبية(148). 


هذا وتشير الأدلة إلى وجود تطابق بين الآلهة المحلية والآلهة الوافدة 
مثل الإله آمون والإله جوبتر ومارسن كنا بفار في أبوتجي(049. والإله بغل 
والإله ساتورن في صبراتة(150). 


145 


- 250 .2 ,لزا1 
- 56,5-6 ولا0108مم 
41 47 ,اعنام ] 


48 : 
8,251 مات .00 ,6للع روزن و رورم 
انظر هامش 136 أعلاه , 


30 فتهما ادصم] وازول زمريو 


146 


81م 61111 نامور 1 


7له110 ,.0 ,لمزطيع0 ,. بأوومظ 
700 2 


7 1976) 13-14 11 تنقسهظ 
12 


وفيما يتعلق بمعابد الآلهة المحلية الليبية فإنها كانت تقام خارج نطاق 
التجمعات السكنية وهو ما أظهرته الاكتشافات الأثرية في قرية أبونجيم؛ 
أن المعبد الموجود في مستوطنة قرزة مقام فوق ربوة ومكان مشرف على 
وادي قرزة وبالقرب من مصددر المياه (الصهاريج والآبار). بينما تقع 
التجمعات السكنية في الجبهة المقابلة. وتدل الشواهد الأثرية على أن معبد 
قرزة كان قد أقيم خلال القرن الثاني والثالث الميلادي. ويمكن تحديد تواريخ 
الآلهة الليبية المذكورة وفقاً للمعطيات الأثرية على النحو التالي: 
1[-فانا مون القرن الثالث (263-259م) 
2- مارس كنابفار القرن الثالث (263-205م) 
3- ماستمان القرن السادس الميلادي . 
4- سنفير القرن السادس الميلادي . 
5- قورزل القرن السادس الميلادي - القرن الحادي عشر الميلادي. 
إن الكيفية التي بنيت بها المعابد الليبية تبين الطريقة التي تتم بها تأدية 
الشعائر الدينية فالذين يعبدون الإله مارس كنابفار يمارسون عباداتهم داخل 
المعبد (شكل 9) حيث توجد كراسي حول موقع العبادة الذي هو على شكل 
قاعة اجتماعات وباستطاعة زوار هذه المعابد حضور تقديم القرابين في 
شف ارييس كنا أن ممارسة طقوس العبادة تجري من قبل ذوي الخبرة 
والطركة دنن العادة يوضع تمثال للإله في صدر المعبد خلف أعمدة 
تحدناه عن الأنظار. بحيث توضع القاعدة في زاوية لا يراها الداخل من 
الباب هايا ينل على وجود عبادة غامضة» أما معبد الإله فان آمون فله 
عن لوانتن لكن لا يدخله المتعبدون نظراً لضيق المكان. وبالنسبة 
لمعبد قرزة (شكل 0) فقد وضعت في قاعته الرئيسية كراس والحق به معبد 


3 


( شكل 9) 


رسم تخطيطي لمعبد الاله مارس كنابفار 


عن ( 1185.8 52 .2 ,(1976-1977) 13-14.خ4 7.1 بأ تاطاء]) 
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عن ( 1 ,144 .م ,1992 برع0ل0ع1]1 10111 18) 


عدف 
0 


ع كا .3 5 35 . 
غرفتين لغرض العبادة حيث تم توسيعه لكي يتيسر للمتعبدين 
آخر يتكون من غر كي فى للجزه الشسالي» بيتما اقح المبيد 
0 أن الليبيين مارسوا عادة تقد 
للمتعبدين . ويذكر كوريبوس ان 3 سم 
الي ا في ذلك حتى القرن السادس 
البشرية للإله ماستمان حيث استمروا في 
ا تيروتوليان 9152 يشأن وجوذ هذا الفوح من 
/ لاد !151 ويؤكد ما جاء به تيروثوليان : 0 
8 التي كانت تمارس في العهد الروماني حيث تتوفر الادلة على 
ممارسة الليبيين لهذه العادة بالتضحية بالأطفال على شرف الإله بعل حمون 
0 تزيفى بامتفاء مر للسن 4591 آنا في صيرقة 
أو ساتورن في الشمال الأفريقي باستثناء طرابلس 0 1 
والغيران فتدل الشواهد على تقديم الأضاحي الحيوانية للآلهة 
وتشير الأدلة إلى أن تقديس الآلهة سنفير - قورزل - جوبتر حامون 
وماستمان من طرف المحليين والذين هم في الأصل ينحدرون من قبائل إقليم 
طرابلس ذلك أن أثار معابد هذه الآلهة باستثناء الإله ماستمان توجد بالإقليم 
في ابونجيم وقرزة. ومن بين هذه القبائل لواتة التي تنتشر مضاربها قر 
مدينة لبدة والتي تبجل إلهها قورزا حيث استمرت في ذلك حتى القرن دي 
عشرء كما رأينا عند قبيلة هوارة وهو ما يؤكد أن هذه المعتقدات محلية حيث 
كان أتباعها من قبل السكان المحليين. 
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- 8-308 2106 ممطول 
112 عناوناعع 10ومم 
- 314-385 .2 ,1966 18 .11 ,013 6[ .1/1 
- 2,252 نم ,006ع] لع اناوناه 13 ؛ عبدالحفيظ الميار » " اكتشافات أثرية في 
منطقة الجبل الغربي "تراث الشعب 3 -4 (1998): ص 101 . 
1" د" لقرعلاع نل زوو0 ورر لهنم - 6ل ولنزى مآ . .1 ,تااعوطة1 


ة 1995(.2.31-41) 201 
) عاأعاة ع1 وطاوعطة5 سه 
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1992١7‏ :602 (20 .أرمنى نزو 


16 


ول نتوقر معلومات كافية من وجوه ريل انوت الاي ع 1 
وجود طقوس خاصة بتقديم قرابين للاله مادتها 6 عن عن أن 
9 5 8 _ 2 ستمان وطريقة بناء معبد مارس 
كنابفار تدل على وجود طقوس هامة. 


هذا وياستثناء جرنا كاهن الإله قورزل الذي 


8 تحدث عنه كوريبوس فإن 
رجال الدين بصفة عامة غير معروفين153) 


٠‏ وقد:وردت كلمة كاهن في نقش 
عثر عليه في أبونجيسم وغير معروف فيما إذا كان رجل دين له علاقة 
بالمقدسات المحلية أم ل(156). 


أما بالنسبة للإله جوبتر حامون فهو يحمل قرني كبش حيث جاءت 
تسميته بالإله المقرن7”')؛ ونجد لهذا الإله تماثيل مختلفة بقرنين عثر عليها 
في أماكن متعددة كما تظهر صورته على العملة المضروبة في قوريني 
(شكل 11) بينما لا تظهر على أية عملة في إقليم طرابلس؛ كما لم يعثر 
على أي تمثال له في هذ الإقليم» وهو الإله الحامي لطرق القبائل في 
ليم علر وار 458 

إن تسمية هذا الإله وأصله كان مثار اختلافات كثيرة حيث جرت عدة 
اندماجات قبل أن يصل هذا الإله إلى تسميته حمون وذلك أن عملية 
تطابق بين هذا الإله وجوبتر ليست على غرار مارس كنابافار التي يظهر 
فيها اسم الإله الروماني (جوبتر) مجاوراً لاسم الإله المحلي المروممن 


55 - 8.2.109 عل تمصقطول 


0 يآ وع نم أطلط .10 :16,1 ,72 2,58 يأك ,ره بلعل ملاظ ,كل ,له بتاعا 
١‏ 12 152,2 .2 ,1970 ,7 ممقصدهظ] هله 
11 ,لق أع ناآ (:3.10 1ناط) 13113115 ,كنا اك 


304 02 ,147,556 110:6 :8,12 علتمسمقطمل 


#اى ,ونام 002 :511 


كا 14_جرم ,1970 ,اك .مه .1 بلةأكناطعك 
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شكل (11) 
صورة الإله زيوس أمون على عملة قوريني( من الفضة) 
عن (5,6,7 ,4 20 ,16 .آم 29 .1 ,1973-74 ,.1لنؤ5 .طنر] ركس عامعل) 
رقم 4 : قورينى. أوائل القرن5 ق.م »رقم 5: قورينى 480 ق.م. ؛ 
رقم 6 قورينى منتصف القرن 4 ق .م؛ 
رقم 7: برقة 


(المرج) منتصف القرن الرابع ق-م. 


76 


(حمون). كما نلاحظ التغيرات في طريقة كتابته : حاممونء أممون» 
آمون 1201م ديو 0 ولتي نشأت بسبب الالتباس والخلط 
بين الهين من صلين مختلفين» الإله المصري آمون والإله الفينيقي بعل 
حمون. 
وبالإضافة إلى معبده الرئيسي .في سيوة هناك 'عدد أثنا عشر موقعاً 
لعبادة هذا الإله في ليبيا. 
ففي إقليم طرابلس وعلى طول الساحل أقيم له معابد في المواقع التالية: 
أولا/, على الساحل: 
- اد أمونيم:تم تحديد موقعه في مليته . 
- زاوية المحجوب ( حيث عثر على نقش تكريسي ) . 
- معبد الأخوين فيلاني . 
ثانيا / في الداخل : 
- المحيجيبة (راس الحداجية) في ترهونة 
- ابونجيم : معبد رقم 2 . 
ثالثا / مواقع غير محددة : امونس - امونوكلا 
رابعاً / في فزان : عثر على معبد في أراضي قبيلة الجرمنت . 
خامساً / برقة على الساحل : معاطن بشر - طبرق - في الجبل 
الأخد في شحات ٠.‏ 
سبي اله محراء: أوجلة: وفي هذه الواحة يشير بروكوبيوس7”') إلى 


52 
59 2.14-20 ,71 ون ألعى عد[ 
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قول بوجود مدينتين تحملان نفس الاسم وتبعدان عن 
مع 0 سيراً على الأقدام لمسافر لا يحمل أمتعة 
وا 0 0 سكان هاتين المدينتين يحافظون على 
عير 5 حك ا يد 
م8 1 و 0 المقدوني ويقدم السكان المحليون بين حتى عيهد 
جوستنيان. 


١‏ 3 للاله ن على ساحل 
شير اسكيلاكس50! إلى وجود غابة مكزسة للإله حمون 0 
ويسير 0 4 بن فيلائى.. وتشير التقوش إلى وريجود عبادة هذ 
خليج سرت قرب مذبح الاأخوين فيلاني ١‏ 100000 
ب ا ابريتوبتال1!) في موقع زاوية المحجوب : 0 
الإله والالهة أبريتوء ا لخ له 
عر ْ ِ مكان لعبادة هذ 
(بوشيفة). ويرى بروكيه أن هذا النقش قد يدل على وجود 00 
ا او لحي قع عبادة هذا الإله من معبد فيلاني 
2 نة كما ١‏ قرب مواقع باده 
الإله في هذه المدينة قو لي 7 
ومعاطن بشر يجعل هذا الافتراض مقبو12210). 


ف 1 ت عبادة 

فى قوؤريتق. وف المعد | للهله الإغريقي زيوس جر : 

وفي قوريني وفي المعد لكبير 2 7< 0 
الاله مون تحت عدة أسماء مختلفة من ضمنها زيوس مون حسب 0 
شامو (163), وقد تم بناء هذا المعبد في عهد الملك باتوس 0 
(490-520ق.م) وهي الفترة التي ضربت فيها عملة قوريني بصور : 
هذا ولا يتوفر أي دليل على عبادة آمو 


0 
د 9 اماعط بيسقابومو 


''"- أنظر هامش 129 أعلاء , 
162 


ن في هذا المعبد؛ وإنما تحث 


. 1 نانج ,.لا عللنم جر 161لا ونا0ر8 


2.3 ,1955 ع0 ."1 ,انا0تررو راع 


0ظ5 


أسماء أخرى كما أسلفنا.. والنصوص ل 


لون ونان 4 إلى وجود علاقات وطيدة بين هذه المدينة وكاهن آمون 
0 6 0 سلسلة من معابد هذا الإله على طول الساحل الليبي من 
مليته حتى طبرق مرورا بزاوية المحجوب (معبد آمون وابرتوبتا) ومعبد 
فيلاني (الغابة المقدسة) ومعاطن بشر (عين الماء المقدسة لامون) كما أسلفنا. 

بالإضافة إلى معبدين في ترهونة وأبونجيم الذين أكدت هويتهما النقوش 
التكريسية علاوة على وجود معالم لمعبدين آخرين في سنام تنيناي وبئر 
السدرة. وفي الصحراء توجد معالم لمعابد الجرمنت في واحة أوجلة إلا أن 
الأدلة الأثرية لم تؤكد ذلك. كما أنها لا تؤكد وجود عبادة كل من الإله 
حمون والإله آمون في أي من المدن الثلاث (ويات - لبدة - صبراتة) وإنما 
لمعابد (التوفيت) 
إلى الإله بعل 


يوجد آثار تتعلق بجوبتر حمون أو آمون مع وجود آثار 

التي لها علاقة ببعل حمون وتانيت. كما يوجد نقش مكرس 

ساتورن. وهو ما يبعث على الاعتقاد بأن الإله آمون غير مقدس في المدن 

الساحلية المتأثرة كثير ١‏ بالحضانة البوبية 61 

مواقع نات البية عقاية طلى طرق قر يسيرة 

الطريق الساحلي الأطول (مليته - زاوية المخجوب 
بأؤحلة 


وقد لوحظ أن 
الأول يمر بقوريني وهو 
مع فوااني - قوريني - طبرق) والثاني أسرع إلى الجنوب ويمر بو” 
مع ار طن طيل الساحل حتى اوتومالاكس ثم يعرج إلى الجنوب عبر 


: : (165 
ري عم لمدة أربعة أيام سيرا على الأقدام للوصول إلى 0 


و5259 ,.أك.م6 ,7 رعللعكآ سرت 181000101 
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65 ل رع ناو نا810 : 7-14 م 1970 .كك .م0 ,31 ناطع 1 :23 .3 .ممع0 ,طقناد 


,260 بنك .مهلا بعللع1 
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عو ن” جل ريق لي 
ثالث يربط واحة سيوة ببلاد الجرمنت مرورا بأوجلة ويقع أبونجيم 


وطريق د في محطات القوافل (166). 


في ملتقى الطرق حيث يتم تقديس 
يم + هذا ١‏ ذف أق المد* القخلك <١‏ 

هذا وتشير الدلائل إلى أن انتشار عبادة هذا الإله في إقليم المدن الثلا 
الطرق التي أشرنا إليها أعلاه» والتي تربط بين مواقع عبادته 


,)167( 


قد تم عبر هذه 
بالإقليم وواحة سيوة ' 
هذا وتدل الشواهد الأثرية على ممارسة عبادة الإله آمون في إقليم 
المدن الثلاث حيث معبده في المحيجيبة في ترهونة (17-15م) ومعبد جوبتر 
حامون في أبونجيم (263-259م) كما أن المعالم الأثرية والعملة والمصابيح 
تؤكد استمرار عبادة الإله آمون خلال الفترة من القرن الرابع وحتى القرن 
السادس الميلادي كما جاء عند كوريبوس. وقد أكد ذلك بروكبيوس القيصري 
الذي أشار إلى وجود معبد الإله آمون في واحة أوجلة. 
والذين يؤمنون بهذا الإله هم من السكان المحليين كما تدل عليه أسماء 
الذين يقدمون الهدايا والقرابين إلى الإله آمون مثل تاكسف الذي كرس معبد 
المحيجيبة في ترهونة كما أن اسم القائد الروماني أورليوس فاركسان 
(ههلتة17 15اأاء:ناخ) الذي بنى معبد الإله فان آمون في أبونجيم يدل على 
أنه ينحدر من أصل بوني أما من بني معبد زاوية المحجوب فهو غير 
معروف ومن المحتمل أن يكون محلياً تأثر بالثقافة الرومانية. 
ومن بين القبائل الليبية التي تعبد هذا الإله في طرابلس قبيلة المكاي 
التي كانت تنتشر مضاربها في ترهونة وأبونجيم وكذلك أهالي واحة أوجلة 


16 200-06 .2 ,1987 ,عمع مرحم ,رميق 1 
167 


-16:2260ج 0 ,ع00عخ1-مع نا ناهر 
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حسبما يذكر بروكبيوس والجرمنتيون رغم أن 


النقوش لم تشر إلى وجود 


وعلى الأرجح أن هذا الإله كان المعتقد الأساسي وله. الصدارة 
في مجمع ألهة الجرمنتيين حيث لا يوجد أي دليل امعتقد آخر في منطقة 


5 


جرمة. 


هذا وتبنى معابد الإله آمون على مكان مرتفع خارج المدينة على 
غرار معابد الإله جوبتر حمون (شكل 12) في أبونجيم أو مكان منعزل عن 
كل المباني الأخرى كما نشاهده في معبد الإله آمون في ترهونة في موقع 
المحيجيبة (شكل 13).: وهذا الاختيار للموقع المنعزل يسمح بزرع الغابة 
المقدسة على غرار تلك التي أشار إليها سكيلالس53!) عند معبد الأخوين 
فبلايني القرطاجيين في الرأس العالي بسرت. 

وعلى الرغم من عدم وضوح خريطة معبد الإله آمون في المحيجيبة 
(ترهونة) إلا أن عمليات الحفر في هذا المعبد ومعبد الإله جوبتر حمون في 
أبونجيم قد أظهرت أن عملية البناء في الحالتين تمت بإقامة أروقة معمدة 
جانبية داخل سور المعبد. ومع وجود بعض الاختلافات فإن معبد الإله أمون 
في المحيجيبة هو عبارة عن مستطيل. (2.957.05م) وقاعدته مبنية يالحجر 
الجيري المنتظم الشكل ومقامة على دكة حجرية . ومع أن موضع الباب 
ل محدد بدقة إلا أن الآثار تدل على أنه في الجهة الشرقية» كما أن 
التقسيمات الداخلية تتميز بالبساطة حيث توجد قاعة فسيحة ومقصورة الإله 
وللثي ملعي حزالي (175د8. آم) وفوق: اليب توجد .عقية. تحمل نتن 
بونيا . أما بالنسبة للأروقة المعمدة فإن الأثر الوحيد المتبقي يوجد في شمال 
771 0022-2-72 


85 2.130-131 .كك .مه بعلل26 -رة ه81 
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(شكل 12) 


رسم تخطيطي لمعبد الإله جوبتر حمون في ابونجيم 
عن (86 .58 153 .2 1992 ,ع11600-"عسوسه8) 


54 


(شكل 113أ) 1 
تخطيطى لمعبد الإله آمون في المحيجيبة 
0 984 عيد الحفيظ الميار وأحمد اليازوري؛. 21999 
ات ص 145 ؛ شكل 33) 


عن 


55 


(شكل 13 ب) 

معبد الإله الليبي آمون في المحيجيبة في قرية الخضراء في ترهونة 

عن ( عبدالحفيظ الميار » مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية » 1997؛ 
ص 190., شكل 3) 
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| 9 3 : 9 . 2 5 
لا حد ١‏ معما / 1( القو 
المعدذ يو رزواق في جنوبه ٠.‏ وهكذا يمكن ل بوجو 03 


محاط بسور مع أروقة معمدة مثل معبد جوبتر حمون ة : . 
+ جور ن في بونجيم. وفي 


محبط هذا المعبد جد ملذد 4 
7 اق مبنى آخر لشو | توز على لذين عو 
0 يو ى اللحم وتوزيعه | جاعوا 
لممارسة طقوس العبادة. 0 


ويكسيماا يذ و11 و عي ع 
00 كر ريبوفات”” ١‏ فإن شعيرة توزيع اللحم تتم على شرف 
تن الم اه : 

: 00 0 محصدال لعملية الشوى في أبونجيم. وكان الخروف هو 
لقربان لمقدس للإله امون وا المعتقدات التي تقاسمه معبده في قوريني وفقا 
للقانون المقدس (0171), 

ويؤكد هذا العثور على تمثال في شكل كبش (شكل 14) في موقع 
شرق الحمامات الرومانية هذا ولا يتوفر دليل على وجود كهنة غير أن ذلك 
محتمل لوجود قز ابين 172 

هذا وكما أسلفنا القول كان الليبيون يعتقدون أن أرواح السلف المؤلهين 
لها علاقة بالسماء وكانت تستشار بالنوم على القبور وعن طريق الأحلام 
وذلك بهدف الاستشارة أو نيل البركة. وإمتلاك البركة شيء مهم بالنسبة 
للفرد حيث تجعله متميزاً وتطهره وترفع من شأنه. 

ويرى البعض أن هناك ارتباطاً بين مفهوم البركة وديانة الليبيين 


2-2-2-١)‏ ك- 
119-1591 .ط ,1990 ,11لا ومحدده8 مع تله سآ ركعاتمتطاط .+1 ,اتاإناطع؟] 

197 م جهوا ,لحك ملظا نماتسطعكا 
دعوم (ج1976/197) 13-14 خا 


171 719 ,51580 
2 م2258 راك .م60 7غ عع انا نم8 
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( شكل 14 ) لشمس بين قرئيه 
شكل كبش يحمل قرص اله بين قراجٍ 
رمز الإله الليبي أمون وهو على شكل كبش يحمل قرص 


/ » شكل 53 ( 
( خزعل الماجدى . المعتقدات الكنعانية » 22001 ص 180»: شكل 
عن 2 


858 


البيزذ بير والد وصف الشا تند 
و ايزا يت 6 عر اللاتيني كوريبوس (5نامم0011) بعضاآ 
5 تتاعبظليا قيتكسر أن الفكانة الد ْ 

١‏ لتي حصل عليها الزعيم الليبي 
إنتالاس (4213135) كان بسبب النبوءة التي التمسها والده من الإله آمون 
والتي جاء فيها أن إينه سيكون القائد الذي سيوحد القبائل الليبية وبذلك حصل 
على بركة الإله وكذلك الشيخ جيرنا (16502) زعيم قبيلة لواتة حصل على 
البركة لتوليه منصب الكاهن الأعظم للإله الليبي قورزل (52:1نا©) الأمر 
الذي مكنه من قيادة اتحاد القبائل الليبية في حربها ضد البيزنطيين الغزاة كما 
أن خليفته كركسان (03103532) حصل على تبؤة من الإله آمون بأنه 
سيدخل قرطاج منتصراً الأمر الذي ساعده على توحيد القبائل الليبية/ ©" 


ويبدو أن هذه الظاهرة قد استمرت طوال تاريخ الشمال الأفريقي . 
فمنذ أيام السييحية الأوتى تجد أن الدوناتيين كانوا ونظرون إلى قتلذهم فى 
حركة الانشقاق الكنسي التي حدثت في شمال أفريقيا على أنهم شهداء 
وقديسين كما أن الخائن المرتد تقبل تويته إذا حصل على شفاعة واحد من 
أولئك لذي يكوا يدينه ولم يتفلنوا عضه ربعم الأضطهة الذي مارسه 
الرومان د !4 

وفي العهد الإسلامي كان وناك مظهر لتبجيل الأموات من المجاهدين 
وزيارة أضرحتهم وإظهار الاحترام لهم للحصول على رضا الإله ونيل 
البركة. 


0700آ ,35م مج هن كأاضتةك بتعمعللة0 
259 عن .مه ,10.1995 


شمال أفريقيا الرومانية , ترجمة عبدالحفيظ الميار » 


”>تما 00 
0007 ,ع6 ,42 :5 ,1969 


- ورمنتقن ؛» هاءب تاريخ ولايات 
4 ص 121 ٠‏ 
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ولا شك أن حركة التاريخ وكما هو معروف تتميز بالاستمرارية ذلك 
أن تراث العصور السابقة ترثه مجتمعات العصور موا ا 
باستمرارية النظم الاجتماعية و العقائدية والاتجاهات الفكرية. وينهض دليلا 
على ذلك انتشاز العسيد من. الخراقات والأساطير وانتشار الاعتقادات الخاطئة 
والموروثة من القرون الغابرة بين مجتمعات القرن الحالي. 

هذا وقد عثر مؤخراً على آثار لعبادات ليبية أخرى في قورينائية. ففي 
قوريني وفي الضاحية الشرقية من وادي بلغدير وجدت دمى صغيرة من 
الطين النضيج (القرن السادس- الثالث ق-.م) يبدو أنها مكرسة للألهة 
الليبية " شتوني ". 


7 


والصور الانثوية تظهر بطراز شعر النساء الليبيات وقد وضعن على 
رؤسهن غطاء الرأس الجلدي؛ أما الصور المذكرة فتظهر في مجموعتين 
تمثل إحداها اسكولاب ( إله الطب عند الإغريق) والأخرى يحتمل أنها تمثل 
اريستيس ( ابن الإله ابولون) . وتدل هذه الصورة على مزيج من الثقافة 
الليبية واليونانية(175). 


وفي معبد كهف الطيور بوادي زازا عثر على نقش تكريسي خاص 
بالإله الليبي " جوبا " (1008) وتدل القرائن المتمثلة في رسوم ما قبل التاريخ 
على التقديس ولابد وأن ممارسة عبادة هذا الإله استهوت المتعبدين المتحدثين 
باللغة الإغريقية سواء أكانوا إغريق أو ليبيين متأثرين بالشقافة الإغريقية 
خلال فترة الإغريق والرومان.. .وهناك احتمال. يأنهء مواطئون من توكرة 
أو من القرى المجاورة للكهف©0176. 


0 عات يه > ٠.‏ : 
2 لقصو تل وتطعممعمرمنئز اع 0 ازهمء وعل م1 ,م بمموزومرم 
ا 


: ْ : 55-6 .22 (25)1994 يلننى ات[ عمعرك 
0 247-50 ,(1997) 3 هنآ هذ .له اك .ل ,كلام برعم ١‏ 
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وفي وادي بوصنب عثر على مجموعة من التماثيل الكلسية ذات طراز 
ليبي ترجع إلى العهد الروماتي: وبما أن مكانها غير معروف قد جرى 
نسبتها إلى " معبد المحاريث " في هذا الوادي!177. 


0 
7 219-229 بط ,(1994) 2 د50 .طنآ هذ .8 ,ممه 
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الأصل والتسمبة : 


أطلق الإغريق على سكان الساحل اللبناني وشمال فلسطين 
اسم (الفينيقيين) («نمءهدم) وهي تعني اللون الأرجواني (ءامسم) نسبة إلى 
الشهرة التي عرف بها هذا البلد في صناعة الأصباغ والملابس الأرجوانية 
اللون . 

وجاء ذكر هذه التسمية عند الشاعر الإغريقي هوميروس عندما وصف 
الفينيقيين بالمهارة في التجارة وركوب البحر والصناعات اليدوية!" . 
ويبدو أن استعمال هذه الكلمة (الفينيقيين) مأخوذ عن نصوص موكينية 
(ممعهمعه :(/3) ترجع إلى النصف الثاني من الألفية الثانية ق .م ٠.‏ ديت كانت 
الكلمة تدل على اللون والأشخاص في نفس الوقت . وهذه التسمية تشمل 
شعوب المنطقة التي شغلها الفينيقيون شرقاً وغرباً ولا تخص الشرق فقط . 

وينبغي الإشارة هنا إلى مرحلتين الأولى فينيقية بحته في الغرب وهي 
التي جاءت مباشرة بعد سيطرة قرطاج حوالي 550 ق . م » والثانية تسمية 
البونيقيين (ن«ندم) تطلق على القرطاجيين للدلالة على شعب وثقافة هذه 


المدينة وهي ت تسمية لاتينية مشتقة من كلمة فينيقيين ٠‏ 


1 288223 14 . +1 . 13.272 .4ن : . 8 . 290 , لآ . 6لا , تعصسم 
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أما في المصادر المحلية فنجد اسمهم ' الكنعانيين " ( وعالممممق ) 
وبلادهم أرض كنعان (30هدت) وهو مدون باللغة الأكادية على نصب 
تذكاري للفرعون أمنوفيس الثاني في مدينة ممفيس2) . وقبل مجيء اليهود 
كان يسكن جميع فلسطين الشعب الكنعاني » وبما أن الاحتلال الإسرائيلي جاء 
بالتدريج ولم ينته إلا في عهد الملك سليمان فإن المخلفات الأثرية التي' عثر 
عليها استخدمت كشواهد للدلالة على تواجد الكنعانيين أجداد الفينيقيين . 
وكان اهازور (:11020) بصفة خاصة معقلاً كنعانياً هاما . دل على ذلك 
الاكتشافات التي عثر عليها في يادين (29:0:) وهي ترجع إلى فترة بعيدة قبل 
مجيء اليهود بقيادة جوشوا (مدم:0)10© . 
واستمر ذكر اسم الكنعانيين على مر العصور وخاصة في التوراة التي 
تشير إلى أنهم الشعب الذي يسكن أرض فلسطين قبل مجيء الإسرائيليين 
ليها وظهر هذا الاسم في فينيقيا في نقش على عملات ترجع إلى العصر 
الهانستي0). وقي أفريقيا احتفظ السكان المنحدرون من أصول فينيقية بهذا 
الاسم حيث يذكر القديس أوغسطين في حديثة عن سكان الريف أنه إذا سئل 
أحدهم عن أصلة أجاب بأنه '.كنعاني “(3 . 


دعاعلهممذع 6 ععتهام , املو لثنان تنادمم أعتاكيم تامع ممرعغمز ملمنا 


” - لمزيد من المعلومات حول تسمية الفينيقيين راجع : 
انام أء عرمعكن أ رعملاطم 01١‏ ولمز" موناءنلمنام1 " 5 , 11052 
عط 01 ل “لمن عط !' معل] 1 .م ممم - 1995 , معلنعا ,(وومتك_] ./ا 01 . أللع) 
.4 23 ,1968 ,دهداوئ ]8 سد لاع لع لاع لقة معصسمط) ,دملدمءآ ركمقل تمعمطم 
3 - ,1962 مفكلناط1 ههه 5عصقط) , مموهم! , كموزعمعمطمط عطك , . ظ , معلموكر 
20 
4 - ورعل1] 


5 - 2096 . امت , مدعت , ب[ © , عمتاكناعنام 
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ويفسر بعض الباحثين أن كلمة كنعان مشتقة من "كيناهو ' 
في اللغة الأكادية كتعبير جغرافي من كلمة " كنع " التي تدل على الغرب 
أو بلاد مغرب الشممسء كما أن كلمة قينيقيا أو فونيقس («نمءهام) لا 
ترجع إلى الإغريقية بل هي محرفة عن الكلمة السامية فوني (العهد 
القديم؛ لعدد 26» 23) والتي هي صفة من كلمة فوه (اللون الأحمر) والتي 
هي الأصل للكلمة الإغريقية فوينكس («تمعمكام) وما أشتق منها .. 

ويرى[موسكاتي أن اسم الكنعانيين مشتق من اللون الأحمر الأرجؤاني 
وذلك استناداً على ترجمة النقوش الأقادية لنوزي والقى.جاء فيها أن 
كلمة ".كيناكو" الأكادية تعني اللون الأحمر الأرجواني» واستنتج من ذلك أن 
كلمة كيناكو مشتقة من كلمة كنعان وأن النشاط الصناعي الأساسي هو الذي 
سميث ياسمه المتطقة وليس العكس.. وأطلقت هذه القسمية حوالي الآألفة 
الثالث ق. م. على المنطقة السورية7) الفلسطينية حيث سميت الشعوب التي 
تقطنها باسم الكنعانيين والتي تعني " الحمر " وهي نفسها التسمية التي أطلقها 
الإغريق على المنطقة وسكانها . وظلت تسمية الكنعانيين تطلق على 
الشعوب المستقرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط من فينيقيين وأفريقيين 


وقراطةاحيين من يعدي 18, 


يرى يعض الباحتين .ناذا إلى ما جاه ني نسوص اليد القنيم أن خلاك صلة قرية يسين 

' الأموريين ( السوريين ) والكنعانيين وأن تسمية الأموريين ربما كانت تعني سكان المنطقة 

الجبلية من فلسطين وأن الكنعانيين هم سكان السهول أو الأراضي المنخفضة وهو ما تعنيه 

كلمة " كنع " في اللغة العبرية . حول هذا الموضوع أنظر : 

40 بط , 1934 , دهلده! , عنانصة1 سه عتاتطء5 , .له . © , لممتتوظ 

محمود بيومي مهران المدن الفينيقية» تاريخ لبنان القديم » دار النهضة العربية؛ 1994 ؛ 
ضن 125 27: 

6 3 ص يعن . ره 5.1968 , نلهء1/105 
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5200 أن الفينيقيين أطلقوا على أنفسهم اسم الكنعانيين إلا أن 
هذا لم يكن الاسم الوحيد ذلك أن هوميروس يسمى الفينيقيين بالصيدوينيين 
نسبة إلى مدنهم الرئيسية وقد استعمل الإغريق هذه التسمية كما نجد ذلك في 
نصوص: العهد القديم ‏ وتنهضى. الشواهد دليلا على أن الفينيقيسين كانوز : 
يحملون هذا الاسم حيث عثر على مخطوطة قبرصية يصف فيها الوالي 
الفينيقي نفسه بأنه خادم لحي ام ملك الصيدونيين ٠‏ 

إن تسمية الفينيقيين 01 محف را 
وأخرى بالصوريين نسبة إلى مدينة صور (19:8) مع ندرة الأسماء التي تدل 
على وحدة الفينيقيين لهو دليل على تجزئة الأرض وعدم وجود وحدة قومية 
تربط بين مدنهم وهو ما أكد عندهم الانتماء إلى المدن بدلاً من الوطن27 . 

وفيما يتعلق بأصلهم فإن أغلب الآراء التي طرحت جاءت مبنية على 
ما أورده الكتاب القدامى عن أصل الفينيقيين . فهيردوتس يذكر أنهم 
هاجروا من موطنهم في الخليج الفارسي حوالي 0 ق .م . قبل زمانه 
(أي قبل القرن. الخاس 'ق. .)190 أما سترايون فيقبرنا أنه كان يرجه 
معابد ومدن على الخليج الفارسي تشبه مدن ومعابد الفينيقيين » وبلينى بدوره 
ذكر ذلك© . 

أما يوستن فيذكر أن الفينيقيين خرجوا من بلادهم بسبب زلزال وأقاموا 
في البداية على بحيرة سوريا (ربما البحر الميت) ثم استقروا بعد ذلك على 


.3 19688 , خلج 08 , 885 أ0 تزع رام 1 كه 0لرمبن عط]' , ع , تزوووول/1 
8 - 1,89ئ» :1 , 1[ , وناؤولممع11 


2 6, لذ , لإمتاط 3,4 , أبور, مطونو 
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ساحل البحر المتوسط!9!), وتأسيساً على ما ذكره هيرودوتس فإن هاردن 
أشار إلى هجرات سامية قادمة من منطقة الخليج الفارسي أو الجزيرة(01. 

ويعتقد بعض المؤرخين أنهم جاءوا من موطنهم في شبه الجزيرة 
العربية ومن بلاد اليمن وحضرموت بالتحديد ويستدلون على ذلك بحمل 
الفينيقيين لأسماء مركبة مثل عبد العزيز » عبد ملكارت (أي عبد الأله 
ملكارت) وهنيبعل وأن جميع الأسماء التي من هذا النوع هي من أصل 
يمني2!)» وقد دعمت. الدراسات المتعلقة بنصو ص أرخناريتت الآراء القائلة 

بمجيء الفينيقيين امن الجنوب وهي منطقة شبه الجزيرة العربية إلى أن حطوا 
رحالهم في فينيقيا ظ 

والحقيقة أن ما كان يطلق عليه فينيقيا في التاريخ القديم يختدف من 
وقت لآخرء إلا أن الباحثين يرون أن تاريخ الفينيقيين يبدأ من المنطقة التي 
تشمل الساحل السوري اللبناني وشمال فلسطين يحدها من الشمال جبل 
سوقاس (:2عن5) حيث لم يعثر على أي مستوطنة فينيقية شمال هذا الموقع 
والحدود الجنوبية تنتهي عند عكا ومن الغرب البحر المتوسط ومن الشرق 
جبل النصيرية وجبل لبنان!3/ . 


هذا ويمكن القول أن الفينيقيين أصبحوا واقعاً تاريخيا أ في الشبرق 
الأوسط اعتبار ا من' 1200 ق . م أي في مرحلة 0 


0 - 4 2 ,1نزلاء , مأأكتال 

ت 21 'ظ عته .نمق , . 0 , دعل 121 

- محمود الأمين “ الكنعائيون الشرقيون ' محاضرات الموسم الثقافي 79 / 1980 + إعداد 
محمود عبد السلام الجفائري ؛ نشر مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية » 1989 » 


ض 10 12+ 
13 - 1 ,2 , 1961 ,اأنضع8 , وموك تمعمطط غط) لصة 2ع تمعمطط عط , . طط , فلستدموظ 
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البرونزي إلى العصر الحديدي#" . 
دوافع التوسع الفينيقي في الحوض الغربي للبحر المتوسط : 

ولا شك أنه كان للظروف التاريخية والبيئية التي عاش فيها الفينيقيون 
أثره/في نشاطهم البحري وإقامة مستعمراتهم غلى طول سواحل البحر 
الأبيض المتوسط ذلكة أن انتقال الإغريق الدوريين وشعوب البحر كان له 
دور في تدمير قوة الموكينيين البحرية وبالتالي القضاء على دولة الإغريق 
الأخيين بالإضافة إلى ما حدث من توتر اجتماعي وديموغرافي في فينيقيا 
خاصة في صور (7266) نجم عنه'تزايد عدد الكنعانيين وحصرهم في شريط 
ضيق من الأرض بين الجبال والبحر وزادت الحالة سوء بسيب ما كان يشنه 
جيرانهم الأراميون واليهود والفلسطينيون من هجمات على حدودهم. وقد 
شكلت الجبال مانعٌ طبيعيا حال دون قيامهم بأي توسع نحو الجنوب ؛ كما أن 
صعوبة المواصلات بين المدن الفينيقية جعلتها تعيش في عزلة عن بعضها لا 
تربط بينها وحدة وعليه فقد اتجه الفينيقيون إلى البحر ووجدوا أسهل الطرق 
للتوسع نحو الخارج ٠‏ وفوق هذا كله وعلى حد قول ميلا (12 ., 1) كان 
الفينيقيون. جوابي بحار » وقد ساعد على صناعة السفن وفرة المواد اللازمة 
لذلك ومن أهمها الأخشاب الجيدة التي تكثر على جبال لبنان ٠‏ وكانت السفن 
الفينيقية في البداية صغيرة الحجم قليلة الارتفاع : مكشوفة وتسير بمحاذاة 
الشاطئ لعدم قدرتها عن الابتعاد عنه ولكي تلجأ إليه إذا ما هبت العواصف 
واشتدت الأنواء . وبمرور الوقت استطاعوا إدخال تحسينات على صناعة 


السفن أدت إلى ظهور سفن أكبر حجماً ذات أشرعة تستطيع | الإبحار في 


14 - .8028.28.84 مز ,1968 , ,5 , ناوعكوكة 
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البحيطات وابتكروا أساليب جديدة في الملاحة مثل استخدام النجوء(ة!) . 


وازداد نشاط الفينيقيين في البجر المتو سط خلال المرحلة 'الانتعمازية 
الأولى الممتدة من أواخر القرن الثاني 0 .م + ويذكر قدماء المؤرنكين 
أن التجارة كانت ساس النشاط الاقتصادي في هذه المرحلة من التوسع 
الفينيقي وأن المعادن خاصة الثمينة منها كانت محل اهتمام الفينيقيين ومحط 
أنظارهم. وتشير التوراة إلى تجارة الفينيقيين البحرية والبرية حيث جاء 
فيها أن من بين واردات الفينيقيين الفضة والرصاص والحديد والقصدير من 
أسبانيا والرقيق والنحاس والأواني من أيونيا والكتان من مصر والخرفان 
والماعز .من'شيه الجزيرة للعريية . .ويتعدث ,كيرودوت عن مقاجرة 
الفينيقيين في توابل بلاد العرب ويجلبون المواد الخام إلى فينيقيا وكانوا 
يصدرون الخشب والقمح والزيت والخمر بالإضافة إلى منتجاتهم الصناعية 
متل الأصباغ والمنسوجات والصناعات المعدنية والأخشاب اللازمة لصناعة 
السفن67) .2 كما يجلبون العاج والجلود والذقب من أفريقيا!؟! . 


- أحمد أمين سليم » تاريخ الشرق الأدنى القديم » مصر سورية ء دار المعرفة الجامعية ؛ 
3 . ص 323 4 .؛ فيما يتعلق بصناعة السفن الفينيقية وأنواعها ينظر : 
87 286 نأك .ره ,للضم ع .5 , أأقءده11 :169 .2 اك .مه , .0ط , معلمدل] 

6! - سفر حزقيال 7/ | 36 ؛ محمد بيومي مهران ؛ المدن الفينيقية » تاريخ لبنان القديم » 

المرجع السايق »ء ص272 

7' - ذكر هيرودوت أن الفينيقيين كانوا يقايضون بضائعهم بالذهب الذي يحصلون عليه من 

الليبيين (196 , 177)؛ : كما أشار إلى أنهم تاجروا في هذا المعدن النفيس مع السودان الغربي ؛ 
" سلع التجارة الصحراوية " الصحراء الكبرى ٠‏ منشورات مركز جهاد 
يكن للدراسات التاريخية » سلسلة الدراسات التاريخية المترجمة ) 2 2) » إعداد عماد 
الدين غانم » 1979 » ص204 ٠‏ وتشير الأدلة إلى أن الرومان كانوا يحصلون على الذهب 


نفسه؛ ص201: هامش 3)؛ 
شمال أفريقيا : (المرجع : 
من 8 192 02100 ) 220015 8 01 علون وعل6©01 عط1' ,. /13 .8 ,التحهم8 
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وقد تطلب ذللكا أسواقاً ومحطات تجارية ليستطيع الفينيقيون بواسطتها 
الاتصال بالسكان المحليين ومزاولة نشاطهم التجاري عن طريق اقامة مراكز 
تجارية في أماكن معينة[متك قبرس ٠‏ رودس. » صقلية » سودينيا + ألسباتيا 
وشمال أفريقية!ة!) . 

ولا شك أن رحلاتهم قد تكررت لممارسة نشاطهم الاقتصادي 
ولتسويق بضائعهم في أسواق غربه البحر المتوسط يعودون بعدها إلى 
مدنهم في المشرق والتي من أشهرها صور (ع:ز5) صيدا (51400) وجبيل 
(وهاطتر8) وارواد والمدن الكمعائؤة الأخزياة"! . 

ومن أشهر الرحلات التي قام بها الفينيقيون تلك التي د 
قيها فريق من بعارتهم الدوران حول أتريقيا عن طزريق راي 
الرجاء الصالح وذلك بتكليف من فرعون مصر ( نخا الثاني ) 
(616 5ققق .ع ]ال 

ويذكر ديودورس الصقلي!!") أن الفييكتين كارا يقومون ولةازضنة 
المعادن بالزيت والحلي والمنتجات الحجرية المختلفة والتمائم وغيرها . 
وقد اتسمت طريقتهم في التبادل التجاري بالغرابة والغموض وهي كالطريقة 


8! - محمد بيومي مهران ٠‏ حضارات الشرق الأدنى القديم ؛ ج1 » الحياة السياسية والاقتصادية 
والتشريعية , دار المعرفة الجامعية » 1999 » ص 309 310 ؛ قارن : 
رشيد الناضوري ء المرجع السابق ٠‏ 1981 ؛ ص158 . 

”! - من المدن التي جاء ذكرها في الوثائق القديمة مثل الواح تل العمارئة والوثائق المصرية 
الأشورية والكتاب المقدس هي بيرتوس ( بيروت ) صيدون ( صيدا ) ٠‏ بيبلوس: ( جبيل ) 
وآخر و ديب ( الذئبة ) . 

7 - 42 , اذى وناأملممع1[ 


- 25,3 . لا , ونمملولم 


0 
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التي اتبعها كترمتايون بعلي الساحل الغربي في أفريقيا الشمالية والتي 
وصفها هيرودوت22) بأنها ' صامتة " حيث كانوا يحضرون بضائعهم إلى 
الشاطئ ويتركونها هناك ويعودون إلى سفنهم ويشعلون نار حتى يرى 
الأهالي دخانها فيأتون إلى الساحل ؛ ويضعون الذهب بجانب البضاعة 
ويبتعدون ثم يأتي القرطاجيون لمعاينة الثمن فإذا كان غير مرض ابتعدوا 
وبقوا في سفنهم منتظرين حتى يأتي الأهالي ويزيدون الثمن وتتكرر العملية 
حتى يقبل القرطاجيون بالثمن فيأخذون الذهب ويرحلون وكان التعامل مبنياً 
على الثقة بين الطرقون .. 
تأسيس المستوطنات : 

وفيما يتعلق بالتاريخ الذي بدأ فيه الفينيقيون نشاطهم التجاري في 
حوض البحر المتوسط يوجد رأيان مختلفان أحدهما يقول بأن فترة إقامة 
الفينيقيين للمستوطنات لم تبدأ قبل القرن الثامن ق. م . وهي نفس الفترة التي 
بدأت فيها حركة التوسع الإغريقي . أما الرأي الآخر فيقول بأن التجار 
الفينيقيين كانوا أسبق من الإغريق بفترة طويلة في إقامة مستوطناتهم في 
حوض البحر. المتوسط والوصول بسفنهم إلى شواطئ بعيدة . 

وقد اعتمد أصحاب الرأي الأول على الأدلة الأثرية المتوفرة موضحين 
أنه لآ يوجد ليل أثري يرجع إلى ما قبل القرن الشامن ق. م. بل ذكروا 
أسماء المستعمرات الأقدم مثل قادس وليكسوس0. ويبدو أن أصحاب 


1 


ا اك ات 

22 - 196 , نز , ولمأم0له2ع11 

33 - زر م ,مم1 1ن انظ . كمهنا ) وموك تضرع 20 ع1 . © , معط : 20 , نا , قنترهل15د1 
- ,134 . م, 1995 , 8ه20مآ , #عصداه0 «ماءالا 
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الرأي الثاني على صواب(ذلك أن غزو شعوب البحر 00 تققصيستر 
أهميته على أنه الباعث الوحيد على التوسع البحري للشعب الفينيقي و 
يعتبر في نفس الوقت بداية لتوسع هذا الشعب فيما وراء البحار بعد أن انتهت 
السيادة البحرية لكريت وأصبحت الطرق التجارية مفتوحة أمام الفينيقيين 
الذين تملكون سفناً جيدة وربانا يتميزون بالشجاعة والجرأة مما شجعهم على 
البحث عن أسواق جديدة #اتصريف يصائعيم وحلب ما يختاجون سن مواد 
خاء 04 . 

ويرى البعض أن الفينيقيين قد قاموا بزيارات متعددة حوالي القرن 
الثاني عشر ق . م إلى صقلية وسواحل البحر الأبيض المتوسط قبل تأسيس 
00 عدة أدلة أثرية لهذا الافقراض واعتبرت هذه 
الزيارات كتحضير للاستعمار(33, 

وعلى أية حال فإن المصادر التاريخية تشير إلى أن التوسع الفينيقي بدأ 
قبل القرن العاشر ق . م ؛ ذلك أن الموكينين استمروا في سيطرتهم على 
الطرق في حوض البحر الأبيض المتوسط حتى عام 1200 ق. م. وهو 
التاريخ الذي حدث فيه غزو شعوب البحر والذي أدى إلى اضمحلال 
الموكينين وظهور الفينيقيين على مسرح الأحداث حوالي عام 1100 ق. م. 
أو قبل ذلك. ولم يستأنف الإغريق نشاطهم البحري إلا بعد انتهاء القرن 
التاسع ق. م. وقد ساعد هذا الفينيقيين على ممارسة نشاطهم الاقتصادي في 


- لست قلس( 31110 ..م) على شاظئ المحيط الأنذلني في أدبائيا قرب جب طارق 
وليكسوس على شاطئ هذا المحيط في أفزيقيا وهي على حد قول بليتي أقدم الم تعمراك 
الفينيقية المعروفة ( 135 . 1014 ) . 

- ج10 


35 02238 ص[ . 5 , نأوءوو/7 
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حوض البحر المتوسط بحرية أكثر إلا أن .ذلك ل مى> 
١ 54‏ : لم يستمر حيث قل نشاطهم 
عن ذي قبل ب بسبب المنافسة الشديدة . 
5 بينهم وبين الإغريق . ١1‏ 
ويبدو أن الفينيقيين كانوا قد أ 
0 , لفيئيقيين نواقد أسسوا محطات تجارية حوالي 
الألف الأولى.ق ٠‏ م في كل من قين 2 : 
5 7 حرص ورودس , ثيرا » كوثيرا » ثاسوس 
يت . :وتدل ال* 0 

وكرر وتدل الشواهد الاثرية على أنهم جاعوا إلى صتلية في قهاز # 
الألف الكاني .ج10 وي : : 

م ' ويذكر ديودوروس الصقلي أن الفينيقيين استقروا في 
جزيرتي مالطا وجولوس وأن سكان مالطا من أصل فينيقيى”). وقد 
071 1 00 ل 
المتوسط" '. والتوسع الفينيقي أو الاستعمار الفينيقي إن جاز التعبير مر 
بسرحلتين زازكين تميزت الأولى بهزيمة الدولة المركينية الأدية يا كفت 
تعانيه فينيقيا في هذه الفترة من أزمات اجتماعية خاصة صور التي عانت من 
مشكلة الزيادة في عدد السكان التي عالجتها بإقامة المستعمرات في الخارج 
لاستيعاب العدد الزائد من السكان ويشير يوستن إلى أن هناك سببين لإقامة 
مدينة أوتيكا في شمال أفريقيا أولهما احتشاد السكان في صور ؤثانيهما 
محاولة إخراج الشباب من المدينة والتخلص من مشاكلهم التي قد تؤدي إلى 


إلحاق الضرر بمصالح الطبقة الارستفراطية الحاكمة!8ة. 


5 - وو معن . مه , . 1968 .5 , تلدعوملا 


' - عثر في مالطا على مقابر فينيقية ترجع إلى القرن الثامن والخامس ق مم 
1 أو أمعتعصة عط , الدل ام اسن 
توعل 01 /[01ا5ا! 3 ,2 , 1963 , غ835 


نجيف ميهائيل -سورية - الاسكندرزية ٠‏ 1966 ؛ ص160 ٠.‏ 
7 - محمود بيومي مهران » حضارات الشرق الأدنى القديم » المرجع السابق » ص1 31 ٠‏ 


28 0 1 
5 ا , لالأكلال 
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ويورد كورسيوس روف ( 20 , 4 , 17 ) ثورة الفلاحين الصوريين 
ومطالبتهم بالانتقال إلى المستعمرات . ويذكر سالوستيوسلٌ أن هناك سببين 
خ فينيق,"” الزيادة فى عدد السكان والصبراعات. الداخلية بين أقسراد 
0 00 000 ذلك 0 إلى حادثة قتل الملك فلت 
الهيئات و : 
على يد إيتوبعل كاهن عشترت الذي بادر على الفور بعد استيلائه على 
السلطة يبنا مدن جديدة لاستيعاب المنفيين من خصومه مؤيدي الملك 
السابق270 . ويمكن القول بأن التوسع التجاري الفينيقي في البحر المتوسط 
ظهر بوضوح ابتداء من القصف: الثاني من القرن العاشس ف ٠‏ م ١‏ وقي عيد 
حيرام ملك صور وخلال عهود خلفائه. 
وكانت سياسة ايتوبعل ( 1805331 ) ملك صور تتركز في تأسيس 
المراكز التجارية والاهتمام بتحسين العلاقات مع جيرانه بالطرق الدبلوماسية 
وتبادل المصالح المشتركة وكانت قوة صور تكمن في قوتها الاقتصادية 
واسطولها التجاري . وهي وإن استخدمت بعض المرتزقة أو وحدات من 
الشرطة لحل بعض المشاكل الطارئة إلا أنها لم تكن تملك جيشاً على أرضها 
حيث لم نسمع أنه كان هناك جنود صوريون . 
ويبدو أن العلاقات الطييمة هي التي حمت صور ومراكزها 
التجاريةل”. ويعزي إلى هذا الملك تأسيس مستوطنة عوزا ( سور الغزلان 
في الجزائر حاليا ) في ليبيا'”. وقد بدل هذا على اهتمام الفينيقيين 


* - تسركين »ي » ب » الحضازة الفينيقية في أبانيا ٠‏ ترجمة يوسف أبي فاضل , مراجمة 
ميشال أبي فاضل » جروس برس بيروت . 1988 . ص9 . 
د 131 . , 1973 , سروادمعة . عرو 


31 


1 01 '619غمناط , . 5 . 81 , مأعادومع جام 
- 2.786,. 027 مز 5٠‏ باععمهة :2 ,13 , تقتن مخ .105 :2,7 ,بز ,برسعاماط 
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بمنطقة الشمال الأفريقي واعتهازها مجالاً مناسياً للتومسسع ولخ إل ,د 
الاجتماعية الناجمة . ئادة 2 5 سيحع و كلهم 
عن زيادة عدد السكان خلال تلك الفترة . 


وإلى عهد هذا الملك ( 878 6 ق . م ) ترجع يداية المرحلة 


الثانيق من التوسع. الفينيقي: التجاري التي لمندت من القرن القاسع القون ' 
السابع ق . م ومع بداية المرحلة الثانية وبعد أن_أكملت الإمبراطورية 
الأشورية سيطرتها على الأراضي السورية والفلسطينية هدك صور تفقد 
أهميتها السياسية بسبب الضغوط المتواصلة التي كانت تمارشها هذه 
الإمبراطورية عليها والتي ولا شك أدت إلى إضعاف قدراتها الاقتصادية . 
وكان الآشوريون يشنون غزوات على المدن الفينيقية بهدف إخضاعها 
وإجبارها على دفع الجزية.. ومن هذه الغزوات تلك التي حدثت في عهد 
الملك تقلات بلاسر (:ه2:135 :13ع11) ( عام 875 ق . م) والتي وصفها 
بقوله: " في ذلك الوقت سرت بجانب جبل لبنان حتى البحر العظيم ثم 
صعدت إلى أرض العموريين» غسلت سلاحي في البحر العظيم وقدمت 
النذور إلى الآلهة واستلمت الجزية من ملوك الساحل وشعب صورء صيداء 
بيلوسء ما كاداء ميساء كيساء أموروء أرادوس التي تقع في وسط البحر 
فسلة كسيء رإصاض: تمس سفن من البرونز» ملابس ملونة مصنوعة من 
كسويه مين ع الكتان؛ قرد كبير الحجم» قرد صغير الحجم؛ أنواع 
مختلفة مرت الخشب؛ عاج وحيوان بحري؛ استلمت كل هذا بعد أن ركعوا 
م32 


مصة باسك سي عد سم 1 


5 


2 15 .م , 1968 . 5 , ننهء5ه110 ظ 0 
الفينيقية ف الأشوريين راجع: محمد بد 
لمزيد من المعلومات عن أحوال المدن الفينيقية في عهد الأشوريين راجح 


مهران » المدن الفينيقية؛ الموجع.السايق » ص2:47 - 236 ٠‏ 
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ويبين هذا النص السياسة التي كانت أثتيعها السلطات الأشورية في 
معاملة رعاياها والتي اتسمت بالشدة وسلب خيرات هذه المدن . 

هذا وخلال القرن الثامن ق ٠‏ م . تم إخراج الفينيقيين من بحرايجة 
وبلاد الإغريق ؛ كما تم إغلاق المصادر الأناضولية للمواد الخام والمعادن 
التي كان يعتمد عليها المهنيون والصناع الفينيقيون*) .2 وقد دفع هذا 
الفينيقيين إلى البحث عن أماكن للاستقرار فجاء البعض منهم إلى مصر 
ولكنهم لم يستطيعوا إقامة مدن هناك » وإنما اكتفوا بإقامة وكالات تجارية 
والإقامة في أحياء خاصة داخل المدن المحلية والسكن في بيوت عادية وفي 
حدود ما سمحت لهم به الدولة المصرية . ويذكر هيرودوت أنه كان هناك 


5 5 2 قن مه وات ا (34 
حي يدعى'" معسكر السوريين " في مدينة ممفيس ومعبد للآلهة عشترت04 . 


وهكذا يبدو أن وجود حكومة قادرة على حماية حدودها هو الذي منع 
الفينيقيين من تأسيس مدن في مصر . أما في المناطق الضعيفة سياسياً 
وحيث لا توجد مقاومة فان الفرصة تكون مواتية لأن تتحول المستعمرات 
إلى مدن . 

وقد تجمع الفينيقيون الذين أخرجوا من منطقة بحر إيجه وجنوب 
اليونان ؛ واتجهوا إلى صقلية واستقروا في الجزء الغربي منها وزادوا من 
تواجدهم في الشمال الأفريقي حيث أسسوا قرطاج في الربع الأخير من القرن 
التاسعّقءء كما أقاموا مذذاً أخرى وتضاعف نشاطهم خلال الفترة الممتدة 
من القرن التاسع وحتى القرن السابع ق . م . وهي الفترة التي أحكم قيها 


3 ويم صمح وز , و , زيووون/1 


,د 1685م للع5ن/1 815 , كلو تمعمم د ]25م عط 2ه وعاممع5 , 0 , عم اعةك/! 
.0 . 12 , 2000 
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الأسطول الفينيقي السيطرة على الطرق البحرية67 , ْ 


8 | 5 5 0 
ومن أهم الطرق التي تربط صور بقادّس الطريق الشمالي : قبر 
ٍ ش 2 .تتررضرن 
انتوليا انجي البحر الأيوني مالطا صقلية سردينيا :1 
(وعممعلة8) أسبانيا . لاا 


+ الخنوض‎ “3 ١ 

والطريق لجنوبي : مصر برقة ط أبلمل > : ) لريب 
الغربي . 

وحسب اتجاه الرياح يفضل الطريق الشمالي في الذهاب إلى أسبانيا 
والطريق الجنوبي عند الرجوع منها . وعلى أية حال فإن ص قلية تشكل 
نقطة اللقاء بين الطريقين . 

علاوة على ذلك كان هناك شبكة من الطرق بين ملقا - قادير - قاديس 
وعلى طول هذا الطريق كان يصدر الفينيقيون الأقمشة الملونة والخشب 
والعاج والأشياء الصغيرة المصنعة التي تشكل أهم صناعاتهم الحرفية وفي 
مقابل ذلك يوردون المعادن التي تحول بعد ذلك إ|إلى مصنوعات معدنية 
(36) 
لحفا 5 

ومن أهم المستعمرات التي أقامها الفينيقيون على الطريق الشمالي 
مستعمرة صقلية حيت أسسوا فيها ثلاث مدن هي : موتيا » سولكيس 

00 أ اكز تجارية ف ينيا 
(سولونت) وبانورموس (بالرمو). كما أقاموا .مراكز جارية في سرديني 
وكورسيكا . وفي سردينيا كان لهم أربع مدن هي : نورا (8:04) كاراليس 


(كتامموه) ؛ تاروس وسولكس (واعانه). وقد وجد في الأخيرة فخار يرجع 


١ .. 35 
ونحدهلكهادآ‎ , 11,3 - 


“ - 10.م, دمن , و , ندعوهك/ا 
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لثائن ق. م؛ وهو أقدم ما عثر عليه من مخلفات أثرية في هذه 

القرن الثامن ق. م؛ و 0 : 
ا در فى نورا على معبد للآلهة تانيت ومقابر ترقى إلى القفرن 
المدينة كما عثر في نورا على معد 

ع (050) , 
السادس ق.م . 

ن أقدم المستعمرات التي أقامها الفينيقيون في غرب البحر المتوسط 
مدينة قادس في أسبانياء حيث يذكر فيلي/باترو - 
فوي الذي كان يسيطر على 
" التاريخ الروماني ' أن الأسطول الصوري القوي الذي نك يغ كتين علا 
َة قادير > التحصين ) وذلك بعد ثمانين 
البحار قام بتأسيس مدينة قادس ( أقادير - التحصين ) و 0 

0 أ 4 > المدينة العتيقة ) بعدها بقليل . 
من سقوط طرواده. كما أقاموا أوتيكا ( ل ( 9 0 
وبما أن سقوط طرواده حسبما يذكر هذا المؤرخ كان عام 1190 ق . م فإن 
تأسيس قادس يرجع إلى 1110 ق . م وأوتيكا 1101 ق . م ٠‏ ويؤكد بليني 

5 7 : + (38) 
ما ذكره باتروكلي بالنسبة لتاريخ تأسيس هذه المدينة الأخيرة (33. 

أما بسيدو أرستوتليان فيخبرنا بأن تأسيس أوتيكا كان قبل تأسيس 
قرطاج بحوالي 287 سنة وعليه يكون تاريخ إنشاء الأولى 1101 ق .م . 
والثانية 814 ق . 092 . 

وعلى الرغم من أن المصادر الأوربية تشير إلى أن تأسيس قرط اج 
قبل منتصف القرن الثامن!/*. ويرى موسكاتي أن الفرق بسيط لأن عملية 
البناء الحضاري وإنتاج أعمال فنية يت يتطلب مرور فترة زمنية بين استقرار 


- محمد يهومي سهران ٠‏ المذن الفينيقية ‏ المرجيع السايق ع ص 276 - 977 . 


3 - ابميس عط] . 5 , تفمعوواير "١76‏ اقلا . نهل , رمام رق , 2 , 1 , ده . العا 


115 1 . أأء . م0 , وصماء زمعمام عط 0 
9 


2 - بصسعل1 . . 5 , تنوعومك/ز 


40 - .55 54.م .ااه .ره .2 , مموموهر 
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النازلين الأوائل وإنتاج تلك الأعمال!!*) , 


ومن بين المستو طنات الفينيقية الأ ).ه 5 
الشمال الأفريقي مدينة لبدة ١‏ ا ون ا 
لشمال الافريقي مدينة لبدة الكبر ف ( 00808 وادمعر] ) التي يذكر سطالوست42) 


كك ع 1 
( القرن الأول ق 0م ) أنه أسسها مهاجرون من صيدا كانوا قد أخرجوا 


من مدينتهم بسبب نزاعات داخلية بينما يتقر آغرون أنه أنكناها 


)43( . 
٠ صوريون‎ 


أما الشاعر:سيليوس: إيتاليكوس فيخبرنا أن مستوطنين من صور أنشأوا 
لبدة وصبراتة ٠‏ بينما أنشأ أويا مهاجرون فينيقيون من صفقلية بالاشتراك مع 
بعض الليبيين7). ويبدوا أن هذا التناقض قد نتج عن استخدام الكتاب 
القدماء لكلمة " الصيدونيين ' للكناية عن الفينيقيين فهوميروس يطلق اسم 
الصيدونين على الشعب الفينيقي كله(”*). فقد جرت العادة على إطلاق كلمة 
صيدونبين أو ملك الصيدونين على صور وملكها ذلك أن ايتوبعل ملك صور 
ورد في الكتاب المقدس على أنه ملك الصيدونين كما أن حيرام الأؤل ملك 
صور يدعوه العهد القديم على أنه ملك صيدون ويطلق على رعاياه اسم 
الصيدونيين7*). ويخبرنا المؤرخ يوسف اليهودي في اقتباس عن منياندر 


أن إيتوبعل ملك الصيدونيين أسس مستعمرة عوزا (سور الغزلان 


4 - 115 ص إن ,مه , لأتوس 156 . 5 , أأعدمل8 


5 - 78 . عذال , غ5تا[ا2هد 7 
8- 76 بي , زوزق . جو[ , بمتاظ : 256 , 11[ معتصناط , دناعتلة)] كستالة 


- 256 , ]1 , زط[ , 5ناعتلة]! كناتاتد 
مس الأبيات 20 - 195 ؛ والثالث والعشرون 743 - 750 » 


5 


- هوميروس : الألياذه + الخًا 
والأوديسة الرابع 3 - 619 والخامس عشر » 460 ٠‏ 
“* - الملوك الأول 16 / 31 ؛ 1/5 ؟ 6/5 ٠‏ 


1] 


الجزائر) 47). وتكرار اسم هذا الملك مرة على أنه " 0 الصيدونيين ' 
500 0 أنه ملك * المسوو بيق * إنما جاء بسبب مكانة صيدا التاريخية 
على الرغم من أن ايتوبعل هو ملك صور . وقد استمر استخدام لقب ' ملك 
الصيدونيين ' لمدة:170) عاماً حيث نجد الحاكم الفينيقي في قبرص يدعو 
الملك حيرام الثاني " ملك الصيدونيين " ٠‏ وفي نفس الفكرة كان الملك 
الأشوري تفلات بلاسر الثاني يدعو هذا الملك " بحيرام الصوري 039 , 
ومما يؤكد المكانة التي كانت تتمتع بها صيدا هو ذكر هذه المدينة على أنها 
أقدم مدينة فينيقية ‏ وظهر هذا التقليد في أسطورة إحدى العملات 
الصيدونية التي ذكرت هذه المدينة على أنها أم قرطاج وهيبو وصور . 
ولكن هذا الادعاء لا يقوم على أساس تاريخي خاصة بالنسبة لتأسيس 
صور وقد يقال نفس الشيء بالنسبة للمدن الفينيقية الأخرى ذلك أن مدينة 
" صيدا'' لم يكن لها أهمية تذكر ولم تظهر قبل الألف الأول ق .م ٠‏ كما أن 
ذكر صور على أنها إحدى المستعمرات التي أسستها صيدا يتعارض مع ما 
جاه في زسائل فل العمارئة للتي أرسلها أمراء فيتيقيا إلى فرعسون مصر 
وخاصة رسائل أبيميليكي (كاتلتستطم) حاكم صور التي يشكو فيها حاكم 
صيدا رركن مطر"" 1 او مقسارسال علي ايا مي جات علية 
*- , (5كول) 0 رموسوو و وري بجر , رو ون و 0 


28+ 123 


49 
- لزبادة ١‏ 5 0 8 الوك ال 
لزياد لتيل شل بيو مي وجي رو ع ل 
اشرة فييقيا + دار المشرق. + يروت 1970 ,ص 14-11 , 
المدن الفينيقية - المرجع السابق ».1994 ,من 2143 172 . 


5 174.م , 1970 , ررمي[ 
.162 1930 , مام 


محمد بيومي مهران / 


1151013 4 0تفوعرآ . وسمتقصطك]] , دع1أ© 
6 , 1 , واع اراق 8 عا عوك , . مح . و , ممععاا 
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لمصر . ويتساءل البعض, كيف ٠‏ - 
ابعض كيف تستطيع مدينة مثل 


كبيرة على شواطئ أجنبية 3 صيدا إقامة مستوطنات 
057 ومعادية خلال الفترة التي 


تتحدث عنها هذه 
. . أ 7 0 َ 1 : 
تكون المدن الواردة في هذه الرسائل برذ 3 
ل من بينها ٠‏ وعليه يمكن القول بأن 
يدا هي سسة لمدينة صور إنما جاء بسبب التنافس الذي قع 
م حي : ب و بين 

ينتين في فترة متأخرة ومن قبيل التفاخر بأقدمية كل نة 9 
0 ٍ 1 مدينة عن 


الرسائل أو حتى قبلها ؟ وإذا حدث وإن تمت عملية 


صدي رومانيلي أنه لا حاجة إلى وجود تناقض محتمل في النصوص 
أو الاعتقاد بوجود اسقبطان مزدوج لمدينة لبدة طالما أن الصوريين هو تعبير 
حيوي يستخدم كثيرا للدلالة على أن مهاجرين من صورهم الذين قاموا 
يتأسيس هذه المدينةلةة . 

ويجدر بالملاحظة أن تلك العلاقة التي تربط صور ومستعمراتها في 
ليبيا وإيبيريا والتي عبر عنها سترابو بقوله " إنه على الرغم من تغني 
الشعراء بصيدون فإن الجاليات التي أرسلت إلى ليبيما ( شمال أفريقيا ) 
ولعير يا ) أسسانهاً ) كانت تتغنى بصور يدا 


وتشير الأدلة إلى أن مدينة صور هي التي لعبت الدور الرئيسي في 
تأسيس المستوطنات الفينيقية دون غير ها من المدن الفينيقية الأخرى54 ؛ 
ونبدو من نة نقشين عثر عليهما في مديئنة صور أن هذه المدينة هي التي أسست 


5 - , 111 . ط, مملنة , . © . 5 , معدالظ )8 

101 5 عجره ممع 113 دامع .ا . هر اللعصفصره كا 
220 زب , وعتطم ةع مء06 , 80اك 

54 114 طرعن , وو . © . 5 , وعفااظ 
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مدينة لبدة الكبرى(3.. 

وتعتبر اوطاج أهم المستوطنات الفينيقية الغربية ومع الوقت أصبحت 
رأهج هر كز تجاري (دسدنة:هوم) لصور في الحوض الغربي للبحر المتوسط. 
وهي كمستعمرة حقيقية خدمت أمها صور ؛ ويؤكد ارتباط قرطاج بأمها 
السفارات السنوية التي كانت تبعثها إلى صور حاملة النذور إلى معبد الإله 
ملقارت الصوري ٠.‏ وهذه النذور وحسبما يذكر ديودوروس !668 الصقلي 
كانت تساوي عشر دخل حكومة قرطاج وهي ربما كانت تمثل الضريبة 
السنوية التي كانت تدفعها هذه المدينة إلى صور ٠‏ . 

وبعد سقوط صور تحت سيطرة بابل في أوائل القرن السادس ق .م . 
أخذت هذه المدينة في الاضمحلال وأصابها الوهن ٠.‏ وهي على الرغم من 
تمتعها بالحكم الذاتي في ظل الاستعمثر البابلي » إلا أن دورها السياسي 
والاقتصادي ضعف مما أفسح المجال أمام قرطاج ذلك أن الظروف التاريخية 
تشير إلى أن هذه المستوطنة قد تطورت إلى مدينة رئيسية ونصبت نفسها 
حامية لجميع المستوطنات الفينيقية في الحوض الغربي للبحر المتوسط . 

من الأسباب التي أدت إلى إنضواء هذه المستعمرات تحت لواء قرطاج 
طلباً لحمايتها هو انتشار الإغريق في حوض البحر المتوسط ومنافستهم 
الشديدة التي كانت تمثل تهديدا للمصالح الفينيقية في هذه المنطقة. ويبدو أن 
تواجد الفينيقيين على ساحل شمال أفريقيا غربي خليج سرت الكبير منع 
الإغريق من المغامرة بالمجئ إلى هذه المنطقة والاستقرار فيها كما أسلفنا. 


55 ك1 0 ١‏ 0 
1" 4 23822 أذتامع.[ عل وعووزلون عاطانامل عمن " , وتهنوه© ‏ تزعكا 


602 7 1 
00 9. 5 , (1987 ) 4 ومحصرهمجه معتظقة 
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أسبارطة التي قادها إلى شمال أفريقيا حيث 
(دمرهت) (وادي كعام) قرب لبدة الكبرى . 
بمساعدة الأهالي 


دوريوس (كنعنموم) أخ ملك 
أقام مستعمرة إغريقية في كنبس 
7 وقد إستطاع القرطاجيون 
0 من قبيلة المكاي (8132) اللينية طرد الإغريق وتدتمير 
مستوطنتهم في وادي نهر كينبس حوالي عام 517 ق. م. 


بعد ثلاث سنوات 
من إنشائيال©: اا 


ولم يشر هيردوتس إلى دور لبده عندما أخبرنا عن حادثة تدمير 
المستعمرة الإغريقية في وادي كعام. ويرى رومائلي أن عدم ذكر لبدة 
الكبرى في هذا الصدد قد يعود إلى حالة من الضعف التي ربما كانت قد 
وصلت إليها المديتة لأنها لو كانت لها القدرة لمنعت قيام دولة غريبة بالقرب 
منها في حوض وادي كعام ويدل على ذلك يتحسن أحوال هذه المدينة وبعثها 
من جديد حيث أطلق عليها بعد قرن ونصف من تاريخ هذه الحادثة اسم : 
' المدينة الجديدة " (15ادمهء2 5نامم1) ويبدو أن القرطاجيين بعد تدمير 
المستعمرة الإغريقية في وادي كعام كانوا قد اتخذوا التدابير الكفيلة لمنع أية 
محاولة أخرى للاستيطان الإغريقي على هذه الشواطئ وكذلك الوقوف في 
وجه إغريق قورينانية (برقة) وعدم السماح لهم بالتوسع غربي خليج سرت 
الكبير (58). 


7 - 326 , ؟7, 1162000415 

5- 6بط .)كن . مره , العمصقصهآ 

البلوبونيز ثم إتجه بعد ذلك إلى صقلية حيث أقام 
در ) أطلق عليها اسم هيراكليا , إلا أنه هزم بعد 
ودمرت مستعمرته متثلما دمرت مستعمرته 


عاد دوريوس بعد طرده من ليبيا إلى 
مستوطنة إغريقية عند جبل أريكس ( 
ذلك وقتله القرطاجيون والالمي ( ملاظ ) 
السابقة في وادي كعام من قبل ( 10670 ) ٠‏ 
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5-5 3 “001 . تعاه ذ 5 
دؤريوس إلا أن المصادر تتحدث عن قرطاجيين به م 
0 0 أ« هّ غر بديه 
سكان الإقليم الأصليين في تحطيم المستعمرة الإغريقية مما يبعث على 
" نا 2 0 ع حك 5 9 م بلة ذ ١‏ 
الاعتقاد بأن الأستعمار الفينية كان قد ثبت دعائمه منذ مدة طويلة في الاقليم 
وأتاح الفزصَة لقرطاجة لكي تسيطر عليه وأن بداية هذا الاستعمار ترجع إلى 
حقبة بعيدة عن محاولة دوريوس لتأسيس مستعمرة كينبس ( وادي كعام ) 
5 59 
والتي ترجع إلى أعوام 0 517 اث 
وعلى أية حال فإن الأدلة الأثرية المتوفرة الآن تشير إلى أن تأسبيس 
مدينة لبدءٌ كمستوطنة دائمة يرجع إلى القرن السابع ق .٠م‏ . وويات اح 
القرن الخامس ق: وا ١‏ 
ويرى ديفيتا أن تأسيس المدن الثلاث (لبدة الكبيرى » وويات + صيزاتة) 


5 - رم , 1940 ,أك . مه,. ث , تطعتعء1/1 

0 - دلت الاكتشافات التي أجريت في الطبقات السفلية تحت مسرح لبده ( في حفائر جامعة 
بنسلفانيا الأمريكية ) على وجود فخار كورنثي يرجع تاريخه إلى القرن السابع ق .م . 
وباستثناء هذا الفخار فان أقدم ما عثر عليه من مخلفات أثرية في المدينة الفينيقية يرجع إلى 
الفترة ما بين القرن الخامس والسادس ق . م . أما نتائج الحفائر الطبقية التي أجريت في 

صبراته فيرجع تاريخها إلى القرن الخامس ق . م . 
أء عقضاء امعطط دوهنه011115 1.2[ .17 ,151285 مذ " علإطنآ " .1/1 ,لإوأورعع01آ 
7 .2 82ل .1995 امعط اتملزوعلة «علزع.[ ,[اترظ .[ .8 ,عسوتستط 

8538 : 3 

اك 112 5نامع[ أ قصقك تمعطط مرعاوع/11 " 10 ,تعمد لتوندمط] 
.022 ,.لا رومس[ 0" علإطنآ " ,./1 ,لإماويوووم][ :132 123 ,2 ,1965(لتمة) 


00 .38 2.837 
وبالنسبة لمدينة ويات تدل الاكتشافات الأثرية على أن تاريخ إنشائها يرقى إلى القرنين 
السادس والخامس ق . م لزيادة المعلومات راجع : 


طه باقر ' أخبار أثرية 1965 / 1967 المحافظات الغربية " ليبيا القديمة العدد 3 - 4 
(1966/ 1967 ) » صض114 . درف 
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إن لم تكن قرطاج قد قامت به فلابد وأن 

: : 3 وانه د اث 5 
ومع كلك فزن الأدلة الأدسية 59 0 تحت إشر افها ولمس اعدتها(!6). 
5 : وى ية تتفق مع الأدلة الأثرية ة ١‏ 
ا 
6 : 0 د علاه 
بدا قل لس ار يقي لل وهو ما يجعل إمكانية 
0 0 0 0 بالنسبة لويات وصبراته فإن 
ا عليها في هاتين المدينتين لا تسمح لنا بالذهاب 
د من القرن الخامس ق. م. وخلال هذه الفترة : 0 ع ١‏ 
0 تجعل من الصعب تصور 
0-5 / ينين من قبل الفينيقيين دون موافقة قرطاجة 
و صة وأنه خلال هذه الفترة زادت قرطاجة حراستها للإقليم بعد 
تدمير المستعمرة الاغريقية ؤ 0 
0 لمستعمرة الاغريقية في وادي كعام وذلك قبل عام 519 ق. م. كما أنه 

1 : 50900 

في نفس التاريخ حسبما يذكر بوليبيوس قامت قرطاجة بإبرام الاتفاقية الأولى 
مع روما التي كان الهدف منها عدم السماح للأسطول الروماني بالرسو على 
ساحل الأمبوري (تممصرظط) القصديب 3 

ولكن وبما أن عمليات التنقيب عن هذه المدن لم تصل المستويات 
الفقيقيةة 3 هن قاع 5 55 97 0 1 5 
لفينيقية فإن النتائج التي تم التوصل إليها تعتبر أولية وعليه تبقى مسألة تحديد 
تاريخ تأ ميس هذه المدن معلقة علي للريف إلى حين إجراء عمايات ثلقيب 
منتظمة والحصول على معلومات جديدة ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الد لبعض[63) يرى أن لبدة الكيرى أقيمت في موقع 
م2 أل 026 6[ " 1968 . لك , 1113 01[ 


ا - وطئوترطة5 ذل ع كلامعا زل عمماعةل2 
معطعة عماع ألما ' زاعل عذ5وط 12أناك 


' ل عوعصاعقاتة وتطعتومء'آ ع وعاع10! 
. آ01» 111 لتومع كا 1 "م وعم 2 هلآ " , 1168م 


69 , 103 ونامده]2آ 
: 202 0 مم2 


© د ووع معن . مو , بز862514 مآ 


63 
- محمد بيومي مهل 
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ور سات ل عل سال د يي 
الإقليم. ولا شك أن هيرودو 
الشاطئ بين خليجي سرت (خليج سدرة وخليج قابس) يبدأ طريق الاتصال 
الأكثر قصراً بين البحر وبلاد الجرمنت " فزان حالياً ' التي كانت تأتي 
غير ها منتجات القارة الأفريقية مثل الحجارة الكريمة والعاج والعقيق وكذلك 
الرقيق من الزنوج » بالإضافة إلى ريش النعام وبيضه الذي أشتهر به 
الإقليه(62) , 
والفينيقيون لم يعثروا على مواقع هذه المدن بمحض الصدفة وإنما تم 
اختيارهم لها لتوفر بعض الشروط التي ينشدونها في كل موقع فينيقي يصلح 
للاستقرار قيه كمحطة على الطريق . وقد لخص العالم الفرنسي سثتاس 
( كدت ) هذه الشروط فيما يلي 567 : 
أولاً : وجود ميناء محمي وله شاطئ ليست مساحته بالضرورة كبيرة ومياهه 
ضخلة لسهولة رسو السفن ذات القواعد المنخفضة والتي لا تحتاج إلى 


ثانياً : وجود منبع ماء عذب . 


ثالثا : يفضلون وجود مرتفع صخري لإقامة مقابر الموتى ولصنع أغطية 


رابعا : أن تكون المسافة بين المحطات محددة ذلك أن سفنهم القديمة كانت 


8 


6, 19 ,37 .]115 . أغقاظ , لإمتاط ر 183 , 1٠7‏ , وناأملمه11 


65 _ : 1 
221 ,219 .8 نأك .02 معتأصصظ مقددمع] عدا لمه دتمم تاومم مك .15 بخ بتعرحساظ 
:223 


66 _- ف 00 : 
,(1949) ,تلع رعصنمء 1م .187 "258م11 2 عتاوتصتاط وو ننه" " .2 ,ركاه 


118 


اسن بين 


محطة 
د 9 رسو 
وأخرى تعاذل معبيررة تهار والحد أي نحؤائي :40 .ميلا » وهذا نقد يناعد فت 
8 أ 575 5 ح ماي . ٠١‏ / 
تحديد:مواقع المحطات التي لم تكتثنف .حتى الآن . .وهو ما:فعله سنتاس في 


اي المغرب وحقق بذلك نجاحاً عظيماً في 
منطقة تبسة (دكدم11) . 


وبالنظر للأهمية التجارية البحرية في عملية التوسع الفينيقي 
والقرطاجي فإن أهمية المستوطنات التي توجد في الدواخل كانت ثانوية » 
وهي عادة تقام في منطقة مرتفعة يمكن الدفاع عنها ٠.‏ وفي نفس الوقت 
تافر الحماية المنطقة الساطية ويسهل متها صلية مر اقبة الطرق المحدية إل 
هذه المنطقة . 


ولا ريب في أن الفينيقيين القرطاجيين لكي يدعموا وجودهم في 

المنطقة الواقعة بين خليجي سرت ( خليج سدرة وخليج قابس ) لأهميتها 

التجارية وخصوبة أراضيها فقد عملوا على إحياء المدن الفينيقهية 

والنهوض بها والتي من أهمها لبدة مما جعلها تستحق اسم المدينة الجديدة 

ك١‏ ونامء.1 ) وقد يرجع إلى هذه الفترة تثبيت خط الحدود بين إقليم 

جع 

الأمبوري القرطاجي وإقليم برقة الإغريقي عند مذبح الأخوين فيلاني 

أ" 


( ستمممعة اتام 42106 

وتحكي أسطورة هذين الأخوين أنه عندما حدث نزاع على الحدود بين 
القرطاجيين وإغريق برقة اتفق الطرفان على أن ينطلق فريقان من العدائين 
من كل من قرمتاج وفوريني في اولك .واحد وعلي أن تكون الحدود عند _ 
النقطة التي يلتقي عندها العداعون. ويبدو أن الفريق القرطاجي كان اسرع 


ا م2 
7 111,3 كناتطنزاه2 
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5 5 الحده د ٠.‏ د نقط 5 
نظيره الإغريقي ولم يوافق الإعريق عليه يسم , 
من ه بالغش اشترطو | في حالة إصر ار القرطاجيين 
الالتقاء متهمين القرطاجيين : 
أن يقبل العداءارن القرطاجيا: 

أن يكو 0 لسوسسه 9 
على ان نَ 5 5 ني على ذلك وقبلا بأن يدفنا أحياء 
0 نفسيهما أحياء وقد وافق خوان ة 5 

1 د فيلايني والذي عرف بالقوس 

ا لعي ؛ خوين 
مندن الإقليم واتخذت تدابير تكفل عدم اتصال هذه المدن بالعالم الخارجي 
وبذلك فرضت عليها العزلة ويمكن استنتاج ذلك من المعاهدة التي أبرمتها 
قرطاج مع روما عام 508 ق . م . وجددتها عام 348 ق . م . ونصوص 
المعاهدة مهمة حيث تظهر قوة قرطاج في غرب البحر المتوسط . 

'" معاهدة تحالف وصداقة بين الرومان وحلفاتهم من جهة والقرطاجيين 
وحلفائهم من جهة أخرى على الشروط التالية : - 

يحظر على الرومان وحلفائهم الإبحار وراء الرأس الجميل ( سيدي 
علي المكي ) ما لم تجبرهم العواصف أو الأعداء :ول يكوز لمن يكون مجبراً 
على تجاوزه أن يشترى أو يحمل معه أي شئئ عدا ما يحتاجه لإصلاح 
سفينته أو النذر وعليه أن يغادر المكان خلال خمسة أيام 
اق مشية م لخر الا د 
ضد أهل بأ " 5 8 0 

رديا ' (دمنعه) ٠‏ تيراكينا ؛ أنيتوم » لورنتيوم » كيركي » أو أية 
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مدينة لاتينية خاضعة ,لروما كما إنهم أن يضهوا سير عل لسن ل 
لزيو يفاضحة لروها وإذا _حدشن ولغوا أيه مدينة لأتيبية يم يعيدرنها فون 
التسبب في أضرار وهم لن يقيموا قلعة في الأرض اللاتينية وإذا دخلوا 
الأرض مسلحين فلن يقضوا ليلة واحدة هناك . 

ولااريب أن هذه المعاهدة وكما هو واضح من شروطها قد أضرت 
بمصالح المدن الفينيقية في إقليم طرابلس ومنعتها من إقامة أية علاقات 
اقتصادية مع بلدان الحوض الغربي للبحر المتوسط الوافعة تحت النفوذ 
الروماني إلا عن طريق قرطاج. وبذلك احتكرت التجارة الخارجية 
وحرمت هذه المدن من مصدر دخل هام. وهي لم تكتف بذلك بل فرضت 
عليها ضرائب باهظة . 

ويقدم لنا المؤرخ تيتو ليفيوس صورة عن حجم هذه الضرائب 
النقدية التي كانت تدفعها لبدة إلى قرطاج في القرن الثالث ق . م ومقدارها 
اوالنت "[59) في السنة : 

هذا ويرى بعض الباحثين أن هذه الجزية المرتفعة كانت تدفعها 
العدن القلانك وليسبت لبدة وحدها » وأن هذه المدينة كانت عاصمة إقليم 
لين مدككرسن في ذلك إلى ما ذكره المورخ الرومائي ا لم 
(62.3. 107 عناءا) من أنها كانت " أهم مدن الإتليم 0*4 كاماد أن هيده 
المدينة كانت تدفع هذه الجزية وحدها وذلك للأسباب التالية :. 
او ولو أنه أشار إلى أهمية لبدة إلا أنه لم يؤكد علي انه 

عوك عله اوت ويبدو أن ازدهار لبدة وقدراتها الاقتصادية 


0 


62 وير .1 , لإلالنآ 
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ئلة التي مكفة دفع هذه الجزية الباهظة هو الذي لفت انتباه هذا 
الهاتلة التي مكنتها من 0 
المورخ للها دون غيرها من مدن الإقليم الأخرى » كما أن بولبيموس 
١ 2‏ 7 5 7 . الخد اك 5 
(11.2.1 ع , 121 عوة) عندما تحدث عن موضوع الضرائب ذكر 
زا كانت تحصل على ضرائب باهظة من الأمبوري فهو لم 
أن قرطاج 0 أذ ع مه مل يم | ٠.‏ أ 
يثبير إلى أن لندة كانت عاصمة الإقليم أو أنها كانت تدفع الضرائب 
نيابة عن مدنه ٠‏ 
ثانيا : أن الأدلة الموجودة بحوزتنا لا تشير إلى وجود وحدة بين مدن الإقليم 
وإنما كان لكل مدينة أراضيها الخاصة وحدودها التي قد تدخل بشأنها 
دخلت لبدة في حرب مع جارتها ويات بسبب الخلاف على الحدود 
والمتافسة التجارية!2 . 
ثالثا : أن هذه المدن كانت تتمتع باستقلال ذاتي شأنها في ذلك شأن 
المستوطنات الفينيقية القرطاجية الأخرى في الحوض الغربي للبحر 
الأبيض المتوسط . وطالما استمرت هذه المدن في دفع الجزية فإن 
قرطاج لا تتدخل في شئونها الداخلية إلا في حدود ضيقة2). وقد 
سمحت قرطاج للبدة بامتلاك سفن تجارية لنقل البضائع والمسافرين 
حيث كانت المدن البحرية ترسل إلى قرطاج إمدادات كبيرة من المواد 
الغذائية!'")» وكذلك تقديم المحاربين وقت الحرب ؛ ويدل على ذلك 


69 


- وعتكه ' أأعل ععم1اميم 8 , 560512 , 2 , [اأعمهمره : 50 , . )منطآ , ناكلءة1” 


9 2838 2 .2 , ( 1959 ) ومفسه]ا 
٠‏ 8 .0 , عم و1 


3ح وو قر ووو ورور 


'” - 23.2 , قنائط نزامم 
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جد 


تكرار أسماء 3 عاد” 7 
0 ت ليبية في الجيش القرطاجي72) 


لدفا 8 . رية حيث تكفلت العاصمة 3 2 

بالدفاع عنها أسوة بالمستوطنات الفينيقية القرطاجية الأخرى ؛ 6 

الغربي للبحر الم 0 ده الاخرى فلي الوم 

5-6 لمتوسط بغد أن حلت محل أمها صورٌ عقب ر 0 

تحت السيطرة البابلية في القرن السابع ق ب وقوع الأآخيرة 
. 0 


وهكذا ذ أ 2 كام . 
8 نرى أن الاستقلال الذاتي الذي كانت تمنحه قرطا إلى المد*' 
التابعة لها كان استقلالا شكلياً مما : 0 
0 يا مما يجعل الاعتقاد في وجود اتحاد كونفدرالي 
بين هذه المدن غير وارد . 

وأيا ما كان الأمر فان السياسة التي اتبعتها قرطاج تجاه المدن الفينيقية 

7 1 : © امجام الي 
الليبية قد عرقلت نموها حيث 5 تشافات الأثر بة 3 
0 نموها حيث تدك الاكتشافات الأثرية على أن مدينة صبراته 
تحقق أي توسع خلال القرن الثالث ق .م . ويرى البعض أن التطور 
الذي حدث في هذه المدينة خلال القرن الثاني ق .م . يرجع إلى تخلصها 
من سيطرة قرطاج بعد تدمير الأخيرة على يد الرومان مما أتاح الفرصة 
5 ذلك مانن 2 :1 
للمدن الثلاث لكي تتمتع بالاستقلال الذي سمح لها بجنئ ثمار الرخاء الذي 
أصبحت تتم بيه( . 

وقد عثر على بعض اللقيات الأثرية داخل ضريح في مليته (غربي 
صبراته) تشمل جرار فينية فينيقية على شكل طوربيد من طراز إغريقي إيطالي 


ام م م 


محلياً وهي تشبه النماذجج الصقلية التي تعود إلى فترة القرن 


يبدو أنها صنعت 


صرع 1[ " 41982 , 7 2 : 1 , 54 , 5له01000آ 
. 10 عغدمأعسصط أذ, الكظلالى ددمتسادكةك1 زل 
ولمع لاء معتصناط 11-6 " .ذل , 10 آلآ 
865183 011آ 285 853)1976(2.273 


2 يع '[لمل وتصةغتادمه1 أل مم 
95 2:515 

73 - جررمرطكز " وطتدططد5 تل 8 مه 
3 . أ .م02 0 .1/1 
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علاقات تجارية 
الرابع الثالث ق. ٠)؛‏ وتدل على وجود ماعل يسا 5-7 
كما ند هذ 
الو ا 0 4 “دنع : 
قاء كم إلذ . اأكمكة طاج 3 ه ١‏ 5 أ 
لس اا ج تجاه المستعمرات 
الخلاث 0 الأمبوري 1 هي إنفس السياسة التي كانت تتبعها تجاه المستوطنات 
الفينيقية الأخرى في الحوض الغربي للبحر المتوسط سواء القديمة منها 
أو الجديدة التي أ سستها بنفسها. وهي على الرغم من أنها وضعت هذه 
المستوطنات تحث سيطرتها إلا أنها لم تعمل على إلتحاقها بها أو ضيبم 
أراضيها أو التدخل في شئونها الداخلية» وإنما كان جل اهتمامها يتركز في 
تحقيق المكاسب الاقتصادية وامتصاص خيرات تلك المستوطنات. وهي 
ولاشك إذا تقاعس أحدها في تأدية الضرائب المفروضة فإنها س تتخذ نفس 
الإجراء الذي اتخذته أمها صور في عهد ملكها حيرام الثاني الذي أرسل 
حملة تأديبية إلى مدينة عتيقة (أوتيكا) عندما تقاعست عن دفع الجزية 
المفروضة عليها”7). ومع ذلك فإن سكان المستوطنات الواقعة في حوض 
البحر المتوسط ام ينظروا إلى مستوطناتهم على أنها تابعة إلى قرطاج حيث 
استمرت السلطات المحلية في هذه المدن تسك عمل“ 1ت تفل ند يتها 
الفردية كما لو كان لها مؤسساتها السياسية حيث نجد نظام الشوفيطم (القضاة 
أو الحكام) في هذه المستوطنات767, زفي عمال زمااكلم ورا د لطع 


” - لمزيد من المعلومات عن ضريح مليته را 


6 كسآ ( مطنهرطه5 ) مازززو/ز عن و نال ذل مارعممع5 " , . 1 . له , أدلظ 


و2 
دق 5 ارون ووو وو 228 2.189 (1970 7)1969 
* - على سبيل المثال في صقلية ؛ مالملا 


٠ :‏ ثاروس ( في بلاد الإغريق ) «قادس ( في أسبانيا ) ؛ 
وفي لبده الكبرى (في ليبيا). في بلاد الإغريق ) .قادس ( في 


]24 


ففي امالطا عثر على. نقش يذكر نظام 


ردول للشءي 77 الشوفيطم ومجلس للشبيوخ 


وكذلك الأمر بالنسبة للبدة | 
557 (:مسالد78()5) 7 0 بة للبدة الكبرى حيث يذكر المؤرخ 
7 بده نلك 5 5 
2 0 قوانينها ومؤسساتها الدستورية الخاصة 
و ن التشريع والقضاء والإدارة في أيدي قلة : 8 
النظطام السياسي فيها ممائلاً لما اود د 
تقال يوان مفو د ضع في فرظا ربوك ذلك ماج بهي 
بوني مدون على كراسي من الحجر عثر عليها في حمامات الإمبرا 
هادريان العامة حيث يورد وظائذ (' 2 
ا يورد وظائف لحكام/تماثئل ظائف ند 0 
0 : وظائف نظ رائهم في 
ومن هؤ لاء الحكام .الشوفيطم " وهي تعني في اللخ ك الششعة 
القاضيان '" (أو : الحاكمان) وفي اللغة السامية تعادل لقب القضاة 006 
إسرائيل!50, والشفطان كان أك: 0 0 
ن كان يجرى انتخابهما سنويا من بين أرستقراطية 
المدينة ووظيفتهما من أهم الوظائف وهي نأتي في أعلى السلم الإداري11ة. 
أعلا 02 
وفي قرطاج لم يكن اختيار هذين القاضيين على أساس المولد فققط ء 
وإنما كما يذكر الفيلسوف اليوناني "أرسطو "(384 322 ق.م)كان 
ل 0ك 
7-7 953 د :10 دعوعة0 وعدمتامتككها 
0" ار[ , ع1 , غأ5لا 521 


ةا 

- لمؤيد من المعلومات عن القضاة عند بني إسرائيل أنظر : 

إسرائيل ج2 ؛ 1979 +ض 657-623 : 

) أن القائد القرطاجي ماجون عندما 
المدينة السماح له بذلك مما يدل على 


محمد بيومي مهران ٠»‏ بذي 
لآ - يذكر المؤرخ الروماني ليفي 

ما أراد دخول قادس بجيشه 

أن سلطتهما كانت أعلى سلطة في المديقة ٠‏ 
2 - أنظر أعلاه هامش 79 ٠‏ 


(:37:2 : ناو لامآ 
طلب من القاضيين في هذه 
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لحطاة | ل 9 و مار عملية 
3 يتم انتخابهما بتري 


سسا له 
القميب هذه ربما كانت 0 ميم عرس أ كن هنك مهت 
20 يما كانا صورة مصغرة لمجالس قرطاج 
ا 0 القرطاجي بأنه يتألف مسن 
يصف أرسطو النظام الحكومي 
الشعبية ٠‏ حيث مجاس شيوخ من ثلاشائة عضوا ومجلسين آخرين منتخبين 
إلفين هبن الحكام و ْ ل ل ير 
وهم مجن العالةوأربعة و كل أهيزة الدولة وقد استمز العسل 
المجتمع ثراءً ونفوذاً ويسيطرون على كل أجهز 
بهذا النظام حتى سقوط قرطاج . ظ 
وفي اباي كن مجلس افيدوج يرشع عن ضما يد عر 0 ٠‏ 
وبعد أن تحول النظام من ملكي إلى جمهوري عدا 00 00 
ق .م ءأصبح ذلك من واجب القضاة . ويذكر أرسطؤ7" أن 
أعضاء من مجلس الشيوخ كانوا في وظيفة الجنرالات الخمسة ( بنتارخيس ) 
كان من واجبهم انتخاب أعضاء المحكمة ؛ أما كيف كان يجرى انتخاب 
أعضاء مجلس الشيوخ فهو غير معروف . 


الانتخاب كانت ممكنة ٠‏ 


ويبدو أن أعمال مجلس الشيوخ كانت اتخاذ القرارات فيما يتعلق 
بأمور الحرب والسلام كذلك استقبال وإرسال الوفود .2 وعلى العموم فان 
واجيه مجلس ايوخ كان يتركز في الإشراف على جميع أوجه نشاط الدولة 


7 فى “امي هي او 1 55 
0 2000 
9-2 1182 , 0111165 , 6016و :م 
> 8,5 1510 
>3 114-851 
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ولا يتوفر أية معلومات عن تكوين المجلس الشعبي ؛ ومن المحتمل أن 
الأجانب والعبيد لا يدخلون في تكوينه ذلك أن الآخرين كانوا محرومين من 
جميع الحقوق198 ».وزيما كان مكونا من كبار السن من المذتيين اأقرطاجيين 
وممن لهم دخل خاص . 

ومن واجب مجلس الشعب انتخاب الشوفيطم والجنرالات الخمسة . 
ويذكر أرسطو) أنه كان يرجع إلى المجلس الشعبي في الأمور التي لا 
يتفق عليها الملوك ومجلس الشيوخ كما يمكن استشارته في أمور أخرى 
وهكذا فهم يتمتعون بسلطات واسعة . 

وفي الحقيقة فإن النظام القرطاجي لا يختدف كثيراً عن النظام 
الإغريقي ( النظام الثلاثي في أثينا ) والنظام الروماني ( قناصل » مجلس 
شيوخ ومجلس عامة ) ومن هنا يتضح أن النظم السياسية القرطاجية كانت 
في الأساس عبارة عن عملية ملاءمة بين الميراث الفينيقي وخصائص البيئة 
التي احتكوا بها في الغرب837*) ؛ فنجد بعض المظاهر البارزة اللافتة للنشر 


“أ - لزيادة المعلومات عن وضع العبيد في المجتمع القرطاجي راجع : 
0222347 رز" غأءاعه9 هآ " 1995 , . 1 . 5 , تلممظ 
7 - أنظر هامش 83 أعلاه ٠‏ 
8 3 2,537 ,]أ .م0 " ومةغأتاممه1' 14مممرء [© " ,1982 .ةق بقاتلا أ :121,17 


2 ,ةك نط م101 1 'ه عسمتدع كاه ععموادزوع: 3[ ,1976 .1/1 ,لامطقمء8 :50 
عكر .0 518 


لزيادة المعلومات عن التنظيم السياسي للفينيقيين راجع : عم 88 ,2 اك .مه , رع مامهلا 
َ ميخائيل»؛ مصر والشرق الأدنى القديم» ج33 سوريا - القاهرةء 4ه ص 271 - 
4 . : ش 

- موده أير الشعاشن جمترن + اقمدنا كفينيقية » زروت + 1981 » ص199 - 112 

المدن الفينيقية ؛ المرجع السابق ؛ 1994 ٠.ص‏ 293 - 97 


- محمد بيومي مهران 
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مثل 58 الحاكمين ' الشوفيطم ' حيث نجد الثنائية في الأشخاص ومدة السنة 
المحددة لوظيفة القنصلية الرومانية تعكس هذا التواصل الحضاري ٠‏ 
ونعود إلى نظام لبدة السياسي' فإنه بالنظر إلى وقوع هذه المدينة تحت 
السيطرة القرطاجية ولوجود وظائف لحكام هذه المدينة تماثل وظائف حكام 
قرطاج وهو ما أظهرته نقوش لبدة”*! » فإن هذا كله يبعث على الاعتقاد في 
وجود تشابه في تكوين وواجبات المجالس الشعبية في المدن الفينيقية الليبية 
والعاصمة قرطاج ٠.‏ ومن غير ريب في أن سلطات النظام الحكومي 
والمؤسسات الشعبيةاقد تقلصبتث خاصة فيما يتعلق جالئياسة الخازجية والدفاع 
والتي أصبحت من واجب الدولة القرطاجية . 
وقد ورد في نقوش لبدة أسماء موظفين كبار يدعون محازيم (0581231) 
وكانوا جباة للضرائب والرسوم الجمركية ويدخل في نطاق عملهم مراقبة 
الاسعار وتوفير السلع التموينية في الأسواق" . وكانت قرطاج تبعث 
«نموظفين لتولي الإشراف على جباية الضرائب والرسوم الجمركية ولمراقبة 
نشاط المواطنين وخاصة فيما يتعلق بعلاقاتهم بالأجانب الذين كانت تهتم 
العاصمة القرطاجية بمراقبة نشاطهم داخل الإقليه(!© . 


1 - من الهيئات الباروة في لبدة الكبرى والتي ورد ذكرها في النقوش هيئة الحكام ( ااشوفيطم ) 
والمحازيم ( 17 '171 ) وهم ولا شك يدخلون ضمن هيئة السادة الزعماء ( الادرا ) الذين 
تشير إليهم نقوش هذه المدينة إلى جانب المجلس الشعبي ( عم البقى ) ( 27.7 121 
انا 
” - راجع مقالنا المنشور في مجلة الدراسات الليبية : 
عأقلام ‏ 2100[ 01 ده لماعم عام ا تكد الال ان .1 على ,تعنزدصساع 
93 .2 (1984) 15 .701 .ناد .طنا " متصة)نامم1 قله ] 01 كممزام تيعومز 


.2.599 ,181 : 5 , 17.3 لص 
9 - 9 8 إن , هو, 1925 , فمعقلة كتومعا : 2 , تالعسقدومر 
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الفصل الثالث 


الحياة الاجتماعبة والاقتصادية 


الحياة الاجتماعية والاقتصادبة 


تناولنا في الفصل السابق قضية مجيء الفينيقيين إلى ليبييا وتأسيس 
المدن الفينيقية الليبية الثلاث ( لبده الكبرى » ويات وصبراته ) وتاريخها 
السياسي حتى استيلاء الرومان عليها . وسنتحدث في هذا الفصل عن 
عادات الفينيقيين وأساليب الحياة اليومية في هذه المدن وأوجه النشاط 
الاقتصادي التي مارسها السكان ومظهرهم الخارجي . 


تظهر الدراسات الانثربولجية أنه كان للرجل الفينيقي وجه مستطيل 
وحاجبان ناتثان وعينان واسعتان وأنف مستقيم طويل وشعر أجعد وقامة 


وو 


الأزباء والملابس والزينة : 

يرتدي الفينيقيون من عامة الشعب لباساً قصيراً يشبه التنورة يغطلي 
الجسم من الخصر إلى ما فوق الركبة بقليل. وكان الغالبية من أفراد الطبقة 
العليا يرتدي معطفا برقبة مقفولة يشبه "البلوزة ' الحديثة مع قميص له أكمام 


'-ولو أنه لا تتوفر دراسة حول الصفات الجسدية للفينيقيين من سكان المدن الفينيقية في ليبيا 
إلا أنها لن تختلف كثيراً عن صفات الفينيقيين من سكان الحوض الغربسي للبحر المتوسطا 
وشمال أفريقيا . 
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع راجع : 
تسركين ؛ يولى بركوفيتش المرجع السابق .ص 67 ٠‏ 


غو6/ة عط 300 وصوك تمعمطط عا1.ظا أعطنات :3-8 . مأك .م0 .5 ,أغقء8/105 
2 1-5 .م ,1994 ,علهتا لمة ,وعتصمك ,دع نامم 
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قصل إلى المرفق. وبدلاً من هذا المعطف كان الرجل ضاحي اللمكانة 
يرتدي عباءة تغطي الكتف الأيسر وتلتف حول جسمه في ثنيات تبدو رائعة 
ويضع على رأسه طاقية مخروطية الشكل ويهتم الفينيقي بتصفيف شعره 
ولحيته وإذا لم يرتد قبعة يترك شعره في شكل كتلة متراصة ومتموجة . 
ومن مظاهر الزينة ارتداء ياقات جميلة وعقود وأساور وفي بعض الأحيان 
خواتم في أصابع أيديهم؛ وكانت الياقات مماثلة لما يرتديه المصريون وهي 
مرتبة في ثلاث صفوف وتهبط على الصدر وكانت الأساور التي يضعها 
الرجال في أيديهم متشابهة والخواتم إما من الذهب أو الفضة . 

وكانت النساء يوئدين لباساً فشخاضاً يغطى الجدع من ارين حكتى 
القدم؛ وفي بعض الأحيان كانت المرأة الفينيقية تضع قبعة على رأسها 
لإخفاء شعرها إلا انه غالبا ما يبرز من تحتها في شكل خصلات كبيرة 
أو كتل متموجة؛ وقد ترسل المرأة شعرها في جدائل تتدلى فوق ظهرهاء 
وفي العادة تغطي رأسها بقبعة أو أحيانا تحيط شعرها بمشبك وبطريقة تجعله 
يتحرف يعميولة. 

وكانت النساء الفينيقيات شغوفات إلى حد كبير بوسائل الزيثة الشخصبية 
مثل مشابك الشعر ٠‏ السلاسل ٠‏ الأساورء الالثمة ؛ القبعات الصغيرة » غطاء 
الرأس المستدير في شكل القمر والأقراط والقلائد والخواتم والشناق » ملاحف 
لتغطية الكتفين وعصابة الذقن أو الرأس والدبابيس الخاصة بتجعيد الشعر , 
المرايا »الكتان الناعم والأقنعة . 

هذا ولابد أن (لياياييق النين جاعرا إلى ليبيا كانوا قد اسصروا في 
أنماط الملابس التي اعتادوا عليها في موطنهم الذي قدموا منهء ويمكن الحكم 
على المظهر الخارجي للسكان من عنصر الليبو فينيقي'في إقليم الامبوري 
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من التماثيل الحجرية التي عثر عليها في معبد صَعْيَرَ في لبده 


1 : 1 الكبيرى يرقي 
تاريخها إلى القرن الثاني ق.م» وأحد هذه التماثيل على / 


ا هيئة رجل يرتدي 
جلبابا قصيرا ذي أكمام ضيقة بحزام عريض من القماش المغضن ينزل منه 
طرف عريض ذو ثلاث ثنيات بصورة عمودية يتدلى إلى السفل بين 
رجليه» ويزين ذراعه بعلامة الإلهة تانيت وتدل نوعية اللباس على السمة 
الشرقية وهي تشبه تلك المستعملة في القرون الأخيرة من الألف الثانية ق.م 
أما تصفيف الشعر فهو على شكل قلنسوة غير سميكة لم يحددها المقص 
وتهبط فوق الجبهة مع وجود لحية قصيرة). وبالمثل يمكننا الاستدلال على 
ما كانت ترتديه الفينيقيات الليبيات حيث كانت النساء ترتدي جلابيب لها 
ثنيات وخصر ومزينة بتطريز جميل على شكل أزهار يضعن على رؤوسهن 
شالات مطرزة بالأزهار تتدلى نهاياتها فوق الكتفين على الطريقة المصرية 
ويرتدين صنادل©. وبما أن الليبيين اشتهروا بتربية الأغنام التي عرفت 
بطوق أأصنواقها قلا يد وأن الملابس المستعملة في إقليم المدن الثلاث كانت 


7- وجدت هذه التمائئل في .معيد صغير على شكل غرفة مسستطيلة ( 2:848) يفيع عل 
الرصيف الغربي لميناء يرجع إلى عهد الإمبراطور الروماني نيرون ( 68-54 م ) في لبده 
الكبرى. وقد ثم صنع هذه التماثيل في عين المكان من الحجر الجيري الرمادي من راس 

الحمام 5 
زيد من المعلومات راجع : 0 

0 م (0آ [ عل ددعل تأمعمطام و] ,8.1969 ,113 01آ 


م8606 165 65 ا : 
. 3 بسناتوممطزك ‏ عسصتهأتاهم ما عل دعناوتع0اء0اعقهف 
8 1 
لوانعتع نهنا سمعقع 01 ريو وم ,1966 بإسمنء8 07 .10 .نه ,1967 مانطلء8 أن 


7 - لمزيد المعلومات حول ملابس الفينيقيين بصورة عامة راجع : 
ع 357 ,رممعك تمعمطط عه بإتماقاتط ,0 «امكصتاضة ]ا 


جوليان » شارل اندريه؛» المرجع السابق 9 .»ص 117 : 
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من الصوف!) »وربما استخدمت بنفس الألوان التي تظهر على زخارف 
الأنصاب التي عثر عليها في توفيت صبراته والتي ترجع إلى القرن الثالث 
وحتى نهاية القرن الأول ق.م(7)» كما تظهر أيضا على الرسوم والصور 
الحائطية في المقابر الفينيقية التي تم اكتشافها في الإقليم. ففي مقبرة 
صبراته؟) تظهر رسومات حائطية تدل على المظهر الخارجي للفينيقيات 
الليبيات وهي تدل بالتالي على حب الفينيقيين للألوان الزاهية وأن تلك الألوان 
كانت تستخدم في تزين وزخرفة الملابس . 

ومن الطبيعي أن يستمر الفينيقيون الذين جاءوا إلى شمال أفريقيا 
في ممارسة عاداتهم وتقاليدهم التي ألفوها في بلادهم الأصلية حيث تشير 
الشواهد الاثارية البونيقية إلى مكانة المرأة ودورها ووضعها المتميزن غير 
المهمش في الحياة الاجتماعية والعائلية . 


ومن أبرز النساء القرطاجيات سوفونيسياى زوجة هزدر بعل أحد 


*- له بأنلكة ملعن بلقلا نك عر بلوتمول/1 :49 أأمآ ,11000103 1 5 .لارون: 1:1 .00 بإعرروك1 
سرع لكك 
ولكز مارتيال (110 ,3/811131) أن الأغنام الموجودة في إقليم المدن الثلاث تتميز بطول 
شعرها وكانت تصنع منه ملابس تسمي كيكيليوم. وهذا يشير إلى وجود عمال في مجال 
صناعة الملابس قارن . 

2 (1930) 10 , عسرمجر العلعهظ 01 لإءصياو تزسرمووع8 وخ ,1 لمم 
ولي رجا كم في مصبائع سيره وعلى لطاق سعد ة ودار و الاستعمال المحلي 
وان هذه المصانع ربما كانت ممائلة للمصنع الذي كان موجودا فى جين (ندينة 
طرابلسية) في العصر الروماني والذي عرف وجوده من نقش إهدائي من عمال المصنع إلى 
صاأحبه. 


3 6 .م 1992 أل.م0 ..1 , [لاعتمطو1 


“ - لزيادة المعلومات عن هذه المقابر راجع : 


15-6 شآ هطامطوو #اممتلماه واضركوق .زوع ورزو رون وي إن عن بزب 2 


)1978-1979( 0 


134 


وكثيرات غيرهن ذ 0 ديدون ملكة صيدون وراهبة عشتا 5 
يرهن في الشواهد الأثرية البونيقية 0 


العادات والتقالبيد : 


وفيما له صلة بالتقاليد الاجتماعية والر انط الأ ارات 
للف ياميم اليد و المي على كاتني ! ود ري 
000 تسجيل أو نقش أسماء الأباء والأجداد لتأكيد 
نسبة الشخص لو العائلة. العاداء* : 1 1 
/ وحسب العادات المصرية القديمة وذ 2 
يعتبر ميلاد الطفل نعمة مقدسة ومنحة و 
ل سة ومنحة من الإله كما أن تسمية الطفل وربطه 
باسم الإله يعتبر حماية له عند الولادة وطول حياته كما يعتبر الإله سيد 
٠. . . ||‏ 5 0 1 2 , 
لإنسان وولى نعمته؛ وفي العادة كان للعائلة معتقداتها الخاصة تختلف 
عن تلك التي تمارسها جماعة المدينة : 0 

4 - عة المدينة؛ وكان الآألهة يسمعون دعاء 

٠. . |‏ . .+ . 
لمخلصين ويباركونهم ويشفونهم وينعمون عليهم بالرزق والسلام 
ويعاقبون من يدنس القبور ومعابد الآلهة7). وفي النقوش البونيقية التي عثر 
عليها في إقليم الأمبورى كثيرا ما تردد في آخر النقش عبارة ' سمع دعساءه 
وباركه "(8. 

وفي العهد الملكمر كان من واجب المللك الاشراف على الشؤون الدينية 
واستمرارية عبادة الآلهة والحفاظ على معابدها وذلك على أمل أن يساعده 
5 الرب على أعدائه ويضمن له حياة طويلة مع الاستقرار في الحكم””. 
وربما آل هذا الاختصاص فيما بعد إلى الشوفيطم حكام المدن؛ وقد يؤكد 
ذلك ما تشير إليه النقوش البونية المكتوبة على الكراسي ' لحجرية الستة 


2-2-2222 
ا ا وع االو توعد 5ع | 


”- على سبيل المثال لا الحعصر (18 151) 
"٠‏ .[جت و ا. ره تمتطعاطنع8 


5 , أمتطء نآ 


15 


00 بهابات جادريان بلبده .من إعداد هذه الكراسي وتوفير المال اللازم 
قد تم تحت إشراف الشوفيطم ومساعديهم المحازيم وهو ما يبعسث على 
الاعتقاد بان الأشراف على الأماكن العامة بما فيها المعابد هو من اختصاص 
احكومة المدينة!0!). وفي العهد الروماني يبدوان هذا الاختصاص أنتقل إلى 
السلطات الرومانية ٠.‏ ففي عهد الإمبراطور سبتميوس سويروس تم تشيد 
معبد فخم في ميدان لبده للإلهين الحارسين لهذه المدينة وهما هرقل (ملك 
عشترت) وليبرباتر (شادراب)!!". 

ومن العادات التي مارسها الفينيقيون الختان الذي تخلوا عنه حسبما 
يذكر هيرودوت12. نتيجة الاحتكاك بالإغريق » وكذلك ممارسة البغاء 
المقدس أثناء المراهقة والذي سنتحدث عنه في فصل قادم باعتباره شعيرة 
مقدسة تخص الإلهة عشتارت. ومن التقاليد الفينيقية الانتحار بالنار والبكاء 
التقليدي على الأبطال الشجعان . 

وقد اعتقد الفينيقيون في الغرب خاصة الشمال الأفريقي انه بعد حياة 
مليتة بالبطولات وأعمال الخير يخلذ الإنسان في حياة كلها نعيم . ومن أبرز 
الأعمال البطولية التي قام بهاقرطاجيون قصسة انتحار الأميرة الملقبة 
“يدون' (الهاربة) مؤسسة قرطاج!*'! وكذلك انتحار القائد القرطاجي هملكار 
وذنك علنا هزيدته على يد الإغريق في معركة يمير عام 480 ق., في 
صقلية!2'). وأيضا انتحار الأخوين فيلاينى .من أجل نسوية الخدود بين 
.12127 


1 - غط].ى , بوعامزم 31 121 90,91, 89, 
١‏ »15110 , 1988 , لملومر1 
- فيرودتس .006005,11,104ع1[ 
١ 218‏ أأه.م0 . 0 , مررعكر 
- ,510 ,قنرمل2]1 :2120 1 1أ0. 215,07 زع رع ورا 


م , أأه.مه 1992 , غ100 أناونام8 
و 561/6105 121115 ع5 روجع صرق مدع تق 
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17 عط] ره لانرو/؟ ع1 كبنةءده1ا 
95-06 ,2 


]36 


قرطاجة وقوريني في خليج سرت الكبير عن 
وشراب!(15). بسر عند موقع 


5 العاداد” .كاء - 
ومرن ت الغذائية عند الفيشة 5 
لفينيقيين | د 
لاحيته كأضحية(16) حي أكل لحم 


ريراك هبر 


3 الخنزيٍ 

م ويفضل حيوان الإيل (الكبش) كقربان ة يد 
آلهة معينة وكذلك التقليل من شرب الخمر (7!) 0 بان في مناسبات 

٠ 0 :‏ شد 5 اج امم 
الليبيين في المدن الثلاث كانوا يتجنبون أكل لحم | ذا )وييدو أن الفينيقيي: 
كقربان للآلهة حيث دلت الاكتشافات الأثربة 00 0 
00 : 58 ترية على تقديم الأضاحي الحيوانية 
عز والاغنام والبقر والغزال كقرابين!8). 

كلما انتعاة عه 00 

وف يتعلق بتفسير الفينيقيين للأحداث فانه من الصعب الحكم على هذ 
المسألة ومعرفة سيب حدوثها الوقاية مذ 1 5 8 

7 - و5620 ف ية منها غير أن ديودوروس الص قلي 
وبولبد يؤكدان' اعتقا فينيقيدب”, ذه 3 / 

س يؤكدان اعتقاد الفينيقيين في الأحلام وتفسير أسباب الكوارث 
والأمراض المعدية والجفاف واعتبارها كعلامة على غضب الآلهة مما 
يستوجب إقامة صلوات معينة لاسترضائها والتخفيف من غضبها . 

وجرت العادة عند الفينيقيين بإطلاق كلمة مقدس على المساحات التي 
لم تدنس وتكون مناسبة لإجراء احتفالات دينية أو لإقامة بعض المدن مثل 
قرطاج ومذبح الأخوين قيلاينى في خليج سرت الكبير عند خط الحدود بين 


“ا - .79,3 . عنال , اع8 , غونالل50 
1 - . 54 ,لاك 26 ع2 , لتقعنانآ 
'/- شك 232 , ع .01/ , اثلا رعاء5 , 
*! - انظر مقالنا " ظاهرة الأضحية البشر 
21 / 22: طرابلس » منشورات مشروع تنظيم و 
الآثار؛ 1999 ص 14 - 18 ٠‏ 
1 31. م( 1995 ) نأك. 


5131م 0131ل عط هأ مناقعصة© الاعصمع1 
ية في الديانة الفينيقية " مجلة آثار العرب ؛ العدد 
إدارة المدينة القديمة بالتعاون مع مصلحة 
م0 .سآ زإاء:وطة 1 
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5 191 
قرطاج وقوريني!02. 


وتعتبر المعابد مقدسة لكونها بيوتاً للآلهة. ووفقاً لما جاء في العهد 
القديم (التوراة) يسمى المكان المقدس بالعبري توفيت (]102156) كما 
اعتبرت بعض الأماكن الطبيعية مقدسة مثل عيون المياه والجبال والكهموف 
والشمعن وسيدُ السماء ' بعل شميه '(20), 

ويشير ريبيشينى إلى ما ذكره فلافيوس عن يوميات مينا ندر 
(816737015) بخصوص وثائق مدينة صور وقوائم ملوكها من وفاة الملك 
ايتوبعل (1]1:053231) إلى بغامليون؛ ويستنج انه كان لكل مدينة وثائقها التي 
تشجل حدم /0ثا, 

وبالنسبة للمدن الثلاث لا تتوفر لدينا أية معلومات عن أية وثائق مماثلة 
تخصها وفيما إذا كانت مواقعها مقدسة أم لا . 

ومن التقاليد التي أعتاد الفينيقيون عليها التأريخ بعهود الحكام ملوكاً 
أو قضاة حيث تشير نقوش لبده الكبرى إلى سنة حكم القضاة2©. وأيضا 
بالأعياد الرسمية وهو ما تشير إليه أسماء بعض الأشهر في التقويم الفينيقي 
حيث كان يحتفل بشهر كرار (1535) بالغناء والرقصء وشهر تقديس الشمس . 
أو الاحتفال بالخمر في مدينة بيبلوس (8(16105) " جبيل " أو احتفال دفن 
المقدسات» وفي عهد الرومان نجد سالوست يتحدث عن ذكرى احتفال بهيج 


15 برهم 61 342-43 2 ماأ.مه 8ط 5.1995 , أمنتطءتطضتر 


. 1987 , لالدلا 
” - راجع فصل 4 أسفله . 

2 - . 339 .2 . أأء.مه ,028 .كرتصلطة ززع 

12117. 
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في فصل الشتاء كان يقام في كل الشمال الأفريقي !23 . 
المدن الفينيقية الليبية : 


٠6‏ 6 96 66 © 6و 


تقوم المدن الرومانية والحديثة في مواقع المدن الفينيقية الأساسية مما 
يعيق عمليات الحفر المنتظمة فيهاء ومع ذلك فقد أمدتنا الحفريات التي 
أجريت في أماكن متفرقة من إقليم المدن الساحلية الرئيسية الثلاث بمعلومات 
وفيرة عن طريقة وأسلوب عيش الفينيقيين الليبيين في هذه المدن بالإضافة 
إلى ما توفر من معلومات عن أسلوب عيشهم في فينيقيا وشمال أفريقيا . 
ولا شك أن اختيار مواقع المدن الثلاث من قبل الفينيقيين لم يكن بمحصض 
الصدفة أو عشوائياً وإنما لتوفر الشروط التي كانوا يراعونها عند اختيارهم 
لمواقع مدنهم وهي الشروط التي سبق الإشارة إليها (|ص 113 أعلاه ) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن أقدم الشواهد الأثرية تشير إلى إنشاء لبده في 
القرن السابع ق.م » وويات ( طرابلس ) في القرن الخامس ق.م ٠‏ وصبراته 
في القرن السادس ق-.م. غير أنه وبسبب عدم إمكانية الوصول إلى 
المستويات الفينيقية في مواقع هذه المدن فإن هذه التواريخ تعتبر مبدئية . 

وبالنظر لظهور قرطاج كمستعمرة فينيقية هامة في الشمال الأفريقي 
قبل هذه المدن فأنه يسود الإعتقاد بأن المستوطنات الفينيقية الطرابلسية جرى 


0 ئّ(24) 
0 ة لمذ 1 / بى حدود بر : 


7 


5 1 ززع8 أذناااةك [/[ ] 

35 2 .نال . 0 7 

4 0 8 ّ وصةل ملماوءته ومتكتلهها أء معناوقاع 00 0 5 

ف نا لق : 7 0ل 2( 
0 م 5 زل اول 13 جرعل1 57-3 80 لك ا « :5 أل 

ع وتامء1 زل عممأجهلمنام وإمعطاعقة مراع نمآ [زعل عمقط علاناة مطغقتطد 


وعيضيةًا 0 00 العف [امع) 11 لنقوعظا. 1 د دععمسحده1] وعتام ل 
02 -2.196, ا 
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تعتبر لبده”) من أهم مدن الإقليم الطرابلسي ويبدو أن موقع هذه المدينة 

قد اختير لأهداف ثلاث : 0 

١‏ 00 5 ف . الميناء بواسطة عدد من الجزر تقع عند 

0 00 : 00 والذي يقع مباشرة غربها ويوفر 
مصب وادي لبده وكدذلك راس 
الحماية أيضا. 

وثانيها : وقوعها في منطقة زراعية خصبة حيث يوجد بقربها حوض وادي 
ينيسن ردي كعام) الذي تحدث هيرودوت77)عن خصوبته وكذلك 
وجود نبع مياه صالح للشرب بالقرب منها . 

ثالثها : هي وقوع هذه المدينة في منطقة تنتهي عندها أقصر الطرق التي 
تربط الساحل بالمناطق الداخلية حسب ما يورد هيرودوتس7”) وهو 
محق في ذلك. وهذا ولاشك يسهل عملية التبادل التجاري من استقبال 
للمواد المستوردة من الخارج وكذلك إستلام السلع والمواد الخام التي 
تحملها القوافل التجارية القادمة من الجنوب وتسويقها محليا وشحن 


عت عدة محاولات لتفسير أسم مدينة لبده الكبرى وكذلك معرفة الصيغة الصحيحة لكتابتها 
فقد ورد في العديد من المصادر اللاتينية على أنه لبتس (115م16) غير أنه ظهر في النقوش 
المحلية في صيغة لبكس (60015.آ) وهي قريبة من الصيغة المستعملة عند الفينيقيين الليبيين * 
ابقى ' وهي الصيغة التي ظهرت على نقود هذه المدينة كما ظهرت في النقوش البونية التي 
اكتشفت في مدينة لبده وهي تتكون من أربعة حروف هي اللام والباء والقاف والياء. 
ركاف الكري في لتتويز خكة السينة عن مدينة أخرى كصل, بس الاسم وتقع طلني بيع 
سرت الصغير لبده الصغرى " 1:011005]مع.1 ( لمطه في تونس ).2 لمزيد من المعلومات 
عن تسمية هذه المدينة راجع 11.]أه.مل,لى, 


أطعترع/1 . 
- 8ع :111< لكر ,ززتب؟ 


27 ولوزاية/13 : 20 ملألاكا وطهن5 1967 ,از بونأملمع1 
,تنا .عمء0 1أعومه 17 


25 


٠ 8‏ 183. لل وناأملمرور 
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0 0 إلى الأسواق الخارجية عن طريق: البحن :خاصة وان لبد 
قارو انين صدالح ريدي لطن مليلة لايور 0 

إن اكتشاف مرفأ صالح 
الميلادي دفع دي فيتا إلى الاعتقاد بأنه الميناء الرئيسي لمدينة لبده الكبرى 
خلال العصر الهلنستى واله لأبيسو أن يكون الفيناء الموجيوة عفد رك 


أرسو السفن تحت فيلا ترجع إلى القرن الثاني 


2 0 ١ 1 8 ما‎ 

9 يون رفاسن الذي أشارت إليه مصادر القرن الثاني ق.م. وعلى 
نه الميناء الذي اعتهدت عليه لبده والتي أشير إليها علق أنها المديتة الجديدة 
(712220115) نظرا لحاجتها إلى ميناء في ذلك الوقت". 

وبما أنه يقع على مسافة 15 ستادس (2.7 كم) إلى الغرب من مدينة 
لبده الكبرى فلا بد وانه جزيرة الخمس (87). 

وقد يجر هذا إلى الاعتقاد بوجود مستوطنة - ليبية فينيقية» غير أن 
المرفأ الذي وصفه دي فيتا كان مبنيا بأحجار من راس الحمام وان بناءء لم 
يكن قبل عصر أغسطس. ومع ذلك فهناك احتمال كبير بقيام اللبدويين 
الأوائل بإجراء تحسينات على مرفأ لبده وبتطوير تسهيلات الميناء في الجانب 
الشرقي لمدينة الخمس. غير أن تراكم الرواسب عند رصيف هذ الميناء 
يدل على توقق استخدامه وبالتالي قد يدل على عدم تطور الخمس لتنافس 
لبدة. 

7 وت السايم ولل 
00 قد 5 لك عد تحت | 

لكتشافها تحت الميدان القديم في لبده والمقبرة التي عثر عليها نحت المسرح 


0 
- المقصود هنا حاجة مدينة لبده إلى ميناء 


لحطا ععادعه12 وع] ومحط 51850105 
: 38108 


صالح ارسي السفن على مدأر الم . ...بي . 
' و[اعل مذقهم ا 4 الث 14لا آنآ 
”- " وموهة نامع[ زل وعأأودعلاء مترمم [أ. 0 


: 229-49 بعومنج ععمحلاوك بط وععمداءلا: 


41 


الروماتي ويرجع 3 3 0 0 0 00 0 3 إقامة 
المستوطنة الأولي على ب 

وويات (طرابلس) هي من بين المدن الفينيقية الأخرى التي بنيت بعد 
مدينة لبده الكبرى). وعلى الرغم من ندرة المخلفات الأثرية فيها مقارنة 
بلبده وصبراته إلا أن تاريخها وموقعها يدل على أهميتها كثاني مدينة فينيقية 
بعد لبده في العصر الفينيقي. فالنقوش التي عثر عليها في هذه المدينة تدل 
على أن المستوي الثقافي كان مماثلا للبده”). وقد استمرت أهميتها خلال 
العصر البيزنطي كما اتخذها العرب المسلمون عاصمة للإقليم . 

وقد اختير موقع المدينة لهدفين أولهما وجود مينائين من أحسن المواني 
في شمال أفريقيا يمكن إستخدامهما في آن واحد ؛ كما كانت عليه الحال في 
صور وفي عدد من المستوطنات الفينيقية في الحوض الغربني للبجر 
المثو ع3 وقد وفرت له الحماية من الرياح الشمالية الغربية بواسطة 
الشعاب الصخرية في الجهة الغربية كما أن حواجز تحطيم الأمواج التي 


3 - . 1.118أء.مه ,1995 , لإأعم 1/121 
جورت عدة محاولات لمعرفة أصل تسمية مدينة طرابلس القديمة فقد ظهر اسمها على عملتها 
التي سكتها في أوائل العضر الروماني في صنيغة " ويات " 7/1/96 وقد ورد اسمها باللاينية 
عند بومبيوس ميلا ( 01011127 8 ) ( أي مدينة أويا ) ولاانعوف لماذا كتبت أرما 
(068) بدلا من " ويات * لمؤيد من المعلومات عن اسم هذه المدينة: 
4 - 3.م.601.م0 , 113828 فاعمع1 .2 , زااعمممروعم 
عناو1اكةسناه , 8411162 :20 19 مألء.0 , معناصة منصم عناوم م] . ح, تطع تعاط! 


«(1880) عم 00. عناوتكة عممعاعمة 1 
محمود النمسء محمود الصديق أبو حامد ؛ دليل متحف السرايا الحمراء » الدار العربية 


لكف » ظر مسلعة الأثاز ؛ طرافيلن 1977 من 29 رتو . 
*- . 121:58 


31 5 
296٠ -‏ ,228 ,و1948 , وموم 11ل عورزم 6010000 باللشتت] 0010 
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أقامها الرومان فيما بعد على الجانب الشر 


أهثر. . أي عملت على تسوفير تسهيلات 


والهدف الثاني هو الاستفادة م: 
ال ا 
0 0 0 وله تلك القريبة متهاد' وقد اعتمدت 
0 7 00 0 الأمطار التي تفيض بها 
ل 0 0 1 ره الجفارة 
٠ 0‏ وبفضل موقع هذه المدينة كان 
00 7 اسان ممارسة التجارة البحرية » صتيد السمك والاشستغال 
بالزراعة وإقامة الاتصال مع المناطق الداخلية بسهولة ويسر . 

7 وبالنسبة لطبوغرافية المدينة القديمة لا نعلم ألا القليل عنها ببسبب 
عدم القدرة على الوصول إلى المستويات الرومانية والفينيقية التي تقع تحت 
م الحديثة. وقد عثر على موقع بونيقي مع مقبرة على مسافة 1 كم 
شرقي خط السور الروماني للمدينة» وفي منطقة قرقارش اكتشفت بالصدفة 
تتور فينيقي لصناعة الفخار ولقيات ترجع إلى العهد البونيقي » وعثر على 
قبر بونيقي في منطقة أبو ستة (على الشاطئ شرقي طرابلس). أما مركز 
المدينة الأساسي فيتوقع وجوده في المساحة الواقعة شمال وشمال غرب 
القوس الرباعي الروماني. 

إن أقدم ذليل عثر عليه في هذه المدينة يرجع إلى القرن الخامس لق 


]1 ,1965 .0, مدع 820 لمهت بأهمأ-110/ا 
ولع 1/12 .:71- 65 :خآ 
المدينة راجع م 

كناك ع بآ طروعم ه82 
عقة و0 لومم" . ث , وعد أجعآ 


3 - " اتمععء11 7 عط ده كتصقل 1 
,24 3 م .مه ,1995 


- لمزيد من المعلومات حول الاكتشافات الأثارية في هذه 
.104 - 101 . م ,1959 أأهمك1 : ممتصةتهمك1 01 
55-6 : (1972) (1968) 5 14 " مولع امعط 


]43 


وق سد قث فاته يو جد ابسن للقمائل ابيقة وبسنيق هر 
وبالذ لنسبة لموقع صبراتة فأنه يوم 0 الميا 0 
1 5 : تعد فيه اسم 
جارتها ويات حيث أر اضيها القر يبه من الساحل يها ياه الدج 2 وملسلر 
5 1 :0 - 2-5 0 سا .٠‏ 

أراصيها إلى الجنوب حتى الجيل غين أن المياء قليلة في متلقة خدل لفومسته 
الأهمية كما هو الحال في ويات ولبده الكبرى. 

ويبدو أن الفينيقيين اهتموا بسهولة استعمال الموقع كمرفأ مما هيأ 
ظروفا منامجة للتخارة وصيد الأسماك والاتصال بالمدن لافيتيقيمة الأخسرى 
والأسواق الخارجية. مما زاد من صلاحية الميناء وجود شعبٌ. صخرية 
خارجة كتلك الموجودة في ميناء طرابلس. والباحث في تاريخ هذه المدينة 
يعتمد على الاكتشافات الأثرية وذلك لندرة النقوش بسبب هشاشة الحجارة 
وعدم صلاحيتها للكتابة ولاستيراد الرخام في وقت متأخر من القرن الرابع 
الميلادي لصنع اللوحات اللازمة لكتابة النقوش الإهدائية»ء وأن هذا قد أدى 
إلى معرفة القليلٍ عن المؤسسات المدنية الدستورية ونظمها وأسماء قيادتها 
من الرجال البارزين قبل حمل الأسماء الرومانية. 

وكما أن النقوش تؤكد سيادة العناصر الليبية الفينيقية في لبدة 
فسان الملابع اليبو فينيقي لمدينة صبراتة يوك هه الاكتشافات الأثرية 
اأخيسرة التي عثر عليها في هذه المدينة والتي أبرزها المعبد "توفت ' 
الذي عثر عليه غربي مركز المدينة وكذلك الإناء الكبير (72نامط1) الذي 
يحمل إهداء باللاتينية 


ينية والفينيقية الجديدة إلى الإنه بعل/ ساتورن 
( كناد / أو8 )300 


صبراتة وجد شمال الميدان الرئيسي 


آ ل 


7 0 
1977١ :‏ 1976 ) أأع.مه. 8 , أقده2] و ن , زروزؤزيون 
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عي كر حي تدان إغريقي يرجع إلى أواخر القرن الخامس ق. م. 
بالإضافة إلى مخزن للجرار الفينيقية . 
وبما أن هذا التاريخ قد تم معرفته نتيجة حفر عدد قليل من المجسات 
فانه يصعب تعميمه واتخاذه كتاريخ لتأسيس المستوطنة . 
ومهما يكن فان أقدم حجر كشف عنه يرجع إلى النصف الثاني من 
القرن الرابع ق. م. وفي هذا الوقت امتدت المستوطنة باتجاه الجنوب إلى 
موقع الميدان الرئيسي . 
وكما أسلفنا تشير الدلائل الأثرية إلى تطوير المراكز التجارية الثلاث 
عقب هزيمة قرطاج عام 202 ق.م. حيث تمتعت باستقلال اقفتصادي 
وحرية سياسية. وقد ازدادت حركة التطور العمراني خلال النتصف الأول 
من القرن الثاني ق.م. وهي الفترة التي أقيم فيه الضريحان الفينيقيان 
أب (شكل 15) ومن الواضح أن الضريحين يقعان فيما وراء الحدود 
الجنوبية لمدينة صبراته . 
وتحمل نقود هذه المدينة التي جري سكها خلال الفترة من القرن الأول 
الميلادي صور الآلهة ملقارت وسيرابيس ولا بد أن معبد هذين الإلهين كانا 
١ 0 . 7 3 35 5 . 0‏ 
من أبرز المعالم التي ظهرت في تلك الفترة! . ولا شك أن'ميناء المدينة قد 
لعب دور! مهما في بناء اقتصادها ويذل على ذلك التطوز الذي حدث في هذا 


3 لمزيد من المعلومات عن التطور الذي حدث في مدينة صبراته راجع : 
ْ 285 8.273 ,أك.مه, 1976 .ل , هاتد أ 
1948-1-1 بحطنمططة5 نه كولم لمعلا , 1986 اع ضرع كا 


عط نه اتممع؟ لق : 

ع1 جع اطتد؟! عصدد»طا نرظ لعاعنلممء وملل حنمي 
1 7 . ل 0ه لاملا ١‏ : 

, كمللرعط 010 2.213-6 
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شكل (15) 
الضريح البونيقي ب في صبراتة 
عن ( 1 . اص رط 1968 , هالا زم ) 


]46 


الميناء عبر العصور والث هيلا” المتوفرة ممااضَآ 
لجار مع الأنواق الجر ماد عد على زيادة النشاط 
وبالإضافة إلى المدن الفينيقية الليبية الثلاث (لبد 
5 5 000 . ا 2 بذ وياد تة 
هناك مدينة جيقيتس. (ونطاعة6) إبوقارا ت وصبراتة) 
الفينيقية اللوبية الصغيرة 3 را) وهي إحدى مدن إقليم طرابلس 
7 20 لصغيرة وهي :تقع في الطرف الأة 5 5 
ميناؤها القديم عند مصب 0 لصي الخليع بودارا» ريقح 
8 0 ل م 
ياح . ولا يكاد يعرف شيء عن تاريخ المدينة المبكر » كما عثر هد 
. على مقبرة ترجع إلى فترة ما ة ا 0 
: ترجع إلى فترة ما قبل العصر الروماني وهي تقع في م || 
وشمال غرب المدينة. ويدل وجود معابد لآلهة رومانية جرت العادة 
9 : _ 2 ده 
بمعادلت يالهة فبنيقيبة 
موي هيركيوليس (- ملكارت) وليبرباتر (- شادراب) 
على نه هناك معابد للآلهة الفينيقية المعادلة لها. ويبدو أن الفينيقيين لم 
يهتموا أكثر بحصانة الموقع عند تأسيس المدينة » حيث هي مكشوفة من 
الجهة الجنوبية » ولا تتوفر أدلة على وجود دفاعات قديمة » وهو ما يدعو 
للاعتقاد بأن الفينيقيين الليبيين قد ر كزوا جل اهتمامهم في النواحي الاقتصادية 
حيث ب ه موقع المدينة ممارسة التجارة البحرية » وصيد الأسماك ٠»‏ وإقامة 
الصناعة البحرية مثل الصباغ الحمر الأرجواني وكذلك صناعة زيت الزيتون 


مع توفر فائتض من الززيت يمكن تصديره إلى الخارج|, 


| لمدينة راجع : 


6" - لمعرفة المزيد عن تاريخ هذه 
طععة مالع بضهلا" وتطاع 01 " 


14 5ل( مدوأةدأ81 , 065 ٠‏ , 1916 .نآ فمهافهم 


, 23-110 
[ 035 وأومم 13 إع علمعه) ا عالا و" . 1992 ,2 أعؤكناه110 
وعناوه!!0© عر . لال ١13.50‏ . قدمء 115 " عمتفسم 


60 وه عالزد عأتاعم 0 
7 وومةط لرولة نل عناوكاة ب[ عل عاعهامعطععة 


أ عرزمغواط نآ انا 
,129 بط ,1995 ولع ستخخقاا 32 
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لمدن التي أسسها الفينيقيون (زيثا) (21]88) 7 وقد عثر فيها 

0 2< - عملة9© خاصة بها وهو ما يبعث على الاعتقاد بوجود 

0 5 المدينة وكذلك أهميتها قبل العهد الروماني مما أهلها 
2 0 0 بلدية (متناتماء تسناك/3) في بداية هذا العهد . 


ثت عنها المصادر القديمة والني 
5 : تون تحددت 2 
ل ين لد 
أقام عليها الفينيقيون مدنا صغيرة مثل مديئنة بحيرة زوخيس سبخة 
م8 حدر 0 00 ١‏ 00 
تاورغا) وكيفالاي (عند رأس مصر ( وتفع ْ 7 
5 5 - آشة 32 ناعة 8 مأك 5 جو فى 
منطقة تاورغا (شرقي مصراته) وقد اشتهرت ب قية الوحيدة الميمة 
نة الفدذ ةّ 
وصباغ الأرجوان. ومدينة توباكتيس هي المدينة الفينيقية الوح 0 
ْ 0 578 ا 32 درجة 
التي تقع شرقي مصراته وغربي خليج سرت ومع أنها حصلت على در 
بلدية في العهد الروماني إلا أنه لا يتوفر شواهد أثرية كافية تدل على 
موقعها. 
وقد حاول بارتوشينى التعرف على موقعها عند قصر حمد على 
٠. - 3 5 5 3‏ و 
الساحل السرتي شرقي مصراته بعدد قليل من الكيلومترات حيث 'عثر هناك 
: : 5-508 :0 0 أمنا 
2 . . 05 . 5 03 حد 
بروكان فك وصعتها عله قصر الجريرة فى شمال غرب نصمر انه حييكة ب 
الك ميناء سكين على التداعل كيه جا على با بين الى واقيرر وريية 
فة : م 75 0 00 0 
ام اريخ مختافة وهر ما وبجث خلى الاحتقا. بويجود مستوئاتة ليبية في + 
0-0-5 


وا ل 
وهي ربما كانت ميناء لذ 5 
- .111002-16 . 8 مع 

6 .., أأء .مه , 1986 1١‏ ع1 


210 
- و19 ,18 1غ , مطونع 
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الموقع. أما ريبوفات د 
يبوفات فيعتقد أنها شع جنوب مصراته وقرب تاورغ(40) 


ولا يقبل ها 5-5 . 5 

000 جلي هذه الآراء ويرى أنهبا مجرد. افتراضات41) 
وهكذا نرى أن مواقع المدن الليبية قد يسرت للسكان ممارسة التجارة 
الماك كما مرهلت حملدة إلى ين 

عملية الاتصال بينها وبين المناطق الداخلية. 


0 
١ ْ‏ ْ و سور 
كان ولا شك لها دور في حياة السكان المحليين. ش 


نما ا عن ل ا ده 

وبما ان هذه المدن كانت مكشوفة من ناحية البر ولا تتوافر أدلة على 
وجود دفاعات . | أذ 2 3 5 5 
1-0 حي كاله وطن القرن ابيا عاك بمقايط1 باسرار بوكو با كان 
بعا عند الفينيقيين في إحاطة مدنهم بأسوار حيث تظهر الرسوم على بوابة 
الملك |لةة 0 ٠.‏ 530000 0 5 
صور كانت محاطة بسور له أبراج). وصف بولينيوس أسوار قرطاجة 
الجديدة في روايته عند احتلال الرومان لهذه المدينة » حيث كان لها سور 
يحمنيا مق الول" 

وقد أظهرت الاكتشافات وجود بقايا سور مديئة صبراته الذي أنشأ في 


العهذ الفينيقى 4#). وخلال الحرب التي وقعت بين لبده وويات (حوالي 


" - لمزيد من المعلومات حول هذه المواقع راجع : 
,213-48 :1 . [ةا[1 أكث هذ 1927 : 1 , أماععامتدظ 
. +1 ,)8 4تاطع 1 525 (1975) 6 دآ 15 أناوطة له لصنامك . 0 , تدع 8120 
1355 : 9-10 شآ " 601218 " , 1973 
,وعمول 385 مأك .مه ,تطعتع8/1 


5 فنتصةغتاهم1 مذ ناك لسة دادما 
. 99-100 (1989) 20 


41 133,طع, مو , قتصةأتا0مه 
2 وعطععكم© عل عمبسطبقعع تا لمن رعرع تاعء11 باتع .© لسناءل رعلإقسرمها 
-وة[ة5 عطعق زومت ١آ‏ 2 بأعصة8 .5.218 6 0 0 10 
د يوليوين 11153 ,2 فستطواه2) 
3 مسمة على لس معدينة عبر كةا كا 
والمحفوظات التاريخية طرابلس 1987 ٠‏ ص 


عة انتربرنت ,نشر الإدارة العامة للبحوث الأثرية 


2 
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10 لحدود واستعانة الأخيرة بالجرمنت 
6 2 00 الروماني إلا انه هناك احتمال بالاستمرارية في 
توفير هذا النوع من الحماية للمدينة منذ العصر الفينيقي . 
ولا زالت مخططات المدن التي بناها الفينيقيون الليبيون غير معروفة 
بسبب إقامة المدن الرومانية والحديثة فوقها وكذلك عدم وجود مصادر أدبية 
تتصلك قن حيط ذم المدن ؛ ومع ذلك نستطيع معرفة الملامح العامة لها 
عن طريق التماتل. يتحدث سترابون عن مدينة صور فيذكر أن بيوتها 
كانت تتكون من عدة طبقات وأنها أعلي من المباني الرومانية49). أما أبيان 
ابتك بأن يورت #رطاي كلك عالق من. ديكا لبقاو ديرن شوارسها قانىت. 
ضيقة لدرجة أنه خلال المعارك التي دارت داخل هذه المدينة في الحرب 
البونية الثالثة عام 146 ق٠م0‏ تمكن الزومان من مد ألواح خشبية بين 
البيوت التي تقصلها التوارع ودار لقتال فوقيالة!: يوقي قرطاج عتر عل 
قرط ذهبي وهو يمثل شكل بيت له عدة طبقات وسقفه مسطح وزواياه 
قائمة(48), 


وعلى العموم يبدو أن الطابع العام الذي تتميز به المدينة الفينيقية هو 
ضيق حارقاتها وتلاحم بيوتها بعضها البعض مع ارتفاح بعضها طبقات عدة . 


ات 1 0 
قا هورة 15 غ813 , لإمزام 4.509 ,. 1115 ونمو 
46 - 2,235 ,59/1 مونو 
قارن تسركين ؛ يولي . 1988 ؛ المرجع السابق . ص 72 . 
٠ 2‏ 128 مالإمآ. مماممم 


ف : 00 
- عل مآ : تقلع زنع ألمرم 220105 


41 


© 1لا عتنامع/ عملا ,2 رممامت 
51 “1 ,(1968) 20 منعوامو ءيق , موقطادمه 
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وهذا يبدو واضحا من 


نسبيه سترابون المخ 5 
بالمدن اليونانية لمظهر الخارجي للمسدن الفينيقية 


عند. مقار نكت مان: 

رنته مايناكا الإغريقية بمالقا الفينيقية (أسبانيا)!49) 

وتؤكد الدلائل 0 0 
3 على وجود مؤشرات للفن المعماري الإغريقى واليوئدة 
في إقليم طرابلس خلال العصر الهلنسي. , قد ة العو ا رع 
قينا ابسن اللا ل الق اامسظو د وج ب 

7 كي في مدن الإقليم من بينها الضريح البونية (ب) ة 
0 0 درة عن مبني فخم لم يمس ويرجع تاريخه 
ْ 2 "رل "ثاثي ق. م. وهو ثلاثي الشكل وتصميمه الرائع مرتبط بالفن 
لمعماري الهلنستى ومع أن الزخرفة النحتية للأوجه الثلاث المقوسة ا 
نألف * 87 4 5 - ْ 1 
بالفن الشرقي الإغريقي إلا أن التأثير الفينيقي واض-77). 

وتشير الأدلة إلى وجود امؤشرات فينيقية ليبية في الفن المعماري بنا 

9 وحيد شبن وذ 
المدن في طرابلس الرومانية!!” » حيث يرى البعض أن تخطيط وبناء المدن 
الرومانية في الإقليم قد تأثر بما سبقه من أبنية ليبية فينيقية وكمثال على 
ذلك ما نشاهده من انحراف بسيط في خط اتجاه المباني الواقعة بقرب مصب 
وادي لبدة عن شبكة الشوارع الممتدة حول الميدان العام القديم في مدينة لبده 
وكذلك الانحراف في الجانب الشمالي الشرقي من الميدان العام والذي نجم 
عنه عدم الانتظام في مخطط المدينة؛ وبالمئل يمكن مشاهدة مثل هذا 


الانحراف وعدم الانتظام في المخطط في شمال الميدان فى صبزهلةة. 


 *‏ ,76 , 13,2 ,23111 مطهناد 
9 9 5 ,عله /الا مد .11.11 للها .285 1:273أ.مه0 .,1976 عش ,هااا 121[ 


بحملا وعنومع0 ممه فنشصة ]1 أامم 1 مز ععتاعء انطععة للنة أمت أمعلعضة 
. 108 107 (1989) 20 لنذك,طت1 1969-1989 كصملندعتاطيظ 
1 مآ وامعصعاء ممصمعط 1971 ظ.ل ,كمتاءءم ‏ لمدللا 


,101-116 ط ,1969 [بلع) طملله قد0 مذ متمماتاممره ممتممع 
118 رين .مو ,1995 ,لزاعه نمالا 


5 : 
5١‏ إن عرساعع6تطععة 


5١ 


ويدعو هذا إلى الاعتقاد بان تخطيط المدن الفينيقية ربما كان مقاربً 
لتخطيط المدن الرومانية التي بنيت فوقها . 

يعتقد ورد بيركنز أن ندرة الأدلة فيما يتعلق بالمعمار الفينيقي الخاص 
بالنضب التذكارية أو البيوت السكنية في إقليم الأمبورى يرجع إلى استخدام 
الحجر الرملي الهثن »' كما أن المجسات القليلة وعمليات الحفر التي أجريت 
تحت الميدان القديم في لبده لم تقدم أية. معلومات في هذا الخصوص537. 

ومع ذلك فقد يسرت حفريات السنوات الأخيرة التعرف على تقنية 
البناء عند الليبيين الفينيقيين » حيث كشفت الحفريات التي أجريت في الميدان 
القديم بلبدة عن وجود ' مبني ' مقام على الأرض الرملية البكر وهو على 
شكل مرّبع مقسم إلى غرف مختلفة الأحجام » ويستدل من الجرار الفخارية 
التي وجدت مدفونة جزئيا في أثنين من غرفه على أقه ريما كان متهي 
كمخزن. ويبدو أن الفينيقيين أقاموه لتخزين البضائع استعدادا لنقلها إلى 
أماكن تسويقها. وقد عثر على محتوياته على مستوي أعمق من المستوي 
الروماني بحوالي 2-متر وهي ترجع إلى القرن السابع ق. م.59). 

وفي صبراتة عثر تحث الميدان العام علىنزبناء مكون من الطوب غير 
المحروق مقام على أساسات من أحجار أعر ض قليلا من الجدران المقامة 
عليها كما عثر على مصاطب رملية ربما كانت أساسات لأكواخ مؤقتة وجد 
بداخلها | واني فخارية إغريقية وجرار فبنيقية يرجع تاريقها إلى أراخر القرن 


تت 2 2 00 
53 . 
- 8110016 بزانيوع عل م مم لكزرمنن عومزو لون 5 .1.8 , ومنامءم لعولا 


تامع [عل 5010 أل عمفصسمععو هل . 10عمنن أمرعزموج عط 01 ععمفمعط عط : قععة 
٠‏ .525-44 :18 0 غ21 [[آناد ألناة تل مالقا 
- بني الافتراض الخاص بتاريخ هذا الاكتشاف على الفخار الإغريقي المستورد من مديد 


كورنث القديمة 
زر وكذلك الفخار الفينيقي الذي عثر عليه في أساس المبني . 
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الخامس ق. م.(55) وتدير الأدلة الأثرية إلى أن شغل هذا المبني كان 
بصورة دورية» وبما أن هذه الأدلة قد جاءعت عن طريق مجسات محدودة 
فائه يصبعب الاعتمك عليها كدايل على طييمة الاسثر ار الميقر فى هسلةء 
المدينة. وعلى أية حال فان الأدلة المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن استخدام 
الحجر في البناء يرجع إلى النصف الثاني من القرن الرابع ق. م. وفي هذا 
الوقت حدث التوسع جنوب الميدان العام وشرق معبد الميدان 59). 

هذا ولا نعلم الكثير عن شكل بيوت الليبيين - الفينيقيين في إقليم المدن 
الثلاث »؛ وما يتوفر لدينا من معلومات غير كافية لإعطاء صورة واضحة 
عنها ذلك أن ما تم من أعمال التنقيب حتى الآن عن المستوطنات الفينيقية في 
هذه المدن محدود جداً » وقد اقتصيرت على مجصات قليلة » والكشفف عن 
بعض المدافن» لذلك تبقي مسألة البحث عن هذه البيوت وهندستها معلقة على 
الرف حتى يتم الحصول على معلومات جديدة ومحددة عن أبنية هذه 
المستوطنات وشكلها الداخلي ٠.‏ وكل ما نستطيع القيام به في هذه المرحلة هو 
أن نتصور أنها ممائلة في الشكل العام لبيوت الفينيقيين القرطاجين فقد كانت 
لبيرت التى يسكنها العانة قن لرطاج عام على لبنس من الججارة يقسي 
بالطين. وكانث البيوت متلاصقة والشوارع ضيقة كما أسلفنا. وبالنسبة 
للبيوت الكبيرة والفخمة فربما أقيمت في أطراف المدن لسكن الأثرياء من 
أفراد الأسر الأرستقراطية في المدن الفينيقية » وهي ربما كانت مماثلة لتلك 
التي عثر عليها في مدينة |كليبى القديمة على الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا 


55- لمزيد المعلومات عن استقرار الليبيين الفينيقيين في صبراته راجع : 
يدق . 196-200.م 1969.اك .مه .له بقالا لط 


12-3 5 142 :8 -10-12,124 ,8.م. أك ,زه ,1986. 31, 8 كلع ممعكر 


6 , 125-26 طإك .مو ,1995 ,لإأقم ةلدلا 
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ذلك أن البيوت تتكون من عدة غرف ؛ وحمام ؛ وفناءين مسع صف مسن 
الأعمدة(7؟). ولا بد أن المواد المستخدمة في بناء هذا النوع من البيوت 
ممائل للمواد المستعملة في بناء منزل عثر عليه في: ضواحي لبده الكبرى , 
وهو يخص أحد أفراد الأسر البونية الثرية في هذه المدينة » ويدعى كاند 
يدون ورد أسمه في الكثير من نقوش لبده التي حفرت على المباني العامة , 
حيث كان له مساهمات مادية في بعض المشروعات العامة مثل مساهمته في 
بناء حمامات هادريان_ومده شبكة مياه خلال الفترة ( 120-119 )!68 

هذا وتشير الأدلة الأثرية إلى حدوث تطور كبير في المدن بعد هزيمة 
قرطاج عام 202 ق. م. حيث أظهرت الاكتشافات الأثرية أن عملية توسع 
وإعادة بناء قد جرت في مدينة صبراته خلال النصف الأول من القرن 
الثاني ق. م. وقد أرجع دي فيتا تاريخ الضريحين الفينيقيين الموسولم 
(انا301501) أ ٠‏ ب إلى هذه الفترة » ويرى هذا المؤرخ أنهما يقعان فيما 
وراء الطرف الجنوبي لهذه المدينة!9. 

وفيما يتعلق بأثاث بيوت الفينيقيين الليبيين فإنئا لا نعرف سوى القليل 
وذلك إما من اللقيات التي عثر عليها في إقليم المدن الثلاث , أو ما وجد من 
أثاث جنائزي في المدن الفينيقية في الإقليم. ففي إضاءة البيوتٌ استعمل 
الفينيقيون » الليبيون مصابيح فخارية الصنع تشبه براريد الشاي ؛ أو الفناجين 


3 لمعرفة المزيد عن البيوت الفخمة في كليبى القديمة ينظر : 
,لقطتممة]] ل.كمممع) تله عع مطروع 3 عممعللنامع عابر وز ,1958 . يك .0 ,لمع 
ْ ,48 .م ,مقط 
كلامعا د انملظ أعل وعوممز م[ .0 ,لعدظ هلالا 0 
20 19 (996]) 2خ.] ما. هلاء0 

| فعناكامعااك معتويم موزوويورم 1" 1976 ,ى يقالا أ0 


77 :19781] (1974-75) 1-12 زه] رجة273 : 83 ناح 
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: 051 مكقعم وررع دار 
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المسطحة ٠‏ أو كروية الشكل واغلبها " أحادية العنق "غير على العديد فقا 
في فينيقيا وقبرص 0 الفينيقية في شمال أفريقيا والحوض الغربي 

للبحر المتوسط. ومن الحاجايات التي عثر عليها في المقابر الفينيقية بباب بن 
غشير (ضواحي ويات الجنوبية) والتي يرجع تاريخها إلى القرن الثالث 
ق.م. جرتين_مستطيلتين لهما عنق طويل ومجّموعة من الصحون الفخارية 
مطلية باللون الأسود اللامع من النوع المعروف بالكمباني» وهو ما يدل على 
وجود علاقات تجارية بين مدن الإقليم وإيطالياء كما عشر على مصابيح 
فخارية يونانية الصنع مطلية بلون أسود أو رمادي » لكل منها فت فتحة لإدخال - 
الفتيل » كما:يوجد في البعض منها مقابض وقد تكون مزخرفة صغيرة 
مائلة. وفي مقابر مليته الفينيقية عثر على حصيرء كما عثر في مقابر لبذة 
على أسر من البرونز كما أن الكراسي المستعملة ربما كانت تصنع من 
الخشب أو من الحجر على غرار كراسي الحجر الموجودة بحمامات لبدة 
والتي تشير النقوش (12117) إلى أن صنعها وتوفيرها قد تم وفقاً لتوجيهات 
السلطات الفينيقية في لبده . 


وفي مقابر برج الدالية الفينيقية (شمال غرب ويات) والتي يرجع 
تاريخها إلى القرن الأول ق. م. القرن آلثالث الميلادي عثر على مصابيح 
معدنية الصنع كبيرة الحجم أحدها مصنوع من النحاس والباقي من 
البرونز7). وفي منطقة ابوسته (في الضاحية الشرقية لطرابلس) عثر على 
عدد 14 مصباحاً من الفخار ذي الفتيل الواحد فتحة صب الزيتٍ والعروه 


” - لمعرفة المزيد عن محتويات مقابر باب بن غشير وبرج الدالية الفينيقية راجع : 
١ 5 2 0 3 0000 -. 0‏ 1201 
محمود الصديق أبو حامد ورفقاؤه أخبار أثارية مجلة ليبيا القديمة العدد [1» 
زيز الذ في السابق 1977؛: 
(1974- 5 )ء ص 44؛ محمود عبد العزيز النمسى ورفيفه؛ المرجع بق ص 


. 247 -6 
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0 الكلب السلوقي وفي اثنين منها صورة آلمة 
ومزين بصور 0 وندو أن لمسليع المزدوجة العنق " كانت أقل 
النصر وصورة 
انتشار! من المصصابيح " الأحادية العنق " في الإقليم. وكان النوع الأخير 
شائع الاستعمال في الشرق الفينيقي. 

ولا شك أن زيت الزيتون كان الوقود الرئيسي المستعمل في إشعال 
هذه المصابيح لإنارة البيوت خاصة وأن إقليم المدن الثلاث كان قد أشتهر 
بوفرة إنتاج الزيتون» ويدل على ذلك مقدار الغرامة التي فرضها يوليوس 
قيصر على لبده بعد انتصاره في معركة ثابسوس على خصومه من أنصار 
بومبي وضم الإقليم إلى الأراضي الرومانية!9©. 
وقد عثر في الإقليم علي معدات منزلية من بينها أواني المائدة مشل 
أطباق فخارية صغيرة من الصنف الكمباني المستورد » أطباق مسطحة ؛ 
أوعية فخارية صغيرة » مصابيح مكشوفة شبيهة بالقناني الزجاجية » جرار 
فينيقية أسطوانية الشكل وآنية ذات مصبات متقابلة7©). وبالنسبة لسكان 
المدن الفينيقية الساحلية نجد قدماء المؤرخين يشيرون إلى سكان المنطقة 
الممتدة من سرت حتى المحيط الأطلسي على أنهم من الليبيين - الفينيقيين 
الذين يشكلون مزيجا من السكان المحليين والمستعمرين الفينيقيين. وقد 


6 - لزيادة المعلومات عن اللقيات الأثارية في بوسته راجع : له باقر * أخبار أكاوية * المرجع 
السابق ( 1968 ) ص 58 . 
58 - .97.3 .1ش.اع8 .[ رعوعوع 
2 لزيادة المعلومات عن المعدات 
راجع : 
محمود عبد العزيز النمس ورفيقه , 
(70 9 6لرآ (دوطاوم 


المنزلية التي عثر عليها في إقليم المدن الثلاث على سبيل لمثال 


المرجع السابق ص 238 ؛ 
5 8 هم تطصره) ملتل جتزعممعة ل ,اونظ 
, 228 2.189 
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| 
و 
لي لأصل على سكان السهول الساحلية الواقعة 
0 وحدد سترابون بدقة مواطن الليبيين - الفينيقيين بين 
0 د لخليج سرت الصغير وكيفالاى (قرب مصراتهم): بذلك 
نوا يشكلون سكان مدن طرابلس الساحلبة : 8 


اطلق الاخريق: هذه التسبية 
بين قرطاج وبساسينا. 


تكابى (قا 0 
بس)» جيغيثس (بوقارا . 2 
نذا ىلر (بوقارا)» وصبراته وويات (طرابلس) ولبقى 


نركبب الجماعة المدنية : 

وفيما يتعلق بتركيب الجماعة المدنية فان المعلومات القليلة التي وصلتنا 
عطي على البدة:! 3 م م 000 1 2 
0 لكبرى. وتشير النقوش الفينيقية التي عثر عليها في هذه 

يئنة إلى وجود هيئتين بارزتين في لبدة الكبرى وهما ' الادرا " أو" أدرنم " 

وتعني القادرون أو السادة والثانية " عم " ( الشعب )(63. 

ومن غير ريب فان الشعب هو مصدر السلطات. وبناء على ما ورد 
في مخطوطه : كاليكارى فان الهيئة الأولي " أدرنم " تعتبر أعلي طبقة في 
السلم الاجتماعي الفينيقي؟). وبطبيعة الحال كان أفراد هذه الطبقة من 
اأرياء المدينة وأصحاب النفوذ الذين لهم الحق في تقد الوظائف العليا » 


من امون كين القدماء الذين أشاروا إلى مواطن عنصر الليبو- فينقي هم : 


- ديدورس الصقلي (24355.4 . 10100 ) 

- تيتوليففوس 22.40١‏ : 22 2636 لإلاامآ) 

سق قم رومن ) 

+ بتولوؤقغتكي ( 6 .17 لاممعام]2 ) 
-سترالابو ) 9 . طناك ) 

ته _ (32 .هلم -) 11127.7 

»_ إوودم مصك , محطقكتطء5 
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لحكاء " الشوفيط " (القاضيان)٠‏ ومن بين حكام لبده الكبرى المذين 
0 0 1 هذا غلبة العنصر الفينيقي في هذه المدن وظهوره على 
قي 0 وقد يعود هذا إلى كثرة عدد الفينيقيين في المدن 
الساحلية أو إلى دعم السياسة القرطاجية ٠‏ 

فنا مل ما كقم عي لحك في لبدددييقنا القرل يان لتتفيين 
0 | يشكلون العنصر الغالب في المدن » وليس النازلين الأجانب 
0 لطابع الفينيقي للمدينة تؤكده الاكتشافات الحديثة التي عثر عليها في 
هذه المدن. ففي صبراتة تم العثور على معبد " توفيت " (غربي مركز 
المدينة) وكذلك الحوض الرخامي المكرس للإله بعل ساتورن والذي يحمل 
نقشاً باللغتين البونية واللاتينية(©) وفي ويات عثر على معبد " توفيت " في 
الغيران. ” غربي المدينة '(©) وإن: وجود هذه المغاب5> واستمرارية اللغة 
والثقافة الفينيقية في الإقليم خلال العصر .الروماني يدل ولا شك على سيادة 
العنصر الفتنيقي601. 

والمعلومات التي في حوزتنا عن الأوضاع الاجتماعية في هذه المدن 
قليلة » إلا أنه بالنظر لخضوع هذه المدن للسيطرة القرطاجية وقربها من 
العاصمة قرطاج وارتباطها بها فلا بد وان يكون لذلك تأثير حضاري في 


67 


(12 .لز ع) 12117[ 


ا 07 (7- 1976) أك .مه . أمتطمة© لم زوونج1 

- لانن معمطامم] 06 لل أده 12 عطاعزويم وعلز لماو عآ نآ , تلاعتوطةآ 
31-41.م 1995 

7 ازيانة 


الروماني : راجع مقالنا المنشور في مجلة آفاق تاريخية العدد الأول» 98 
ص 124-93. 
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ا 


جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 

وعليه يفترض أن تكون التركيبة الاجتماعية في هذه المدن مماثلة لما 
كان موجوداً في قرطاج. ففي الأخيرة يصنف السكان إلى ثلاث طبقات 
هي: أحرار نصف أحرار عبيد . ٠‏ ش 

فبالنسبة للعبية.كانوا محرومين من جميع الحقوق ولم يكن باستطاعتهم 
التخلص من ذلك الوضع الاجتماعي إلا باسترجاع حريتهم أو منحها لهم من 
قبل هالكها . 

ويحتمل أن يكون وضع طبقة العبيد في إقليم المدن الساحلية الثلاث 
مماثلة لوضع طبقة العبيد في قرطاج ويشير بعض الباحثين إلى طبقة نصف 
الأحرار بأنها تتألف من فئات مختلفة من المجتمع تعيش داخل الحدود 
الفينيقية يمكن معرفة نموذج حياتهم من الشواهد الأثرية والنتصوص 
الأدبية. وقد تحدث ديودوروس الصقلي!!) عن .هذه الطبقة وذكر أنهم 
حاقدون على طبقة " القرطاجيين " " الصغار " ( 8011/4 ) بسبب الهيمنة 
المطلقة التي تمارس عليهم وتغيبهم عن المشاركة في تسيير الدولة إلا أن لهم 
الحق في تشكيل ا تجمعآت محلية ونوع من النظام الداخلي لتسيبر الأمور 
المحلية طبقاً لتقاليدهم2”. 

ويقسم البعض سكان أفريقيا القرطاجيه إلى مجموعتين : الليبيين 
المحرومين من الحقوق.المديتة"وهم الذين يدفعون الضرائب حيثما وجدوا ٠‏ 

ل ققيد المدئنة فى أن مقا 3 

والفينيقيين الذين يتمتعون بجميع حفوقهم المدنيه في اي مدان ٠.‏ 


00 


200554 بلولط 

ه4 جودم ممع عاعءمة هآ ,1995 ."أ. 5 , ألصوظ 

3 - هر آلالخع عوعماعمطضه0 مالع طلةصتل0 'لأعم أعتمع لطا 1" ,5.1*.1971 ,تلحمظ 
.347 م مطح وز,1995 .5.1 ,لله 1971(:653-6628) 26 , عه 
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زعدء أثمتم طبقة النصف أحرار بجميع حقوق المواطنة؛ فيمكن 
0 الضرائب ويجندون إجباريا لا كمرتزقة 
الذين يدفعون 
0 5 الصقليء أما بالنسبة للمواطنين, 
على حد قول ديودوروس 
اميم إلى وجود فوارق طبقية 
بهذ الحقوق نجد هذا المؤرخ يشير 0 
الذين يتمتعون بهده ْ ٠‏ 
7 51 جتمع المدن الساحلية » فهو يذكر أن لفينيقيين 
000 1 المناطق الساحلية لهم نفس 
يسكنو الليبو فينيقيين الذين يسكنون 
0 أكده بوليييوس (9.15 ,]9/1) 
القواسم المشتركة في نمط الحياة.0/ وهو أمر أكده بوليبد 
2 7 نت : و 
خلال حديثه عما تضمنته الاتفاقية المبرمة بين هانييال وفيليب ملك 
ُ فيتيقج كانوا مقساوين في الحقوق ": 
مقدونيا وهو "!أن القرطاجيين والليبو فينيقي كانوا متساوين في 3 
ِ 3 تمتعون بجميع الحقوق 
و كه وامدات 4 ١‏ راو جد و 97 
حسبما يذكر أرسطو (4,8 ,11 .01 ) كالإعفاء من التجنيد روه 
1 ا نسبة الهة:" ١‏ د 
يكّظون باحترام الدولة» وكان الحال كذلك بالنسبة لسكان ب 
من الليبو فينيقي فهم يتمتعون بنفس الحقوق ويمثلون مصالح قر ج في 
5 1 3 فو 8 , معائلة 
المناطق الأخرى27. أما الطبقات الشعبية الدنيا فقد كان وضعها 
لوضع مثيلتها في قرطاج حيث كانت تدفع ضرائبي باهظة وفرض عليها 
التجنيد الإجباري . 
3 : قات الس الأخرى 
وقد نجم عن التمييز بين الأرستقراطية وطبقات | عب 7 
شئون القضاء. ففي القرن الرابع ق. م. كان القضاء يدار من قبل الشو 
في قرطاج7.<هذا وبالنظر لقلة المعلومات فانه يصعب إعطاء رأي مرض 


90-92 . 2 بال ,5.,1972 , 1/1051 
- 642-43 .2 ,110 


10 :15 11 ,31 الإلاار] 
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بخصوص التنظيم المدني والسياسي في المدن الفينيقية الليبية»؛ ومع ذلك يمكن 
القول بأنه كان مقاربا لما هو موجود بالعاصمة قرطاج وان مجتمع المدينية 
كان يتقسم إلى الطبقات الثالية :- 


.1 


طبقة الأقوياء (أو السادة) وهي تتكون من أثرياء الطبقة الأرستقراطية 
من الليبيين الفينيقيين في المدن الثلاث وهي في قمة الهرم 
الاجتماعي في المدينة الفينيقية البونية وتتمتع بجميع الحقوق والإعفاء 
عن طبقة الأحرار. 

طبقة الأحرار: وتتكون من الليبيين - الفينيقيين الذين يسكنون المدن 
الساحلية » وهي مثل أفراد الطبقة الأولي من سكان قرطاج يتمتعون 
بجميع الحقوق ومعفوون من الضرائب والتجنيد . 

طبقة نصف الأحرار: وربما يقصد بهم الليبيون المقيمون في نطاق 
المديتة نظرأ لعدم تمتعهم يجميع حقوق المواطنة ويدقعون الضراتب 
ويجندون إجباريا. 

طبقة العبيد : وهم المحرومون من جميع الحقوق . 


وهناك عنصر آخر هام في المجتمع القرطاجي وبقية المدن الفينيقية في 


الغرب الفينيقي وهي تتمثل في الأجانب؛ وقد دلت الاكتشافات الأثرية على 
وجود هذا العنصر في المدن الفينيقية الليبية الثلاث. فقد عثر على قبور دلت 
أسماء أصحابها على أنهم من الأجائب وليسوا من الفينيقيين - الليبيين كما 
عثر على معابد تخص عبادات أجنبية مصرية ٠‏ إغريقية » فارسية وبما أن 
المعلومات الموجودة لدينا تتحدث عن قرطاج كبلد متفتح يحترم الحقوق 
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الأساسية باستثناء المشاركة في قرارات الدولة» فلا بد وان حرية العبادة 
كانت مكفولة بالنسبة للأجائب في مدن الامبورى شأنهم في ذلك شان 
يرهم من العناصن الأجنبية التي كانت تعيش في المستعمرات القرطاجية 
الأخرى حيث يذكر ديودوروس أن القرطاجيين ينشهكرا تيرك الجاليية 
اليونانية في مويتا (بصقلية) بحرية العبادة وبمح اكمهم الخاصة وحكم 

وتشير الأدلة إلى أن المدن الفينيقية الليبية الثلاث كانت تتمتع 
باستقلال ذاتي واسع؛ ذلك أن قرطاج تركت للبده الكبرى حرية التصرف في 
شئونها الداخلية» والاحتفاظ بحكامها وقوانينهاء ووجود طبقة القاددرين 
(المظماء) في مك البفئة على عران ها كاق فوجودا بترطاع فشحلا عن 
حرية العبادة» حيث كانت تمارس في هذه المدينة عبادة الإلهمين الفينيقيين 
وهما الإله ملك عشترت والإله الكون أرض دون غيرها من المدن الفينيقية 
في الشمال الأفريقي!""". 

ومن غير ريب في أن ويات وصبراتة كانتا تحتفظان بقوانينهما 
وحكامهما على غرار لبدة. هذا ويمكن القول بأن قرطاج مارست على 
المدن الفينيقية الليبية سيطرة عليا من نوع الحماية مع عدم التتدخل في 
شئونها الداخلية اللا عند الضرورة . 


٠ 00 76‏ ء 0 
- فاع ء وومكرعم والاعل الفاضعتسصملمه لخدا " ,1985 ,.*5.1 , زلرهر 


, عتصمكلرز 1984 كتداة 8-10 ) معنتلاستن متدومالامء/ا اعل على 2 وومزعزاعم 
.2.330 ,022 مارة199 ,أصتطءتطن؟1 2215 217 


'” - احتفاظ لبده بحكامها وقوانينها : 17 "1571 , 78 عنال أء8 , ]ذنا|ل5 
طبقة القادرين ( السادة ) ٠:‏ 27 "121 
الإلهين ملك عشترت والكون أرض :31: 18 "1551 


]62 


النشاط الاقتصادي لسكان الإقليم : 


الزراععة : 


وعلى الرغم من ندرة المعلومات المتعلقة بالحياة السياسية في المدن 
الفينيقية » إلا انه يوجد بحوزتنا معلومات أوفر عن أوجه نشاط الفينيقيين 
الاقتصادية واهتماماتهم. وكما هو معروف كانت الزراعة دعامة أساسية 
في اقتصاد العالم القديم. ومع أن التجارة كانت تحتل المركز الأهم عذ .د 
بعض الشعوب كالفينيقيين (على سبيل المثال) إلا أن الراعة كتحا سيم دة 
في فينيقيا!78). 


“م 6# 


وفيما يتعلق بالمستوطنات الليبية الذلات كانت الزراعة المركز 
الأهم نظراً لوقوعها في مناطق زراعية خصبة خاصة ويات ولبده! ). 
ومع أن هذه المدن نشأت كمراكز تجارية (أمبورى) إلا أن سيطرة قرط م 
عَليها واحتكارها للتجارة البحرية جعل هذه الأخيرة توجهه اهتمامها إلى 
الزراعة واستغلال الأراضي', وترتب على ذلك حدوث تطور كبير في 
مجال الحياة الاجتماعية والاقتصادية حيث أزداد الاختلاط والتزاوج بين 
الليبيين الفينيقيين والقرطاجيين كما حدث توسع في مجال الزراعة وغرس 
الأشجار » ونالت زراعة أشجار الزيتون وكروم العنب اهتمام القرطاجيين» 
في شمال أفريقيا(!؟). واشتهرت لبدة بوفرة إنتاج زيت الزيتون الذي كان 


8 - لمزيد من المعلومات عن الزراعة في فينيقيا راجع محمد بيومي مهران ؛» المدن الفينيقية » 
المرجع السابق » ص 385 وما بعدها . 

” -يشير هيرودوتس إلى خصوبة وادي كنبس ( كعام ) 198 , 183 , 19 . 16:00] 
- كذا سترابو 39 .261/11 , 511050 

8 ,836 .]كك . م0 ,لإ15]9ع1018آ 

'-روستوقزف » م. » تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصادي ج ! » ترجمة- 
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بحق السلة الرئيسية لهذه لين ولا شك أن الفينيقيين كانوا موفقين 
في اختيارهم لشجرة الزيتون » فهي تتحمل العطش وشدة الرياح وزر ايم 
سهلة ».حيث بدرئ عرسهايي انسايا الشتاء ما يعطى الفائج وقنا كاقيي 
للتفرغ بقية العام إؤراعة المحاضيل الأخرى والتي يمكن زراعتها فيما بسين 
صيفوق الأشجار . والزيت هو أهم منتجات هذه الشجرة والذي يتم استخراجه 
عن طريق عصر الحبوبء وكان الزيت غذاء رئيسياً في الزمن القديم ؛ 
فضلاً عن استعمالاته الأخرى كوقود » وفي الإضاءة لإنارة البيوت* 
وصناعة الصابون ومواد الزينة فضلاً عن استخدامه في صناعة العلاجات 
الطبية والدهون العطرية64. وهكذا ولأهمية زيت الزيتون ققد كان 
الإقبال عليه شديداً حيث يعتبر سلعة رائجة في الأسواق في العالم القديم. 
رمق غير زيب قاع لتليم المدن الغلاها كان من المناطق التي العبت دوراً في 
توفير هذه المادةل. ولا شك أن هذا التطور الذي حققته المدن الفينيقية 
لليبية كان مك2 للخطة العامة التي وضعتها قرطاج لاستثمار الموارد 
الزراعية والحيوانية وتطويرها حيث كانت تسيطر على مساحات شاسعة من 
الأراضي في الشمال الأفريقي مما جعلها تهتم بالزراعة باعتبارها مورداً 


- زكي على ومحمد سليم سالم » مطبعة مصر , الناشر مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة » 
7 ء ص 381. 

- حول أهمية زيت الزيتون بالنسبة لهذه المدينة راجع : 
0 م0116 : ,1983 .8 ,قعضدع[1 لصة ع1 .[ ومري8 ؛ 97 كلخ باءظ ,رعدكة0 


عأعناظ مذ .للخ 3006 -80 300 ,عامسفت حلمم تاوما ع : وءتصسفصل لقعمة 
:1 شال عع للع هغا 0 " .2( ,لزاعم )د81 ,201-25 .2 ,تزاعمناغد/1 له 
,33-56 


* - سفر الخروج 25 / 6 ؛ إنجيل متى 25 / 3 . 
*- صموئيل أول. 10 / 1 ؛ إنجيل مرقص 13/6 ٠‏ مزمور 030 
“" - انظر هامش 82 أعلاه . 
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اقتصادياً له أهمية كير ى(86, 


وكانت المناطق الساحلية تستغل في زراعة الأشجار والخضروات 
وتقوم بإدارتها مؤسسات زراعية صغيرة ومتوسطة الحجم يملكها مواطنون 
قرطاجيون..وفي المناطق الشمالية والداخل تم التركيز على زراعة البذور 
من قمح وشعيرء ويقوم بأعمال الزراعة والحصاد أيد عاملة نصف حرة 
ويشرف على هذا القطاع نظام ضاض) ذلك أن الأرش كانت تير ملكا للدونة 
ويجرى استغلالها مقابل ضرائب تساوي ربع أو نصف الإنتاج. وقد جرى 
تطبيق هذا النظام من قبل قرطاج في منطقة الشمال الأفريقي”: كما أدخل 
الفينيقيون طرقاً جديدة في المجال الزراعي وتوجيه الإنتاج مثل التركيز على 
محصول واحد وغير ذلك من الطرق والأساليب الزراعية التي تناولها 
ماغون القرطاجي في بحثه الذي نقله الرومان إلى لغتهم لمعرفة ما تضمنه 
من معلومات هامة والاستفادة منه. وعلاوة على ذلك قا الفينيقيون 
باستخدام وسائل جديدة لحفظ مياه الأمطار والاستفادة منها وذلك بإقامة 
صهاريج عثر على أثارها في بعض المناطق من إقليم المدن الثلاث مثل لبده 
والجبل الغربي(8). وكذلك بناء السدود التي أشار إلى أحدها سترابون عند 


مصب وادي نا 


6ذذ1- مزؤعم5ة نوع نتصنط-مل تمع ملصمحدم اعم علمتعهةامعطتاة بآ . 5,1.1985 ,تلدصمظ 
2 ,1985 ,عصطتتوط بماتطع امه 'لاعم عمدمتعمامعورتلق بآ علمتضادبالها -عتدرمدمعع 
, 169-184 
57 2,280 ,025 مآ ,1 .3 , ألصوظ 


ومن المرجح استخدام الملاك من الفينيقيين في زراعة أراضيهم ( روس توفتزف » المرجع 
السايق » ض 381 ) + : 

1 عبد الحفيظ الميار " اكتشافات أثرية جديدة في منطقة الجبل الغربي ' تراث اله‎  * 
» السنة 18؛ العدد 4-3 (1998) ص 96؛ طه باقرء لبده الكبرى؛ مصلحة الآثارء طرابلس‎ 
٠.88 ١ 21 ص‎ 

30-9 .مغك .مه . بآ .8 , معصرة1] 
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كف تكحسنا” المعدات ال: أعزة 
ضافة إلى ذلك أدخل الفينيقيون تحسينات على لزراعرٍ 
وبال 2 : فم ها 1 | 3 
لسكة الخشبية للمحراث الذي كان يستعمله الليبيون بسكة 
مداحت) 1 زيادة مساحة الأرض الصالحة 
١‏ (90) مما سهل عملية الحرث وأدي إلى زيادة ر 
جيداة ْ في أراضي المدن الساحلية وامتدادها إلى 
للزراعة. إن التوسع الذي حدث في أراضي ل 
7 : 5 ب قبائل الجبل ومنطقة مادون الصحراء مثل قبافل 
الجنوب يعود إلى استيعاب قبائل الجد 
المكاى والجيتولى . 5 
11-0 0 3 ذا 8 مض ب 
هذا ويدل انتشار اللغة والثقافة الفينيقية وما عثر عليه من آثار فينيقية 
في هذه المناطق على أن التوسع في استصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة قد 
3 5 5 5 1 مزه كحت أله 3 
تم على أيدي الليبيين - الفينيقيين وقبل وقوع إقليم المدن الثلاث تحت 
الروماني. ولا شك أن مجيء الرومان قد وفر الأمن والاستقرار والظروف 
: .)ام اله 035 )01 8 
الملائمة لعملية الإنتاج والتسويق في ظل الرقابة الرومانية الشاملة/!. وقد 
05 . 5 2 عودا جا | ا ات 
أذي الاهتمام بالزراعة والتوسع في استصلاح الأراضي واستخدام ديعن 
المعدنية خلال العهد الفينيقي إلى زيادة الإنتاج الزراعي» وإلى تمتع هذه 
المدن بازدهار اقتصاديء حيث كانت من أغني المدن في الشمال الأفريقي 
عند استيلاء الرومان عليياء ويدل على ذلك الجزية التي فرضها يوليوس 
قيصر على أيده الكبرى بعد انتصاره في معركة ثابسوس والبالغة 
حولي الثثة ملابدن يطل سن ريت. اليتون أ"". . ومتتاول موتسوخ هذه 
الجزية في فصل قاام. وإجمالاً يمكن القول| بأن الازدهار الاقتصاذني الذي 
حفقته المدن الفينيقية الليبية الثلاث قد جاء من مصادر مختلفة » فإلي جانب 
2-5 م 
- دى سا نجس ء" البربر الاصليون " (تا 
3 - 162 ,139-140 6117 نه 1993 _ ج, وزوو وو 6 
2ن 01م 1 بق أطة] أ [وم نم 01 ا اوم ,1959 11/165 :97 بلقم .أ86 راعوع 


١‏ ذا 
3 8 (.قلع) و1[ اع روم ممه تصتومويوى .ع1م كمرح ع1 1973 بة1اعمةكا 3 
569 ,2 و1012 .(21 أعصج[اءع115 1لا 


ريخ أفريقيا العام ج2) » المرجع السابق ص 434. 
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الزراعة اهتم السكان بتربية الأغنام والمواشيء فقد ذكر هيرودوت أن قبائل 
المكاى كانت شعباً يعيش على الرعي ؛ ويكونون أكبر عدد من سكان ليبيا 
الساحلية» وان مضاربهم كانت تصل إلى كنبسَ (وادي كعام)» وأنهم هم الذين 
شاركوا القرطاجيين في طرد الإغريق الذين جاءوا مع دوريوس أبن ملك 
إسبرطهء وأقاموا مستعرة عند مصب هذا النهر7”.. كما تحدث هذا المؤرخ 
عن رحلة النسامونيس السنوية من المنطقة الساحلية بخليج سرت إلى واحة 
أوجلة + حيث كانوا يتركون قطعانهم على السلحل ويذهيون إلى نهدء الولة 
لجن التمور 84 

ويذكر ديودوروس أن أفراد هذه القبيلة كانوا يعتنون بتربية الأغنام 
والمواشيء![75 شأنهم في ذلك شان غيرهم من القباتل اللبيية في بعض 
المناطق الأخرى من شمال أفريقياء فقد تحدث بولبيوس عن كثرة الحيوانات 
في نوميديا واهتمام الليبيين بتربيتها معلل السبب في ذلك بان معظم الليبيين 
لا يعملون في الزراعة وإنما يعيشون من قطعاتهم/*". ومن غير ريب فإن 
الاهتمام بتربية الأغنام والمواشي كانت قد استمرت خلال العهد الفينيقي في 
إقليم المدن الثلاث وحتى فترة متأخرة ٠‏ حيث نجد البعض يشير إلى كثرة 
الأغنام في ليبيا وجودة أصوافها””. وكان الكثير من الحيوانات تقدم كقرابين 
04 الآلهةء حيث دلت الاكتشافات الأثرية على وجود بقايا هذه القرابين في 
معابد الآلهة الفينيقية (التوفيت) التي عثر على البعض منها في أنحاء مختلفة 


ده 0 هاا بيوناط . إدا! , نرمتاط ر. 187 , 186 , /17 :42 ,لا , 175 , /ا1 , كبومفوىك1 
هه . 74 , 173 ,/ا[ دننحلمعط 

©" _ , ون , أنآ , 5وتصصلوانآ 

 _‏ 3,3 , زنة , ونانط وام 

,لمن , امعصه11 :312 ,تنا ,انهععل/ا جتنلكة ملكا ,اثلا .لامع , امتمولم 
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من الإقليم» مثل رأس المنفاخ (غربي صبراتة) والغيران (غربي ويات) 
ومسلاكة (نجوفب لبده الكبرى ( (98, 
ااشتننامهحهحسة : 

هذا والى جائب الزراعة وتربية الحيوانات كان هناك عدة صناعات 
مارسها الليبيون - الفينيقيون لعل أهمها : 

1- صناعة زيت الزيتون : والذي كان يعتبر الدعامة الأساسية في 
اقتصاد المدن الثلاثة خاصة لبده الكبرى كما أسلفنا » ولا زالت آثار معاصره 
منتشرة في الإقليم خاصة منطقة الجبل “الغربي (ترهونة ومسلاتة) حيث يربو 
عدد المعاصر في الأراضي التابعة لهذه المدينة على 1500 معصرة . 

ففي أحد المزارع القديمة وهي على الننمط الفينيقي 
(841621101170. 15ام0)) في هنشير سيدي حمدان (10 كم جنوب قصر 
الداوون) يوجد مصنع لعصر الزيتون يحوى تسعة معاصر يقدر إنتاجها 
بحوالي 100,000 لتر في السنة التي يكون فيها الإنتاج وفيراء ومزرعة 
أخرى في صنم سمانه حيث يوجد مصنع يتكون من سبعّة عشرة معصرة 
ويقدر إنتاجه السنوي بحوالي 200,000 لتر. ولا تزال آثار معاصر الزيت 
هذه تشاهد حتى الآن في بعض الأودية جنوب الجبل مثشل وادي الداوون 
ومجدل . ويظهر المخطط ( شكل 16) نموذجا لإحدى معاصر زيت 
الزيتون الرومانية التي كانت مستعملة في إقليم المدن الثلاث(9©. 


5 - انظر الفصل الرابع ص [18. 
لمزيد من المعلومات عن أهمية زيت الزيتون بالنسبة لاقتصاديات المدن الثلاث راجع : 
00 0 0 اليا الكل 1/1244 متامع| عل ع1 زن1] ' _[" ,1925 ,651811 
١ 00‏ 0 . لمر هيا 8 معناونامة عناواركم '.آ مرو معلي8 ,لاع 
لاسا 1 أعداء) لقألا نادم م" عط مز مولع نلممم مسمطمسة , 8 
قتصها تامهم ممرممع املاع نلممم [زه مزلم ,1985 ,برلعمناتكة :61 
1985:2746 الإأعمناندا! ممه عأعنظ 
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(شكل 16) 
نموذج لمعصرة زيت الزيتون في إقليم طرابلس 
عن ( 18.17 142 .2 , 1965 . بآ . لآ .لآ , وعم ود ) 
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شع حبوبه فى إنا 
تتم عملية استخراج زيت الزيتون بوضع حبوبة هي , حجري 
1 : بت» وفوق ناء مكبس متصل برافعة خشبية شه 
مخوروع ومتصل بخزان للزيث؛ و الإناء مد بية ثبت 
9 ضخمين متقاربين» ويربطهما من الأعلى 
أحد أطرافها في عموديين حجريين , 


0 فها الأخر فقد ترك حرا وربط به ثقل 
قطعة حجرية ضخمة لتثبيتهماء أما طرفها 


موازن لتسهيل خفضه إلى أسفل. 

2- وغلى الرخم مخ عدم قوفر نا 0 
الإقليم» إلا أن المصادر الأدبية تشير إلى ذلك وتؤكد على أهمية صناعته 
بالإقليم ووصفه بالجودة"!). وقد ذكر سترابو أن قبائل النسامونيس الليبية 
كانت تقوم بتهريب الخمر ومبادلته بالسلفيوم! القورينائى عن طريق سوق 
مدينة كاراكسء!!"!) (قصر الزعفران والتي يسميها سترابون مركز تجاري 
وهي تقع على مسافة 300 كلم من مذبح الأخوين فلايني). ولا شك أن 
هذه الواقعة تبين أهمية الخمر بالنسبة لاقتصاد الإقليم طالما أنه يشكل سلعة 
تصلح لمبادلتها بمنتجات أخرى7""). ويذكر أبوليوس أن الخمر كان من بين 


- 925. م ,1950 , لتمكعره , ترمقصماءتل لمتوكدك قروكعرن عدم 
َ_ ولنبات السلفيوم أهمية اقتصادية كبيرة حيث كان يعتبر مادة التصدير الرئيسية بالنسبة للمدن 
الإغريقية في قورينائية. وكانت تجارته احتكارا ملكيا بيد ملوك هذه المدن. وذلك لفوائده 

المت ة التي من أهمها استخدامه كعلاج للأمراض. ذلك أن له فوائد تطبيبية لا حصب ر لها 
فعلي ميل المثال بست في علاج الصفراء. و مر لض الأعيتق. والنزلات المعوية 0 
الشباب إلى الكهول فضلاً عن استعمالائه الأخرى كطعام للإنسان وعلف للماشية. 

لمزيد من المعلومات عن أهمية السلفيوم راجع: 

- 11.3.20/ا: ,طوى؟و 

33 5115+ ,مسزلاعبم‎ 2.309 ٠ 
أنظر ص 150 أعلاء.‎ 


شاموء الإغريق في قورينائية (برقة): ترجمة 


10 يونس؛ 1990, ص 314- 315 , 


9آ بقتوموع 


10 


]70 


منتجات مزرعة كبيرة قرب ويات7'). وتنهض الشواهد الأثرية دليلاً 
على انتشار زراعة العنب في الإقليم» ففي أحد رسوم الفسيفساء بفيلا بوك 
عميرة في زليتن في المنطقة الساحلية تشاهد إمراة عجوز وهي تعمل 
وسط مزرعة من كروم العنب27”). وفي منطقة مادون الصحراء وعلى 
أضرحة قرزه تظهر أشجار العتب ».كما تظهر رسومات شمقل أغصان 
وعناقيد العنب على التيجان والأفاريز(123). 

وتوجد إشارة غير مباشرة تدل على زراعة العنب بكثافة في الإقليم 
ذلك أن اميانوس قد أشار إلى الأعداد الكبيرة من الأشجار ومزارع العنب 
التي دمرها الأستريانى خلال غزوهم للبده عام (363) .(0195. 

3- ولحفظ المتتجاك الزراعية عتحري راف وقل [الزيته امو+ 
والعسل) ونقلها لتصديرها فقد قامت صناعة الأواني الفخارية والتي من 
أهمها الخوابى ( 3500520536 ) التي تم الكشف عن عدد منها في الإقليم . 

وفي مدافن مليته البونية عثر على أربعة جرار (6ع5072م2تة) إحداها 
على شكل طوربيد (شكل 7 رقم 19:20:21) وجسم الأخرى شكل 
أسطواني (الشكل 18 رقم 13) ٠‏ واثنان من هذه الجرار #«اسحع محلى 
ومن مادة متوفرة في ساحل صبراتة» وتحمل الجرتان ختما بونياء ويرجع 
تاريخ هذه الجرار إلى النصف الأول من القرن الثالث ق. م - النصف الأول 


1 وعووين لوعلدمقكء ست هع تفمعهت 2ه «متالومم عتستمصمعظ ع1 .81 . حك يعاوعك 


,19 1951 بصملممآ ,تصماوتط [دأع50 هه عتطتمممعء مقصحهخ] مز 50015 مز 
اك 4وبط , ( 1926 ) 2.لمآ1لف. معانات تل عتدده]8 1[ " . 5 ممدععتسسكة 


قكا ييؤزه بور باغتصدك لصة صدعهء8 :]1 53 .2 (1930) 31.3[ كلف مذ .8 , لاأعمقدصمك] 


. 120 غوام ,2.199 .1985 
1 ,185 ,22 ,265711 ملإصناط لك :13 ,6 ,010/111 ,عتقا/! .تسم 
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جرار فخارية (101:26م422) عثر عليها في مقابر مليته 
شكل 17 رقم 19 :20 :21 على شكل طوربيه 

شكل 18 رقم 13 على شكل اسطواخني 

عن ( 207 .م (1970 1969 )111 1؟ا نر[ . زج و أووزظ ) 


]2 


ع الك يه اأشاءه ‏ ع 107 1 
من القرن الثاني ق.م197, كما أن تاريخ أقدم) الخوابي التي عثر عليها 


ف لمك الأفريقي يعود إلى القرنين السادس والسابع ق.م. وفي أماكن 
مختلفة من ليبيا عثر على خوابي يرجع تاريخها إلى للفتزة من منتضييف 


القرن الخامس ق.م وحتى أواخر القرن الثالث ق.م . 

وفي دراسة أجراها فولفورد أظهرت أن حجم واستمرارية إنتاج 
الخوابي كان قاصرا على إقليم المدن الفينيقية الليبية دون مدن قورينائية 
الإغريقية. وقد أدت صعوبة التمييز بين الأواني الفخارية الطرابلسية وتلك 
التي جرى صنعها في المناطق التي تقع غرب إقليم المدن الثلاث من ساحل 
شمال أفريقيا خاصة تونس إلى ظهور صعوبة في تقدير الكمية المنتجة في 
المدن الساحلية الثلاث بالنسبة للإنتاج الكلي في الشمال الأفريقي. ومع ذلك 
فإن نسبة الجرار الفخارية بما في ذلك الطرابلسية في الرسوبيات الطبقية 
المتجمعة في برنيق (بنغازي) والتي يرجع إلى الفترة القرطاجية (منتصف 
القرن الخامس القرن الثالث ق.م) تعادل نصف الكمية » كما أن نسبة 
الجرار المصنعة في تونس وطرابلس تصل إلى أكثر من 90 6؟ من كمية 
الجرار المتجمعة في صبراتة. 

هذا وتدل الشواهد الأثرية على وجود ارتباط قوى بين إقليم المدن 
الثلاث وشمال تونس خاصة قرطاج خلال العهد البوني المتأخر. وقد لوحظ 
أن الأواني الفخارية الخاصة بعملية الطهي كانت بونية الصنع؛ تقاليد الجنوب 

تونس, الطرابلسي لم تندمج بعد حتى القرن الأول ق.م القرن الأول 
المياض يي |00 
1117 ,7 ,200 ,189 .2 ,(1970 / 1969) 1711 -آ/ رضرآ .أأ.مه" 1/1 ,أوواظ 


45 _ عن علمون مدعممع]للء1 6 : غوع/7آ لصة أو82 10 " ,1989 8/1.06 ,010 كاتا 
1 : 50.20 .رآ دع تدعمع 0 
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الإقليم على أن هناك نوعا 
وتدل الأفر ان الخاصة بصنع الفخان ذ في الإقليم 0 
تصنيعه في إقليم الأمبوري عثر على 2 
مبعيئاً من الودوابى قد .جري تصئد ٍ ب 
١‏ التوذ » صقلية » غربي إِ حاط 
في أماكن أخرى ؛ مثل الساحل التونسي . 
ن نا ون (009, ولاشك أن هذا يدل على وجود 
سردينيا » كورسيكو جنوب فر 0 - 
تبادلَ تجاري بين مدن الأمبوري وأسواق الحوض 9 3 الأماكن 
ْ نْ 3 53 فى هذه : 
ويؤكد ذلك ما عثر عليه من فخار طرابلسي غير مصقول في 
4- كان صيد السمك وتصنيع منتجاته من د ا اس 
الفينيقيون - الليبيون في المنطقة الواقعة بين- خليجي 0 
والكبير)؛ ففي ١‏ :. لمنطقة الساحلية من غرب طرابلس دلت الاكتشافات ترد 
على وجود منتجات سمكية على نطاق واسع على طول ساحل خليج سرت 
الصغير''). وبالنسبة للمنطقة الساحلية شرق طرابلس فان المصادر الأدبية 
تشير إلى صيد السمك وتصنيع منتجاته . ويتحدث بليني عن وجود صناعة 
-- 00 1111 
الهاروما في لبده وهي عبارة عن تمليح السمك وتجفيفه 6. ويشير 
ستزابون إلى قيام مثل هذه الصناعة في مدن الإقليم الأخرى مثل ماكوماكا 
(في الجزء الجنوبي من سبخةٍ تاورغاء) ومدينة زوخيس التي تشير المصادر 
إلى أنها 3 تقع على مسافة يوم من الإبحار غربي مدينة ويات2 0 


ويذكر بترابنون !113 كثرة الأسماك والحيوانات البحرية قرب شواطئ 


1010.2. 184-186 . - 


لد 0١‏ عالناوتلاصة نآ قصقل عأكتصنا] ه1 عل علورمئون ىر ٠»‏ 1991 . لة. نه يز بومياووم 


بول 
٠ 0‏ 4 , 8 ,2361 .أقلط . غ814 ,لإمزام 
2 - . 101 .عمعوم 520135125 و 18 , 11,3/اغ , طونع 
- .لالظ مذ وعنامة وتصة 6 نامم ك1 8 عتاء تسرهرومى 656 


٠‏ 1[1ط1 
وتقرن المصادر بهذا الاسم اسم " تاريخيا " " 2إعيرزوج] ٠,‏ 
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نآ " .لل ,أطعيكء]/1 
5 رع[ مهام 
وهي كلمة إغريقية تعني المكان- 


1/4 


| الم 03 51 
المنتجات السمكية ,القن .. 0 
والتي من أهمها صناعة ري اي 0 
القديمة بأنها عبارة 
عن تحضير, متبل سمكي يتم إعداده ' تنليف السمك " 

وتقطيع الكبير منه 
0 على بلاطه عند حزان كبير مقام قرب البجر,. .وكافت 

أ | 

' 0 في البحر بينما يوضع القسم المعد منه في أحواض مجاورة 
للخزان الكبير أصغر حجماً (حوالي 3م*2م)؛ مليئة بالماء المالح. بعد 
ذلك يوضع السمك النصف مصنع في قدور فخارية مفتوحة لمدة شهرين 
ويرشح بعدئذ لينقل في أوعية صغيرة خاصة» أو جوان أو خوايى الح 
الأسواق!014, 

وإذا كانت هذه الطريقة المتبعة في صناعة الهاروما عند الفينيقيين في 
الحوض الغربي للبحر المتوسط فهي ولا شك نفس الطريقة التي كانت متبعة 

5- أما صناعة صباغ الأرجوان التي كانت شائعة في العالم البونى فإن 
الأدلة الأثرية تشير إلى انتشار هذه الصناعة في المناطق القرطاجية الواقعة 
غربي المدن 00 («ع84111) في المياه الضحلة عند 
الشاطئ الشمالي للبحر الأبيض المتوسطا؟!'). 

وتدل بقايا ألاف الرخويات التي عثر عليها على سبيل المثال 
في تجيغبة ( بوقارا ) على قيام صناعة الصباغة الأرجوانية في هذه 
ا ا ا 0 


- الذي يجفف فيه التمر أو يملح فيه السمك . 
4 تسركين؛: ي . المرجع السابق ص 81 ٠‏ 
- 60 ,9 . غ85 غولظ , لإصتاط 
دكريهء ف. قرطاج إمبراطورية البحرء ترجمة عز الدين احمد عزو » مراجعة وتحقيق 


عبد الله الحلو 5 الأهالي للطباعة والنشر » دمشق ؛. 1996 ص 101-100. 
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المدينة12!). 2 

وخلال القرن الثاني الميلادي تشير الأدلة إلى وجود هذه الصناعة في 
بعض مدن الإقليم الأخرئ مثل مننكس (جربه) وجيغيثش نفسها ولبده الكبرى 
58 كانت الأخيرة من المراكز الرومانية التي اشتهرت بهذه الصناعة!1!7, 
50000 على الاعتقاد بوجود هذه الصناعة في مدن الإقليم خلال العهد 
الفينيقي. ويشير البعض إلى وجود مراكز لإنتاج صباغ الأرجوان في الإقليم 
الشرقي من ليبيا مثل برنيق (بنغازي) وانتبير قوس (طبرق)193). وقد 
يدل هذا الانتشار الواسع لصباغ الأرجوان على طول ساحل أفريقيا الشمالية 
على التأثير الحضاري الواسع للفينيقيين على طول هذا الساحل . 

هذا ويصف بلينى صناعة صباغ الأرجوان ( علإك 16مننام ) بقوله 
انه بعد إخراج هذه الأصداف يزال اللحم الذي يحمل غدة الصباغ بواسطة 
اليد » ومن ثم يلقي اللحم في الثقوب المفتوحة الموجودة في صخور الشاطئ 
والتي يمكن مشاهدة مثلها.في موقع كيركوان ( راس عنابة . تونس) . وبعد 
ذلك تضاف كمية من الملح ( ا رطل لكل 100 رطل من اللحم ) لمنع 
التحلل ويعرض للهواء لمدة ثلاثة أيام » وهذه العملية تولد زائحجنة الثسوم 
الفاسد ٠‏ ويكون السائل في البداية لا لون له أو ابيض مثل الحليب إلا انه 
بعد تعرضه للشمس يتحول إلى اصفر فاتح » أخضر باهت درن لمر 
ومن ثم أرجواني أحمر. وبعد ذلك توضع المادة في أو فى من العدز 
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228٠ -‏ .م بة1997 بأأء.مه .1 مخ , عم لزإو اكير 


7'! "مه علا عأصسيام زستطة وتعسباطا8 زه ممنمازم اين إن 


11101 5 ,وعم .رررول1 
(1980 19729) 1 ذآ (ععنصسمء8) أممطومء8 رزوزوا 


!1 101و 0 010 11116 
5 - . 83 .م .لزط1[ تس 
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أو القصدير أو الرصاص,. وتترك على النار تغلي ببطيء لمدة عشرة أيام مع 
الاستمرار في إزالة الشوائب» وان يضاف الماء من 6-5 مرات ويتولد عن 
عماية التسخين هذه رائحة كربهة ,مكل فلك لأكي,تحدث عنها سترابون في 
صور. وبعد أن تصبح مادة الصباغ جاهزة للاستعمال لوحظ أن كمية المادة 
المتبفية 0 رطل من اصل(800 رطل. أن-أحدث.تجوبة-أظهرت أن.كل 
صدفة تعطي 0.1 ميلغرام من-الصباغ الأرجواني.».وهناك تجارب كثيرة في 
هذا المجال أعطت نتائج متشابهة. ويمكن الحصول على ألوان مختلفة من 
الصياغ الأرجواتي وذلك حسبرتدوعية الأصداف والكنّية الس تهدمة من 
ضوء الشمس والهواء ونوع القماش والمادة المثبتة للون سواء أكانت 
"(يول » ملح أو أعشاب بحرية .. الخ ) وبهذه الطريقة يمكن المصول على 
ألوان مختلفة قرنفلي باهت » وردي أو اسود ارجواني ٠‏ وقد لاحظ بليني أن 
اللون المرغوب فيه أكثر من غيره هو الذي يشبه الدم المتجمد (119). 
ويذكر سترابو انه لتحضير الصباغ كان يستخدم الكلين من الينابيع 
الحارة في هيرابوليس (في فريجيا)» وذلكِ لإنتاجها في كل من ليكيا والشرق 
وشبمال أفريقيا. ويحتمل استعمال هذه المادة في تحضير الصباغ الذي كان 
يجري إنتاجه في مدن الإقليم!/7' . 
وفيما يتعلق بالكمية اللازمة لتحضير الصبغة فقد لوحظ أن عدد ستين 
ألف من الأصداف تعطي كمية من الصباغ قدرها رطلا واحدا. ووفقا لهذه 
التقديرات فان الحاجة تتطلب عددا هائلا من الأصداف لتحضير الصباغ 
الأرجواني لإغراض تجارية.. وبالنسبة لسعر هذه المادة نجد انه في القرن 


ل ل لت ل 


1 , 2,83 إن.ه. 9 طروعة:257/1.2.23 .7م00 رمطفما5 :11.116.12.14. املاط 
0 , 4.14 ,85.72111م06 ,مطهناد 


171 


( 1.526 ) . 
ويقدر البعض انه حوالي القرن الثاني ق.م ؛ كان سعر الجرام من 
الصباغ الأرجواني يكلف ما يعادل 30 دولارا أو 13000 ( ثلاثة عشر ألف 

دوؤلارا ) للرطل للواحد: (041. 
ويري البعض أن العدد الهائل من الأصداف المطلوبة لإنتاج الصباغ 
الأرجواني »؛ وسعرها المرتفع كان السبب في جعلها رمزا للثراء والمركز. 
أما الصدف فقد كان له استعمالات أخرى غير استخراج الصباغ 
الكلس » أو في إنتاج الملاط (عم:ذ!1) الذي يستخدم كمثبت للبناء وكمقوي 


وهكذا نري أن صناعة صباغ الأرجوان من أهم الصناعات التي كان 
لها دور كبير في اقتصاديات المدن البونية التي كانت تنتجه. 

6- صناعة النسيج وهي على الرغم من ندرة الأدلة الأثرية لحي 
تشير إلى وجود هذه الصناعة في إقليم المدن الثلاث ٠‏ إلا أن هناك احتمالا 
بوجودها خاصة وان المادة الخام اللازمة لهذه الصناعة والتي تشمقن ب 
الصوف والكتان كانت متوفرة محلياً. فقد اشتهر الإقليو وخاصة حوض 
نهر كنبس (وادي كعام) بخصوبة التربة وجودة أصواف الأغنام التي كان 


ضح دنا رع بن لعلو تمي خيتزوم 01137 وإبو يوان يكح ويل 


3 - . 22:109, 5تالتهل "عرز 2ه عامسسم لدبرمج " ,1م :1561 
2 .85,92 .ميناء.مه. 2.5 ,وعم 
8 - 111,312 ملزوكع/؟ كك :7711.36111. 200 ,وموك 
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(124) ايه وتان صالحا لصناعة الملابس وش باك 
الصيد” © وهذا قد يتطلب أيدي 


عاملة كثيرة 3 3 
يرة » ولو انه لا يتوافر لنا سو 


ِ ؛: هذا الموضوع. وخلال العصر الروماني وفي 
جيغيثس (مدينة طرابلسية) كان يوجد أحد هذه المصانع ويدل على ذلك نقش 
إهدائي كرسه عمال المصنع لصاحبداة2). 


وهناك ب بعض المصنوعات الأخرى كالعباءات والملابس التي ظهرت 
ف . قائمةَ 5 0 5 
في قائمة تحديد الأسعار التي شملها مرسوم دقلديانوس والتي كانت تصنع في 
أفريقيا ؛ وهي ربما كانت تصنع في إقليم المدن الثلاث (126), 

وفي إحدى المقابر بضواحي لبده عثر على مغازل من الزجاج لغزل 
الصوف يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين القرن الأول والثالث الميلادي ٠‏ 
هذا وبالنظن لتوفر المادة الخام اللازمة لصناعة النسيج ولارتباطها بصناعة 
الصباغ الأرجواني وللحاجة الماسة لهذه الصناعة لتوفير الملابس للسكان 
ولبراعة الفينيقيين في صناعة الغزل والنسيج وصبغع الملابس بالصبغة 
الأرجوانية ولوجود هذه الصناعة في الأراضي القرطاجية7”*') التي تقع 
غرب الإقليم » فأن هذا كله يدعونا للقول بأن هذه الصبناعة كانت موجودة في 
الإقليم في العصر الفينيقي » وان ظهورها في الغصر الروماني في بعسض 
مد الإقليم ما هو إلا استمر ار لما كان موجودا في ذلك العصر . 


1ط ءّع#+##و# 2 72 0 : 
4 ولموعظ نط تأتلء ,عسمكا اجر أعة 0 'زع لاق عتتزممعع الث ,.0ع.ى 1زوكتزتأول 
١‏ . 224 ,(117)1930 .1 


25 , 44 ,1915 آم 
26 , 19.15:19,18,19,61 25 


7 دكريه؛ ف. المرجع السابق: صن 100 -101: 
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ا فقد زاد اهتمام سكان الحومر 
ة وصيد السمك ٠‏ ولأهمية النقل البحري فقد زاد اهتمام سكان الحوض 
لقي 0 نحن وان كنا لا نملك دليلاً يد ر ' 
غربى للبحر المتوسط بصناعة السفن. ونحن وان ياد ائشريا 
الغربي 1 :م 2 دً إلا أن ال 1 
على وجود هذه الصناعة في المدن الفينيقية الليبية» إلا أن المصادر الأدبية 
تثنير إلى أن لبده كان لهازسفن لتقل البضائع والمسافرين» وإنها كانت تمشل 
واحدا من اكير مصادر تزوتهاء كما أن الامبوري كانت ترسل إلى قرطاج 
يد 0 ت ضخمة مز اد الغذائية 
عن طريق البحر جزية في صورة إمدادا ضخمة من المو لية 
وغيرها(ة12), 9 
إن مسألة امتلاك الامبوري لسفن أصبحت مثار جدل بين المؤرخين: 
فمن جهة يؤكد بيروك بان قرطاج لم تسمح لأي من مستعمراتها بامتلالك سفن 
تجارية وقد أغلقت ومنعت استخدام هذه المستعمرات لموانيها بما في ذلك 
مدن الامبوري بالطبء(129). 
غير أن,رومائلي لا يوافق على هذا الرأي ويعتقد بان امتلاك لبده 
لسفن نقل البضائع والمسافرين أمر طبيعي » وان هذا النشاط الاقتصادي 
خان يمل لير مصدر الأروتها » وأن:7يكم الستخدمت لأسف فى كفل الإمدادقت 
عن عأديق. البخر إلى قرطاج » ويضيف أن هذه المديئة قدمت( ل ما النفن 
ني تحتاجها لبان قتراك التحالف مع الرومان خلال الحرب اليو غرتية كليل 
على د 2 ١‏ وصداقتها لروما(130/, 


ويري ميرجي © حندي حرمان الامبوري من لبتلاك لول 
12 د 
- .9م 61 .م0 .08ع7/13 5أعمع] بللاعممورومجم :82,6 1 ,كنا اط بؤزامم 


3 - . 58 ,”1 ,0115م لع حكنت 6 , امهعم 
"- .10210:2 5 أت .م0 +13 وأعوع ] 
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تجاري لان ذلك ليس في مصلحة قرطاج وحتى لو حدث ذلك لما استطاعت 
هذه المدن أن تصل لما وصلت إليه من ازدهار اقتصَّادي وما كان بوسعها 
بفع السرائب الباهظة التي كانت أحد مصادر غني العاصمة قرطاب!!13). 

ومع ذلك لا يستبعد أن الأخيرة كانت تفرض شروطاً معينة بالنسبة 
لتوسعات كل واحدة من مدن الامبوري والتي كان عليها تقَدِيم الرجال والعتاد 
إلى البحرية الحربية القرطاجية بالإضافة إلى الضرائب الأخرى التي يدفعها 
الأهالي في شكل منتجات. 

ولم تكتف قرطاج بكل هذا وإنما فرضت قيوداً أخرى على المدن 
الساحلية » واحتكرث التجارة الخارجية وهو ما أكدته المعاهدات التي أبرمتها 
قرطاج مع كل من الرومان والاغريق!32. 

غير أن رومانيلي يرى أن عملية الاحتكار هذه لم تلغ مواني المدن 
تماماً ذلك أن قرطاج كان بإمكانها أن تضع القيود على حركة الأساطيل 
البحرية التجارية الخاصة بالمدن الأخرى » وأن تفرض الحظر على التجارة 
مع الاحتفاظ متاخ وآخر لخدمتها الخاصة فهي لم تلغ هذا النشاط تماما!ة13). 

هذا ولا شك يبعث على الاعتقاد بان قرطاج قد سمحت للبده وربما 
غير ها من مدن الامبوري بامتلاك سفن لاستخدامها في عمليات النقل البحري 
يا و الموانئ الأخرى أو علي الأقل الموانئ القرطاجيّة . 

ولا شك أن حق تملك هذا النوع من السفن يستلزم تصليحها واستبدالها 
في بعض الحالات ٠‏ وتوفيرها عن طريق الاستيراد ؛ أو تصنيعها محلياً لسد 


2 ,1[كرط ,نآ ؛ 
ندا _ , جو10.ط أك ,ره معدلا دأعمع.آ ,1 بالأعممصه] 


ا شتت 
١ذ! ‏ , 60,م.أاء.م0 .م ,أطع علا 
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حاجتها من هذه السفن خاصة وان علاقتها مع بلدان البحر المتوسط ازدادت 
بعد هزيمة قرطاج'في معزكة زاما عام 202 ق.م » على يد الرومان فهي 
1 أنها أصبحت تابعة لنوميديا منذ عام (162 -161 ق. م) وتدفع جزية 
لها بحوالى تالنت » إلا أن نشاطها التجاري ازداد خاصة بعد تدمير قرطاج 
في الحرب البونية الثالثة (146 ق.م) » حيث تخلصت المدن الثلاث من 
منافسها الرئيسي في حوض البحر المتوسط مما أفسح لها المجال في التعامل 
مع هذه الأسواق034. 

هذا ولعدم توفر معلومات عن أشكال السفن التي كانت تس تعملها 
الامبوري في نقل البضائع والمسافرين ٠‏ فانه يمكن تصورها على أنها كانت 
مماثلة لتلك التي كانت تصنع في قرطاج أو غيرها من المستعمرات 
القرطاجية في الحوض الغربي للبحر المتوسط . 

وقد عرف الفينيقيون بمهارتهم في بناء السفن وإصلاحها. وفي 
أفريقيا وجدوا ثانية شجر الأرز الذي عوضهم عن أرز بلادهم الذي اشتهرت 
بهل”). وتشير الأدلة إلى أن هناك نوعان رئيسان من السفن التي كان 
يستعملها الفينيقيرن في البحر المتوسط ..وهما ' المدورة " وهي المستعملة 
لإغراض النقل » والطويلة وهي المستعملة في الحروب. وتحتوي الأخيرة 
على صفين من المجاديف مع سطح علق عليه دروع المحاربين ولها مقدمة 
مدببة تشبه المنقار لاختراق السفن المعادية » ومؤخرة محدبة مع جهاز 
لتوجيه المجداف إلى جانئب واحد وهي مماثلة للأشكال المصورة على عمود 
حجري في حرم الآلهة تانيت في قرطاج. 


/ 


لحا 0000 
8 - .273-285 ,1976.خ ,يوازلا زر[ 
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وكان لهذه السفن 00 7 
ر مركز 7 ١‏ 0 0-1 .اسم 
بواضسطة المجاديف030). ... | مع شراع ؛ غير أن تحريكها يتم 
000 دمن دون ريب أن هذا النوع من السفن الحربية 
كانت دوفره كرطاج لانها هي المسئولة عن الدفاء عه 
0 هي لة عن الدفاع عن الامبوري ولان هذه 
خيرة كان محظورا عليها اقتناء الأساطيل البحرية. 
أما النوع آلْدَآن /م* السف” لله ._: 
النوع الثاني من السفن التي وصفها سترابون بأنها ' مدورة * فهي 
جما من الطويلة ولها مقدمة محدبة ومؤخرة في وضع متناسق ولها 
صفان من المجاديف اسفل سطح بارز فوقه دروع معلقة وبدون شراع137). 

ويوجد نوع آخر من السفن الصغيرة عرف " بالأحصنة " (وهمم11]) 
لان مقدمتها تشبه رأس الحصان وهي تستعمل في صيد السمك. وهناك نوع 
من المراكب الصغيرة تظهر صورها على الفسيفساء الإغريقية التي تعود إلى 
عصر الإمبراطورية الرومانية وهو ما يدل على أن هذا النوع لم يطرأ عليه 
تغيير خلال الفترة الممتدة ما بين العصر الفينيقي وعصر الإمبراطورية 
الرومانية(138). 

8- برع الفينيقيون في صناعة الزجاج حيث اخذوا هذه الصناعة عن 
المصريين ؛ فعلي الرغم من أن بليني يؤكد بان الفينيقيين أول من اكتشسف 
هذه المادة إلا انه يرجع إليهم الفضل في نشر هذه الصناعة وتطويرها فهم 
إلى جانب الزجاج غير الشفاف المستعمل في مصر ابتكروا صناعة الزجاج 
الشفاف من النوع المنقز -!137). 


22ت 
36! 169.مالكء .مه , 1962 معلقة11 


137 جرعل1 1 
#دد_ ن7 169 .2 رغ .مه بمعلعة1] : 4 , 3 , أ رمطقكات 
ااانا ,)ذه , مه ,5.1968 ,تنهء5ه/ا 
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وتقتير الأدلة إلى: أن معان الانبوري قد مازميوا هذه للستاعة ٠‏ حيث 
عثر في مبني قديم قرب“موقع الرومية في مسلاته (جنوبي أبده الكبرى) على 
أثار صناعة الزجاج مأوهي عبارة عن كتل كبيرة من الزجاج المحروق ربما 
كان فرناً لصهر الزجاج في هذا المكان!040). كما عثر على قطع من الزجاج 
قرب كيفالآي (مصراته) ترجع إلى القرنين الثالث والرابع ق.م.77. 

ومن غير ريب أن سكان الامبوري كانوا يوفرون أنواعا مختلفة من 
الأدوات الزجاجية لغرض الاستعمال العادي ٠‏ وهي مماثلة لما عثر عليه في 
المقابر البونية في الإقليم كالأطباق الزجاجية التي عثر عليها في مقبرة وادي 
كعام والتي يرجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر ق.م؛ ؤحتى القرن الأول 
الميلادي وكذلك الأواني الزجاجية التي وجدت في مقبرة قصر الجلده (2.5 
كم جنوب لبده) والتي تعود إلى الفترة من القرن الأول ق.م - القرن الرابع 
سبلي 040, 

هذا وتنهض الشواهد الأثرية دليلاً على انتشار صناعة الزجاج في 
الإقليم حيث عثر على آثار هذه الصناعة في فزان. ويبدو أن توفر مادة 
النطرون في هذه المنطقة هو الذي شجع على قيام هذه الصناعة في جنوب 
الإقليم ذلك أن هذه المادة تدخل في صناعة الزجاج فضلاً عن تصدير 


0ت محم فرج " تقرير مبدئي عن بقايا مواقع أثرية في مسلاته " عريبيا ( ليبيا القديمة ) المجلد 
2( 1996 ) ص 50. 
- تتوعل؟ 62112 1-0© 71131598 أك كعتأكء مقمرمظ امد عأكتمع1اء 21‏ .2 ,تناطاقث 


-122م ,(1983) 14 5.آ 6غ3:ه1112 
1 من اللقيات التي عثر عليها في مقبرة وادي كعام انظر: 


اشتيوي محمد وآخرون " أخبار أثرية " ليبيا القديمة » مجلد 1( 1995 ) ص 38- 39 » 
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عن مقبرة قصر الجلده انظر: محمود الصديق أبو حامد " أخبار أثرية " ليبيا القديمة المجلد 
1 1975/1974(12) ص44 . 
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الفائض مقه #مادة + 
طن هنه خملدة خام إلى الخار ب(143) 


وكيم يساق وتداعلا لوز إن 5 
الأواني والأدوات الخزفية السيتىلة : وبع عثر على الكقيرز تلن 
غطي سطحها بطلاء احمر لماع و كح ابوب رمن عبار ماران 
0 القدورء الأقداح: الجرار 0 3 0 
ذات: نوعية |بسيطة وشائعة 0 عه الخزيك هده 
غَامَة اعفن 2 الاستعمال» وهي من النوع العادي الذي يستخدمه 
أو جنائز 0 غلب المصنوعات الخزفية أما لتوفيز' احتياجات منزلية 
و جنائزية» وقد حفظت لنا المقا ا ا ل 
ا بر البونية في الإقليم الكثير من نماذج هذه 


ظ وتشير الأدلة الأثرية إلى استمرارية تصنيع الأواني الخزفية في 
8 لررمانس ؛ حي عثر على الأفران الخاصة بذلك في مواقع متفرقة 
في كليم المدن الثلاث مثل ويات؛» طرابلس» الخمس (عند كم 102)؛ 
الشرشاره (ترهونه) وموقع ماجن بورنيا (ترهونه). وتقع أغلب معامل 
الفخار في المنطقة الجبلية لتوفر طبقات الطين.فقي طبقات الصخر 


اليارة وله 1( 1 


ويري دكريه انه على الرغم من اقتصار هذه الصناعة على توفير ٠‏ 


4ل , 31-32 :وعمدكا مآ "مم لمقصسقطة 0 ع1 ,1969 .02/1 ,واعتصةطا 

4- لمزيد من المعلومات عن المقابر البونية المكتشفة في الإقليم ( على سبيل المثال : مقابر 
المايه ومليته ) والتي عثر فيها على مصنوعات خزفية انظر: 

منطقة جنزود بطرابلس الغرب " » ليبيا القديمة المجلد 


عيسي سالم الأمود * مقبرة المايه في 
9. وعن مقبرة مليته البونية انظر : 


الثالث والرابع ( 11/0066 ) ص 43- 
. 189-228 .م .اك .م6 .أوواظ 


جود شايلد غ.رءج + المرجع السايق + سن 169‏ 174 ٠‏ 
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الاحتياجات المنزلية - والجنائزية ‏ إلا أنها تفيد:الباحث المهتم بحضارة ما 
ذلك أن شيوع مادة عادية واكتفاء عامة الشعب بها يمكن أن يعطي دليلا على 
ماضي حقيقي لذلك الشعب146. | 

هذا وقد عثر على.تحف وصناعات يدوية فنية بونية مختلفة مثل أدوات 
الزينة المتمثلة في العقود والخواتم والأساور ومرايا برونزية وفصوص 
ودبابيس ومراود مصنوعة من العاج أو العظم » وقوارير وأوعية تجارية 
خاصة بالعطور والمباخر والأحجار الحمراء المستخدمة في صبغ الخدود 
والشفاه والمكاشط البرونزية التي تستعمل في الحمام لتنظيف الجسم وإزالة ما 
قد يتعلق به من دهون. ومن بين التحف الرائعة زهرية من الفخار حمراء 
اللون على شكل نصف كرة تحمل زخارف هندسية بارزة تتألف من نقط 
وخطوط ويصل ارتفاعها إلى 13,3 سم وقطر قاعدتها 2,8 سه(047. 
التجررة : 

هذا والى جانب الزراعة وتربية الحيوانات فقد اشتغل سكان 
المستوطنات الفينيقية على الساحل الليبي بالمتاجرة في المنتجات الزراعية 
خاصة زيت الزيتون وكذلك السلع التي كانت تحملها القوافل التجازرية من 
أوامظ افريقيا. ْ ٠‏ 

ويحدثنا بليني عن تجارة الحجر القرطاجي ( الكربونكل ) والذي عثر 
عليه في المواقع الجرمنتيه في فزان وهو نوع من العقيق الأحمر كانت 
تحمله القوافل الجرمنتيه إلى المدن الساحلية!048. 


*" - ذكريه ف ,+ المرجع السايق + ض 102 . 


0 - محمود عبد العزيز النمسى» ومحمود الصديق أبوحامد, المرجع السابق؛ ص1 23- 238. 
-: .1,19 113.1 36ؤ17.37,37.92-3,104,175:5, أ815. غ8[2 , لإمتام 
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كما تشير الأدلة الأثريدٌ إل إزر »). 2.. 
0 ريه إلى انه كان هنالك عمليات تبادل تجارية في 
بعض الأشياء مثل الأوائي السوداء المزججه الك, ءء : 
50 زججه التي عثر عليها في جرمه والتي 
60 : 
58 ا كن العصر. الروماني 77 1.. رهداك ما بيعت 32 
الاعتقاد بممارسة تجارة ال قد 7 
بممار تجارة الرقيق » حيث ذكر هيرودوتس أن الجرامنت كانوا 

: بأتف الت م 1 
0 0 تهم التي 10 الخيول ويصطادون الأثيوبيين السود سكان 
لكهوف (التروجلودايت) "'. وتشير الأدلة الأثرية!!5!) إلى وجود أرقاء في 
الحمصن الروماني في قو لاي 1 بونجيم : وقد حاول أحدهم الهرب و أعاده 
الحامية أو لإرسالهم إلى الساحل بهدف التجارة في الرقيق خاصة وان 
الجرمنت كانوا يمارسون هذا النوع من النشاط الاقتصادي مع المدن 
الإغريقية في برقة152), 

هذا وقد أثار موضوع تجارة القوافل الصحراوية جدلا بين المؤرخين 
فمن جهة يؤكد الدعيت 1527 على أهمية الدور الذي كانت تلعبه هذه التجبارة 
في دعم اقتصاد المدن الساحلية وذلك اعتمادا على ما شاهدوه في فترات 
لاحقة من السلع المختلفة التي كانت تحملها قوافل الصحراء إلى هذه المدن 
والتي كانت تقع على رأس الطرق الهامة التي تربطها بمناطق الجنوب: 

© لبده - بونجيم - سوكنه - مرزق٠‏ 


!42_44 ,"1 ,1970 ,مهما بتنزطتآ ممعطاناه3 0 وعامة تمده ع1 ,.ألة.,واعتموط 


ا ,181,/ا1 ,ؤنضهلمهط 

اذا , 109 ,رز اومن 7,1.اممنى فآ ,"طعا ماق بل معماو0 دعا ",1992.خ1,لقدطء ماج 

ا ,زبرع] وإوازق نظ متله! طره؟ كاهقنا) للناأكعرع ]رقع ,1.8 2,222 ,عع م1 
, 2,222 ,1940 ,لز21غ1 (101مضح.م 

15 _ "وو زوم موسصرهجا",1938 ,.11 ,1 ,لمونطزة1] ,24.م.اك .مه .1968 ,./11.,الزدو8 


-3 :014لا عتما (قطططهج] عط 01 لإعنتزناة لالزوممعء تلث (.أتلء لإمع1.1 مذ ) 
1102111016 
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٠.‏ طرابلس ( أويا ( - مزده- مرزق. 
٠.‏ قابس 5 صبراته - غدامس- غات. 
ولاشك أن التفاهم والاتفاق مع رجال القبائل الليبية الذين يقومون بدور 
(لوشهط في جلب هده البضائع خاصة الجرامنت ن حفيد باسسمرار تدفق 
السلع المجلوبة من الجنوب إلى المدن الساحلية . ومع ذلك فان البعض 
الآخر154) من الباحثين يقللون من أهمية الدور الذي كانت تلعبه تجارة 
القوافل الصحراوية وذلك : 
أولا : لعدم توفر سلع هامة يمكن استخدامها في عملية التبادل التجاري. 
ثانيا : أن تهدئة القبائل الصحراوية حدث في القرن الأول الميلادي وفي 
وقت متأخر عن الفترة التي ازدهر فيها اقتصاد المدن الرئيسية الثلاث 
ويرون انه بسبب ندرة المصادر الأولية لهذه السلع فقد ازداد الشك 
خلال العشرين سنه الماضية في أهمية هذه التجارة . 
ومع ذلك فان الأدلة تشير إلى أن جنوب الإقليم ( فزان ) كان منذ 
عصور مبكرة مصدرا لتصدير الأحجار الكريمة وقد تاجر فيها الجرمنتيون 
0 5 
مع الفينيقيين والرومان(0153. 
ويذكر هيرودوت أن التجار القرطاجيين كانوا يبيعون سلعهم إلى 
القبائل الليبية مقابل المعادن النفيسة مثل الذهب1509) , ويبدو أن هذا المعدن 


154 


- ,لإ1 1126128 :588-94 ,2 .10 21مأعصليم ,نز الاظللة م[ ,1982 ,لخ , زا زط 
6 ,1995 


135 


- 3,104,175 1115-7 .1136 الإمستام 
1 ,08 ,1995 ,.0آ ,لإ[ع 1/1310 
- احمد الياس حسين؛ سلع التجارة الصحراوية؛ كتاب الصحراء الكبرى » ليبيا » منشورات 
مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية سلسلة الدراسات المترجمة 1979 ص 206 . 
- .196 , ل/ا1, 15م)ولمع11 
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النفيس كان السلعة الرئيسية في التبادل التجار ي التي استعملها سكان المنطقة 
2 + 0 عن اع 

الساحلية من الشمال الأفريقي. ويرى البعض أن الذهب الذي تحدث عنه 

هيرودوت كان يجلب من غينيا157). وهذا ولا شك يؤكد الاعتقاد السائد بأن 


اذهب الذي كانت تحمله قزائق الجرمنت إلى المصلقة السالطلية كان يتر جليه .. 


من أقاليم جنوب الصحراء التي يتوفر فيها هذا المعدن النفيس ٠‏ وهو ما جعله 
كسلعة صالحة للتبادل التجاري . 


إن ما ذكره هيرودوت بشأن عملية التبادل التجاري بين الليبيين 
والقرطاجيين له أهمية خاصة » ذلك أن الأخيرين في مقابل المعادن النفييسة 
كانوا يعرضون سلعهم سواء أكانت منتجات قرطاجية أو من بلدان أخرى 
مثل إيطاليا واليونان وسوريا » حيث كان القرطاجيون يحققون من وراء 
ذلك عمولات ومكاسب مجزية. وقد بسر هذا الأسلوب للقرطاجيين 
الاستحواذ على الأسواق التي كانوا يبيعون فيها سلعهم » ريحصلون عن 
طريقها على المعادن النفيسة التي كانت الأساس في تكوين ثروتهم. وهذا 
ولا شك نظام اقتصادي مشابه لما تتبعه الدول الصناعية في تعاملها مع العالم 
الثالث(158). 


157 , 222 , مععقطامة© مذعانا برلنوط ,1968 .0 . © , لتقعاط 
*! - دكريه .ف . المرجع السابق » ص 126 
حول المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة وغيرها من اللقيات الأخرى مثل البرونز والعملات 
والعاج والحجر القر !اجي التي عثر عليها في حفريات جرمه أنظر : 
بلتقطعمع8 ,لجرهخذا ! تولاط انآ م[ " مدج2ء1 01 0353121311665 156' ".0.8/1 ,ؤاعتصةدا 
01 أتاممع]1 ءادأ ," ممعدع"1 0 و66 منة0 ع1 " 1973 تلاعل2.261-83:10 ,1971 


نمم وت © د كمه0 15823993 ,5 ل,رطملزة :0.4:35-40ننة.طاآ " داعتهعوعر 
0 ززوو نآ ببصماوئط لمطفه سمتمعظ! .«رعك1 : 20 5.16 ,1967 
: 41-53 .م ,1968 تلمصة1 ,لم 00 
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وهو بيت الموالك التي شملتها تجارة الصحراء الزنمرد والفراء 
والاب 0881 

وكان العاج من السلع التي دخلت تجارة الصحراء منذ عصر الجرمنت 
والفينيقيين20!)؛ وقد استخدم العاج المستخرج من أسنان الفيل في أغراض 
مختلفة » حيث كانت تصنع منه أواني الشرب والمراود العاجية وتماثيل 
الآنهة("9): وقد عثر على تفوش تكرس ع_أسنان فيل للألهة الخارسة لمفيئة لبده 
الكبرى وويات062. 5 نا 

كان الفيل من الحيوانات التي تعيش في الطرف الشمالي من الصحراء 
الليبية(1©3) وخلال العصر الروماني كان يجري تصديره إلى روما للاستفادة 

من عاجه©"): ؤيظهر أن تجارة العاج المجلوب من جنوب الصحراء كانت 

ذات أهمية ذلك أن لبده وصبراته اتخذت الفيل كرمز لتجارتها(065. 

وتشير الأدلة إلى وجود حجر الهماتايت أو النطرون في فزان ربما 
كان يجري تصديرهما كمادة خام إلى خارج البلاد(066. 


”*' - ( الزمرد)222 ؛ك .ره بطء .6 بلعوءزم 


عن الفراء والعاج أنظر : 
67-6 :أأ.م0 ,1940 ,.5 ب1073الاعع أكتاك 
٠‏ 1867(196) 11,8خك 10 ,.2.0 ,خه[ 


#'- .2.219 .اك . مه. 19973 . 17م ,113:6 بآ ' 
- نامعل ذل مزه هنا 260508 عطء متصه) نادم م1 عدم تعنيهك1" .م .,1[اءمفصهع 
(1920) 23006 أععمزائعل ونسعلوءعم عالهع1 و1اعل ممه تلمومج "وتروبج 


: 376-83 ,85 
©! - ,26 اروم نام 


19 - .2.67-86. .مه , 1940 ,.5 ,1186111113ناث 
165 - 2.28.2875 .مه .1.ووعاء1/1 
181 قث هآ .5 بقتمسععتسسخ :1718 .2 ,1915.طعيم “رهن [[اناظ.0 ,وواج0 


6 2.67 , 1940 ,1/11 
5 -: 31-323 : قعهفما هذ دع مقحصدعة0 126 11.0.1969 رواء زوورر 
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ويبدو أن الحظر الذي فرضته قرطاج على مدن الإقليم 
علاقاتها الخارجية » ع عم 2 
خيت تشير الآئلة الأثرية إلى رجود حلافات بين هذه 


المدن وبعض بلدان البحر المتوسط ؛ مثل صقلية وقوريني خلال القرن الثاني 
قنم» وقبل سقوط قرطاج1677). 


وبعد تدمير قرطاج على يد الرومان ازدادت العلاقات التجارية بين 
الامبوري وبقية بلدان حوض البحر المتوسط . حيث تخلصَّت هذه المدن من 
تسيطر؟ 0 ومن اكبر منافس تجاري لها وهو قرطاج » وقد مكنها 
ذلك ٠.‏ د 3 . . 95 5 5 71 

من أن تجني ثمار ازدهارها والذي ظهر في التوسع العمراني الذي 
حدث في هده المدن خلال القرن الثاني ق.م (168), 

وبعد ضم ما سينسا لإقليم المدن الثلاث إلى المملكة النوميدية حوالي 
0 ق.م ٠‏ خرجت هذه المدن من عزلتها حيث أصبح لها علاقات تجارية 
أوسع مع بلاد الإغريق والرومان وبقية بلدان حوض البحر المتوسط60". 

وبالنسبة للواردات فان اغلب الأدلة تتعلق بالففار. ومعروف أن 
الجرار الفخارية (الامفورات) (عدممطمسم) كانت تستخدم في نقل المواد 
المراد تصديرها من منتجات إقليم الامبوري مثل الزيت ؛ الخمر ومنتجات 


17 . 833.م أ.مه ,لإقاوععهها 189-228 .2 الء.مه .80 ,أعنظ 
1 جز[جر7[ك/1 "عطنوءطة5 تل 8 -مءاذتمعلاء -معنصام معامكنةل8 لآ " ,.ة بقاثلا ألا 
.273-15 .م (1976) 83 
وستصتدمة1 1 دع وتمطاتاهم 1 لك ماك علاعة مستعمة 6 وتتطاع ا لطععة ‏ 
واو لط ع11."1.طط عاء مع 1 :356 .5 (1983) 66 01811 م1 : مأذناعناة ء 
1ه5)05 2 : 

أرق امصع1 مقصطهك]آ ما بأصنامء مد مبجه1 " مطنوءطة5 ]0 امعدرمماعنع2آ1 
تقتمة) أأمم1 1 8 .وآ 4ه عنامممط مذ كعم هم 
1985,1-4 02012 (وعتعد عم[ .كله8) أعماعة!].مآ 

© _ ,1951 52-1948)ةة5 أن ممم تنه ج83 , 2.11.1986 , عاعضدع ا 


عل عصو©ط نز لم0 كممتلة لمعك عط مه أزموعيم 
قصة ممتردعء ممعواطلة ,2,312-18 ,لملهمآ. كم امعط -لمه ]ال 


19] 


السمك وهى ذات علاقة اكبر بموضوع الصادرات من الأواني الفخارية 
الرفيقة: 

وقد استخلص فولفورد من دراسته للفخار الذي اكتشمسف في مدينة 
برنيق (بنغازي) والفخار' المكتشف في صبراته أن الإقليمين يختلفان في 
فحتهنا الاقتصادية من حيث إستيراد واستعمال الفخاز. حيبث تشير 
الأدلة الأثرية إلى أن برنيق كانت تتعامل مع كريت وبلاد اليونان والجسزر 
اليونانية» بيئما المدن الفينيقية تتعامل مع المناطق التي تقع غربها من الشمال 
الأفريقي وكذلك صقلية وإيطاليا . 


2 2 


وقد دلت بقايا الفخار غير المصقول على تعامل هذه المدن مع قرطاج 
وروما أكثر من الشرق ٠‏ وتدل تجارة الفخار على أن مدن الامبوري كانت 
تسد حاجتها من أواني د لقلهي 0 
الحوض الغربي للبحر المتوسط مثل تونس وصقلية وغربي إيطالدٍ 

هذا وغلي اليغم من ارتياط مدن الاميوري بالنحاطلق الثرستلجية الذي 
تقع غربها إلا انه في أواخر القرن السابع ق.م ؛ بدأت تظهر على ساحل 
الامبوري دلائلاأولَيّ للاستيراد أو التأثير الإغريقي ذلك أن المصنوعات 
الفخارية المنتجة محليا كانت عبارة عن تقليد للنماذج الإغريقية من كورنثية 
وايونيه » وهو ما ينهض دليلا على وجود روابط تجارية مع بلاد الإغريق 


وابتداء من القرن.الخامس ق.م. بدأت تظهر في براآتم دلائل على 
[استيراد فخَار إغريقي] حيث كشفت أعمال الحفر التي أجريت في موقع هذه 
المدينة عن مخزن جرار فينيقية و أواني فخارية إغريقية ترجع إلى الفققّرة 
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ب ل ل ا ا د كن 
- .182-186 1 .أأه.م10,11.6.1989.0 11 
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من أواخر القرن السادس- القرن الخامس ق..171). 


وعم القرن الخامين ق.م. اتسع نطاق التعامل مع بلاد الإغريق » 
حيث ان وكرة الفخار الاثيني قد تدل على وجود علاقات تجارية مع أثينا. 
وتشير الأدلة إلى أن استيراد المنتجات الإغريقية وخاصة الفخار إلا ثيني قد 
استمر حتى الربع الأخير من القرن الرابع ق.م » بالنسبة للمناطق الواقعة 
تحت حكم قرطاج في شمال أفريقي. 

وقد يدل هذا على تمتع المدن الفينيقية الليبية الواقتعة على الساحل 
الطرابلسي باستقلال اقتصادي نسبي تحت السيطرة القرطاجية. 

وعثرت مصلحة الآثار في طرابلس على لقي سطحية من بينها فغار 
يوناني ذو الأشكال الحمراء( 151061088 882 ) بجوار السور الشرقي لقصر 
الضيافة الواقع على الشاطئ. وهذا النوع من الفخار يؤرخ عادة بالقرن 
الخامس ق.م » وفي نفس الموقع عثر على كسِر من فخار لما قبل الكمباني 
يرجع تاريخها إلى نفس القرن ٠‏ كما عثر على كسر من فخار التيراسجيلاتا 
التي تتراوح أزماتها ماادين القرن الثالك والأول .+3 

ْ وفي المقبرة البونية-التي تم اكتشافها تحت مسرح لبده الكبرى عثر 

على مجموعة ما الأواني الفخارية من النوع الإيطالي المعروف بالكمباني 
وحن الاو اني من صنع محلي ربكي العملة البرونزية وترجع تاريخ هذه 
اللقيات إلى القرن الرابع والثالث ق. م٠‏ (0173), 9 


7 .313-14ط ينأك .مه وطنوعطة5 غ3 82223031005 . 2.1/.,1986 كاء أتمع ]1 
- وكذا محمث على عيسي - صبرا ته » المرجع السابق ص12. 


- طه باقن" ( 1968 ) » المرجع السابق » ص 58 -59. 
3!_متحمود الصديق أبو حامد وآخرون » أخبار أثرية " ليبيا القديمة؛ مجلتد11 - 12 '(1974- 


. 54 -44 75 
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) غربي الزاوية ( عثر على ثلاث جرار أسطوانية 


وفي مقبرة الحرشه ٍ 
شائع في شمال أفريقيا يعود 


البدن ومدببة القاعدة » وهي من صنع بوني 
ناريخها إلى القرن الثالث والثاني ق.م » كما عثر على طبق ومصباح من 
الفخآو المطلي باللون الأسود وهو من طراز يوناني شائع في إقليم 
عسيقا ميري إطاليا ريرهم تاريخه إلى نفس الفتر و(174), 

وفي قرية مليته ( في ضواحي صبراته ) عثر في أحد المدافن الفينيقية 
على جرار فخارية من الصنف الشرقيء, اليوناني وصحنين من صصنع 
كمبانيا ( إيطالي ) وجرة بونية من النوع الأسطواني. وفي قبر آخر عثر 
على صحون صغيرة من الصنف الكمباني (إيطالي) المستورد » وسته 
مشربيات كروية الشكل من النوع اليوناني الشرقي » وثلاث جرار بونية 
أسطوانية الشكل. ويعود تاريخ هذه اللقيات إلى الفترة من بداية النصف 
الأول من القرن الثالث ق.م »ء وحتى النصف الأول من القرن الثاني (175, 
وهذا ولاشك يدعم الرأي القائل بوجود علاقات تجارية بين المدن الفينيقية 
الليبية الثلاث وكل من بلاد اليونان وإيطاليا فضلا عن الحصول على ما 
تحتاجه هذه المدن من السوق القرطاجي . 


00_06 
'*'- المرجع نقسه .ص 45 . 


. 189 يم أله .مه .ليق ,زوزع 
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كان للدين مكانة عظيمة في نفوس الفينيقيين » كما كان له دور مهم في 
حياتهم » ولقد يسرت الوثائق النقشية التي تم اكتشافها في يوغاريت (رأس 
شمرة) (القرنين 14؛ 13 ق.م) الواقعة على الساحل السوري معرفة الكثير 
من أمور ديانة الفينيقيين » كما ساهمت الاكتشافات الأثرية والمصادر الأدبية 
الأخرى في تقديم معلومات وافرة عن هذه الديانة ومن أهمها تاريخ الفينيقيين 
(1115]0113 1116م2006) المنسوب للقس سانكوثيان الذي حفظت كتاباته في 
أعمال فيلو (21110) مواطن بيبلوس (05ا[ط/ز8) القرن الأول الميلادي 
وكتابات يوتروبيوس (10]051115]) بالإضافة إلى المصادر الفينيقية وما 
تضمنه الكتاب العبري المقدس والآثار التي تظهر في رسوم ومس كوكات 
وآثار فينيقية. وكانت الأضحية هي العنصر الأساسي في الديانة الفينيقية » 
وقد أنعكس ذلك في كل عمل فني في المعابد » القبورء شواهد القبور » 
التماثيل الصغيرة والكبيرة والطقوس السحرية. إن العديد من شواهد القبور 
النذرية والأشياء الخاصة بالاعتقاد في السحر تدل على انتشار الإحساس 
الديني في جميع المستويات الشعبية . وعلى الرغم من وفرة الأدلة التي 
تشهد على دخول الدين في جميع شئون الحياة » فإن الدلائل الوثائقية الخاصة 
بالعقائد الدينية قليلة » فإذا بدأنا بالنقوش فهي رغم أنها تذكر أسماء الآلهة فإن 
كل ما يمكن معرفته بعض الإشارات عن الأضاحي النذرية المقدمة إليها 
وكما هو الحال في الشرق الفينيقي فإنه يصعب في بعض الأحيان 
التاكد من أسم الآلهة أو ببساطة مجرد لقب الآلهة مثل (بعل أو ملك). 
المعتقدات الدينية الفينيقية في الإقليم : 


' ولا شك أن ذكر أسماء تتعلق بالآلهة في النقوش الإغريقية أو اللاتينية 
تساعدنا في التعرف على الآلهة » وعلى تصور عام عنها » فنج د د َ 
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السماء التي تدل على صفات عائلية وروابط عاطفية مثل حيملك (أخ ملك) 
ويتتبعل (ابنة بعل) وآريسات بعل (حبيبة بعل). 

وتدل العلاقة بين الالهوأتباعه على الخضوع مثل (عبد ملكارت) 
(خادم ملكارت) ' وقرملكرت " (تابع ملكارت) » وم نجداها يتل طلسي 
إيمان عميق بأن ما يناله الإنسان يتوقف على رغبة الالهة مكل ' أيشمون 
حانو" (-ايشمون قد منح) و(ملكارت عازار) (- ملكارت قدم العون) 
و'ملكارت شمع” (-ملكارت سمع أو استجاب). 

وهناك مصدر أخر لمعرفة الآلهة الفنيقية والبونيقية التي جرت . 

عبادتها في الإقليم وذلك عن طريق مطابقتها بالآلهة اليونانية والرومانية. 
ففي نهاية العصر الهلنستي وفي مدينة لبدة نجد الآله " شادرفا " "5520:240' 
يعرف باسم ليبرباتر ' 2056م 11567 " وملك عشتارت " 11:1!»35)256 " 
بهرقل " ووانعمعآع (0). 

وفي صبراتة جرت مطابقة الإله الفينيقي القرطاجي بعل حامون 
"1192121202 8331" بالاله الروماني ساتورن"10ن27"5). 

وهذه المطابقة قد تساعد على معرفة هذا الاله الفينيقي أو ذلك ؛ إلا 
أنها في بعض الأحيان تجعل من الصعب معرفة فيما إذا كان الحديث يدون 


عقي ع مه 


معادلة الآلهة أو التمييز بينها غير أنها قليلا ما تصور بأشكال مشابهة لها. 


جتت7بب7ي7ي7 27 0022221 

0 - 81-6. . ييه : 
1 ,1992 ركلعة*1 عمتة) زاوم عل وعلناه أء عامسع؟ عللعه معتسومظ 

8 00 : 2.88-91ء 
مم لول أعالقتع امع نارم عوج[ ألا0نال1 .0 بتساطعة6 .2/1 ,أوقمكا 


2,7-14 (1976-1977) 13,14 خآ تمقسمكظ 
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هذا ولا شك قلل'من الإمِكَآنيّوتَ التي توفرها الرسوم. وهكذا فإن الأدلة 
متوفرة لتكوين تصور عام عن الديانة الفينيقية في الإقليم » إلا أنه لا يتييسر 
لنا معرفة كل شيء عن هذه الآلهة. فنحن نستطيع أن نجمع معلومات عن 
أسماء الآلهة وأنواع خاصة من العبادة » ولكن لا نستطيع الحصول على 
معلومات عن عمل الآلهة وأساطيرها 

وفيما يتعلق بمجمع الآلهة الامبوري (البانثيون) فنجد أنه يحوي 
عناصر إفينيقية - قرطاجية |» وهي نتيجة طبيعية لظروف تاريخية ناجمة عن 
نقل هذه الآلهة من الشرق إلى الغرب الفينيقي أدت إلى تطورات واختلافات؛ 
كما أنها وإلي حد كبير كانت متأثرة بالبيئية الليبية التي أستقر فيها الفينيقيون 
في الشمال الأفريقي. 

وعلى الرغم من أن الأدلة الأثرية قد مكنتنا من التعرف على المواقع 
التي كانت تمارس فيها العبادات مثل أماكن العبادة المفتوحة والمعابد » فإن 
جل معلوماتنا جاءت عن طريق النقوش الإهدائية المكتوبة باللغة الفينيقية 
الجديدة أو اللاتينية والتي يرجع أقدمها إلى القرن الثاني ق.م » وأن العبادات 
التي كانت تمارس في مدن إقليم طرابلس تختلف عن بقية المناطق الأخرى 
من الإقليم » وكل مدينة من المدن الثلاث كان لها الهة خاصة بها » فالآلهة 
د ا و ع ير تعيم وتبجل في صيراكة 


وويات©. 


هذا ومن بين أركان مجمع الآلهة (البانثيون) القرطاجي والمعتبرين 
لدى الفينيقيين الليبين من سكان. الامبوري يجدر ذكر الآلهة تانيت ()أمة1) 


0١‏ عام 


التي تحدث عنها أبو لي واصفاً إياها بأنها أعظم اللهة » وأم لكل حي 


3 -.263 .مأك .م0 6 تعتناوه81 
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والهة الخصب واله قمري في وقت واحد » وأنها ملكة جميع الناس وهي 
الآلهة الوحيدة التي عبدها العالم تحت أسماء وأشكال متعددة وطقوس مختلفة 
وكثيرا ما تتم معادلتها بالآلهة السامية (عشترت) (4513116) إلى حد كبير 
وهي المقدمة على جميع الآلهة السماوية!2. 

وقد أعتبرها الإغريق معادلة لآلهتهم أرتميس ؛ والرومان معادلة 
للالهة ديانا (هصة11) ٠‏ أو جونو كيليستس (036165]035) 520ا1) ؛ أو فينوس 
(كناحاع50)17, 

وقد أنشأت لها المعابد في الشمال الأفريقي مثل معبدها الشهير في 
قرطاج وآخر في سوسة (تونس). وفي ويات (طرابلس) يوجد معبد كرس 
لهذه الآلهة » ولا بد وأن ذلك قد حدث بسبب تأثير مجمع الآلهة بالعاصمة 
البونية قرطاج. 

وعثر في أماكن متعددة من إقليم المدن الثلاث على مجموعة من 
الرموز والرسومات الخاصة بهذه الآلهة. ففي لبدة الكبرى وفي المقابر التي 
جرى اكتشافها تحت المسرخ الروماني (تحود إلى القزن الأول) غثر 2 
جرار فخارية (أمفورات) تحمل رموز الآلهة تانيت » كما عثر في غرفة 
بأحد القبور في جنوب فيلا النيل (قرب لبدة الكبرى) على جرار فخارية 


م - .51.257 رقع216]312010105 ركنااء [نامم 


ويذكر أبوليوس (10650) أنها تمثل وهي ممتطية أسداً. دهي ربما تكون نفس صورتها التي 
تظهر على العملة القرطاجية. وفي قسطنطينة (الجزائر) عثر على.نصب كنتن: عافد 
" إلى بعل وتانيت وذريتها " وهذا يفسر الاحترام الذي كاف لتعظبى به ف ؤم الآله + 


باعتبارها آلهة الخصوبة ( دكريه» ف . قرطاجة أو إمبراطورية البحر لوجع لنابيةة, 
ص 140 ). 
7و .8 .م .ع2مطم 2هك]/7 15 :11.3 126 .لازن ووز ام 
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شكل 19) تحمل ز هذه الآ :ة(6 : 5 
ل ( رموز هذه الآلهة. وفي موقع (جنوب الخمس مسافة 


1 35 ا د ا - 
م رحة من الججر رمتم عليها رمز لهنه الآلهة مما يبعت 
على الاعتقاد بوجود معبد لها في رأس المرقب(2). 


وإلى الجتري منا ترهونة في العربان في منطقة الجبل الغربي أكتشف 
نصب يحمل نقشا مكتوبا باللغة الفينيقية (شكل 20) ورد فيه أسم كاليستس 
ااا وهو الاسم الروماني للألهة تانيت ؛ وقد دفع ذلك البعض إلى 
الاعتقاد بأن هذا النصب نذري واعتبار النص الكتابي دليلاً على عبادة هذه 
الآلبة في منطقة ترهونةاة)؛ إلا أنه بعد دراسة مفصلة لهذا النقش من جديد 
تبين أنه جنائزي (ل[101561721) وايس نذري(1701176) ولا يفص الآلهة 
تانيت (026165015)) » وهو بذلك لا يد دليلاً على عبادة تانيت في هذه 
المنطقة(©. 


ودناك معلمان للآلهة كيليستس .جاء أحدها من صبراتة (2 '1101) 
والآخر من لبدة (268 19:17) . 
وفي زليتن وجد عدة رسومات ورموز تخص هذه الآلهة2). 


وفي العادة تظهر إلى جرار الألهية تانيدت صور مثل اليمامة (ع1209)» 
الرمان السعكة + ونخلة وهر ما بؤكد صنتها كآلهة للخصوبة . وبالإضافة 


"-.838-39,842 .ط .أ .زه .81 لإمامتع وما 
-.167 .2 ,1925 بفمعدك8 دأددمآ ,1017:1111 ؟ طه باقرء أخبار أثرية ليبيا التديمسةء, 
5 (1968) ص 63 ؛ 268 1111 ٠‏ 
19-20 ,2 ناه .ره .6 بإمتطية6 له .]لاا ,أوقمخ] 
3 ع0 8130165لام - وعم وتام تعكما جناعل الاك 005112101" .1/1 ,زعم لز5211 
بز 28727 1983 سنن 20 بال عصدعة معو تاطان'] أناعطتضععع؟ عمته) مم1 
أك معتصيام هآلنا5 جامد .0 ,تمتطتون :195-197 1٠.‏ (1988) (1982) 3.15 
103-106 .2 (1992) 20 "1551 02لا1 1 


3 طه باقر» المرجع السابق» ص 063 هامش 5]. 
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(شكل 19) 
جرار فخارية تحمل رموز الآلهة تانيت - فيلا النيل - قرب لبدة الكبرى 
عن ( 58.19 8.72 رط 1968 هاذل ز0) 
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( شكل 20 ) 
نصب من العربان يحمل نقشأً جنائزياً باللغة الفينيقية البونية 
عن (نج. مها (1977 / 1976) كد التتحفآ .6 ,تمتطيوه) 


203 


إلى الصور فهناك الرموز» (تثمثل )في زخرف يتكون من نصب وقسرص 
شمس مقسوع بذراع بصورة أفقية » وهوسما قد يكون-تطسوو! حسن. عسنؤر 
(لمادة) المصري الذي هو عبارة عن صليب على شكل حرفا ت ' 1 : 


في أعلاممعروة , وهو-يرمز إلى الحياة عند قدماء المصريين » وهذه العلا 


تمثل الآلهة في تطورها إن ام يكن في بدايائها » حيث تظهرها بخلع الصفات 
البشرية عَليها (شكل 21)؛ ورمز اليد اليمني المفتوحة والمرفوعة إلى الأعلى 
ربما كان له علاقة بهذه الآلهة » فمن الواضح أن المقصود منها هو جلب 
الخير والحماية » وهي تمثل شكلاً من أشكال التمائم لا زالت توجد في البلاد 
العربية » ومنها ليبيا حيث ترسم عند مداخل البيوت » والغرف لجلب البركة 
وللحماية من عين الحسود » وكذلك الهلال المقلوب الذي يظهر في الجزء 
المقعر منه دائرة أو نقطة. كما يظهر على نصبها أيضاً صولجان ملتف 
حوله حيتان وفي أعلاه جناحان » وكذلك الهلال المقلوب إلى اسفل ومعه 
قرص الشمس17). هذا ورموز الإله عند الكنعانيين هي رمز لقوته 
الدينية وبسبب عبادة هذه الآلهة في قرطاج وعدم وجود أي دليل على 
عبادتها في صور فقد دفع ذلك البعض إلى القول بحدوث تغير كبير في 
الديانة السامية في قرطاج خلال القرن الخامس ق.م» وهي الفترة التي 
أفسح فيها الإله بعل والآلهة اا ررد وار كرون واو 
تانيت الملقبة بوجه بعل (28321 عمعظ أله 1]), إلا أنه ورد اسمها في نقش 

أكتشف مؤخراً في ساريبتا (53162]82) (جنوب صور) يرقى تاريخه إلى 
القرن السابع ق.م » ؛ ظهرت فيه هذه الآلهة مع الآلهة عشترت » وهي 
ل إلى مال أقر يق ١‏ للا 


0002 
00 1 بمألء .90 ,1968 .5 ,خهءومك1 :88-99 .2 .اك .ره ,2 بمعلمدك] 


204 


( شكل21 ) 
رموز الآلهة تانيت 
عن (136 .2 ,1968 .5 رتأدهء3105) 


اليد اليمنى المرفوعة إلى أعلى والتي تمثل الحماية والمباركة. 

علامة تانيت وهي نصب وقرص شمس متسوم بذراع وهو يمثل أنثى تفتح ذراعيها 
ورجليها كرمز للجنس. 

صولمن ياف حوله حيتان وفي أعلاه جناحان (05ا0201006) وهو أحياناً يتألف من 
عصا متوجه بهلال تخرج منه ذؤبتان جانبيتان كما يخرج من العصا شريطان 
جانبيان على شكل ذراعين والشكل عموما يرمز إلى جسد امرأة. 

.) 7105021, 5. 1968, 2. السمكة وهي تشير إلى علاقتها بالبحر. عن(139‎ ٠ 
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الألف الثاني م وباستثناء واحة غدامس حيث عثر هناك على "أفريز" 
(شكل 22) يحمل نحتا بارزا يمثل منظرا لنذر فينيقي قرطاجي » فأن الرموز 
التي تمثل الآلهة 'تانيت » والتي عثر عليها في منطقة الجبل وفي منطقة 
ما دون الصحراء » لا تدل على عبادتها في هذه الأماكن!13). 

ويشير دي فيتا إلى أهمية الإفرين الذي عثر عليه في غدامس ٠‏ ويرى 
أنه عبارة عن تمثال مكرس لأحد الآلهة يجلس أمامه أحد المتعبدين ومعه 
خادمه في حالة تقديسء وأن المشهد يبدو وكأنه يمثل شيخ قبيلة بشعره 
المتدلي وتسريحته المعهودة» كما وأن تنفيذه قد تم من قبل نحات ليبي. 
ويضيف بأن لهذا النصب التذكاري أو التمثال قيمة وثائقية تدل على مدى 
عمق الاختراق للثقافة البونية في أقليم طرابلس منذ عهود قديمة جدا » ذلك 
الاختراق الذي تأكد في السنوات الأخيرة باكتشاف أشياء بونية في قبور 
الجرمنت التي ترجع إلى العصر الهلنستي04. ظ 

هذا وتعد عبادة الاله بعل حمون من أهم العبادات وأكثرها انتشارا في 
غرب العالم الفينيقي. وقد ظهر أسم هذا الاله في الشرق حيث ورد في 
نقوش سمأل (21001511) في شمال سوريا ( حوالي القرن التاسع ق.م.)» 


*'- عن نقش ساربتا وظهور اسم الآلهة تانيت في الشرق الفينيقي راجع : 
1978 ولإع15ع1 لعل ,أله مواعمعمطم 2 ومع يدك 8 مط 1 8[ 
صعلةزمطم ‏ كصهل مأمعقة5 جم ممتامتءكم1 انمو ع1 ,درعل1 :104-108 .م2 

83 .2 ,ماوعا رز 
- كذا خزعل الماجديء المعتقدات الكنعانية ٠‏ دار الشرق ؛ عمان 01 ص 181. 
- كذا أحمد الفرجاوي » بحوث حول العلاقات بين الشرق الفينيقي وقرطاجء, المعهد الوطني 
للتراث ٠‏ تونس؛. 21993 ص 95-93. 

0 2 .2 .أنه .م0 .710 ,الإو أواعع زم 

0 1805080 لك :0128 ,1985 ,ااتدمة لسة 2 :2,78-98 ,.ه1969 .ير بو]زا/؟ زج 
01م ,1 5 5ع لالماوناهة صقلاطنآ بأصمغ امم نع 8ل عدص 561 مروبوط زر[ 


1984) 223-24 
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( شكل 22 ) 
تمثال مكرس لأحد الآلهة ويجلس أمامه أحد المتعبدين ومعه 
خادمه في وضع يمارس فيه طقوس العبادة عثر عليه في غدامس 
عن ( 68 1 ,85 .2 و1968 .لل رهاذ؟ 11) 
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ووفقا لما جاء في أغلب المصادر فإن اسمه يعني ' اله المذبح المعطر *) 
وذلك إشارة إلى عملية حرق البخور التي كانت تجري في معبدهل”'). بينما 
يرى البعض الآخر أن كلمة بعل حمون " تعني سيد الألواح النقشية "» وهي 
ربما اشتقت من كلمة 'حمامين" التي تدل على الألواح النقشية وقد حمل الإله 
أيل هذا اللقب حيث أطلق عليه " سيد الألواح النقشية " وجرت مطابقته 
٠‏ بالإلهين زيوس وساتورن خلال الفترة الرومانية؟'). وكان آلها شمسياً 
وحيوانه الثور الذي يصور حاملاً بين قرنيه قرص الشمس. ويبدو أنه في 
فترة متأخرة جرت مطابقته بالإله المصري أمون ,الذي كانت عبادته منتشرة 
في ليبياء وكان يظهر في صورة هذا الإله الذي يشبه رجلا في مقتبل العمر 
وله لحية » ويظهر على جانبي رأسه قرنان معقوفان وقد أرتدي ثوباً طويلاً 
ويجلس على عرش يستند جانباه على نحتين بارزين لخروفين ووضع يده 
على هذين المسندين . (شكل 23). 

وفي رسم آخر عثر عليه في سوسة (تونس) يبدو في صورة أنسان 
يضع على رأسه تاج أسطواني وله لحية » ويلبس ثوباً طويلاً » ويجلس على 
عرش مثل كلا جانبيه أبو الهول (م1اطام5) مجنحه » ويمسك بإحدى يديه 
رمحا بينما يرفع الآخر باتجاه أحد المؤمنين كما لو كان يباركه » وقد طابقه 
م بالإله كرونوس والرومان بزحل / ساتورن وكانت الأضاحي 
البشرية تعتبر قينا أساسياآ في عبادته. 


ولأهمية هذا الاكاتيا ركع لا انمه أن بعل عرايقه إنى المناطق 


الأخرى المجاورة لها وقد عثر على أدلة أثرية تشير نشير إلى وجصود معبد لهذا 


ب .م .نأك .م0 .5 ,رأأوء105 
6 خزعل الماجدي؛ المرجع السابق؛ 2001, ص 180. 
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( شكل 23 ) 
رسم يمثل الإله بعل حمون وهو جالس 
عن ( 326 .2 ,1889 .) ,ممكستا د18 ) 
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الإله في موقع يسمى أرض الكاتب يقع جنوب غرب مدينة صبراته الأثرية, 
كما عثر على معبدين (1615م750) لتقديم القرابين لهذا الإله وللآلهة تانيت 
وجه بعل في كل من رأس ,المنفاخ قرب ضببراتة والغيران (12 كم غربي 
ويات)07. ْ 

ومن بين الآلهة الفينيقية التي عبدت في لبدة الإله ملك عشترت 
٠‏ (111145]311) وجميع النقوش التي ورد فيها ذكره الإله تعود إلى الفقرة 
الهلنستية والرومانية » وهي لا تتضمن معلومات كافية عنه حتى تساعدنا 
على تحديد هويته وفي نقش عتثر عليه في معبد هذا الإله بلبدة ذكر فيه أسم 
هذا الإله والإله شادرافا (ع5820734) على أنهما الإلهان الحارسان لهذه 
المدينة وينص النقش(08): 
الفنص 
٠1‏ لدن لشدربا ولملك عشترت ربة البقي ماش...؟ [.. 
2 هادل هكترت عل بطن أش ندر وطن أدر بعل بن ك (بدملقارت). 
3. بن بد عشترت مفقد بيرخ حير شفيطم بالبقي أرش وبد ملقا [ رت. 
4. ماش هنحشت عل ما كنا يتأكد أدرا البقي وكل عم (ل) بقي... 
5 لادم هالادر بعل آت مشوتم بتكلت مقم لفي كل عركم ل 
6. علنم ولمحت كل نثنا ياكآن ويصم تعمم أت منثبا وقيصبا تناكت عمقم . 
7 ولمحث با كميفا يبلم أت أبتم وأت ترم عل عرب ملكت همقم لك . 
8. كل هبعت كشمع قول يبركي . 


'- ,(80) جعي 8 مم يقلأل 6 ,7-19 .8 مله .مه ,0 متمتطي6 لوق .]ب زهووة 


7-6 
0 ممع 1 لع كنامع1 ذل عدم أعل اموخطدة 3/1116 أ 8م5202 حي مؤزيا زجر 3 1 


.2 ,1968 وللا 12لد اماع01 مسفغنامع1 متطععءة 60 061 أ015 2010 130 [عل 
201-1٠‏ 
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الترجمة : 
٠‏ إلى الإله شادرابا وإلى الاله ملك عشترت الحارسين للبده (هذا) التمثال. 
. مع مسند قاعدته كقربان من أدر بعل كبد ملقارث (؟) 
٠‏ إن بود. عشترت ثم تكريسه في شهر أيار في عهد-_القاضبيين عريس وبود 
ملقارت بن... في لبدة... 
4. والتمثال البرونزي بقاعدته قرر نبلاء لبدة وأهالي لبدة أن يقدموا... 
5. إلى الإله العظيم بعل الاش تراكات الخاصسة بتغ اليف المعبّد حسب 
6. بالإضافة إلى ذلك تسديد جميع الاشتراكات والأرباح(؟) مع ماتم 
المساهمة به(؟) 

7- وأ يدفع فقط لتزيين البيوت وما يحيط بها(؟) كضمان لعمل المعبد مع 
8. جميع الضرائب. ولأنهم سمعوا دعاءه فقد باركوه. 

ويرجع تاريخ هذا النقش إلى نهاية القرن الثاني أو بداية القرن الأول 
ق.م » وهو لا يقدم معلومات تذكر عن عبادة هذين الإلهمين سوى تقديم 
القرابين التي كانت المظهر البارز في الديانة الفينيقية. وقد شارك في ذلك 
جميع سكان لبدة » وهم ولا شك كانوا من عنصر الليبو- فينيقي الذي كان 
سائداً في المنطقة الساحلية من إقليم طرابلس. 

وترجم ليفي ديلا فيدا كلمة " ربة اللبكي ' على أنها تعني " إلى سيدة 
لبدة " معتبراً هذا الإله أنثىٌ وفي الواقع فأن هذا الإله ذكر ذلك أن ترجمة 
كلمة لأدن الواردة في السطر الأول تعني إلى السيد الإله وكذلك كلمة ربة 

3 5 مث 1 شقه * ؤ(19 

(2872) تعني ال : لكلمة رب بحيث تشمل هذا الإله ورفيقه شادرافا! . 


9 .267-68 ,2 .يأك .مه ,600 81000161 
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الإله ملك عشتر 
قادس (أسبانيا) وأم العواميد ومسوبا 


وقد ورد أسم 7 
فى فاق جلاحة 
الأماكن من العالم الفينيقي: قرطاجة؛ 


(20) 
بالقرب من صور ٠.0‏ 


بالنظر لوجود آلهة مزدوجة لها أسماء مختلفة وتقوم بمهمة واحدة 

بحي ل ب 
وبما أن أسم هذا الإله مركب من ساد 
أنه يعني ملكة عشترت إلا أنه يعني رجلا. 

وأيضاً فسر هذا الاسم على أنه ملقارت زوج عشترت أو ملقارت 
بن عشترت إلا أن هذه التفسيرات لم يؤخذ بها لعدم استنادها على أي 
دليل210, 

وقد ظهر أسم الإله شادرافا في نقش ثنائي يرجع إلى فترة 
الإمبراطورية تحت اسم الإله الروماني ليبرباتر (22461 ؟,ءطامآ) وكان له 
معبد في الميدآن القديم في لبدة!22) وقد استمرت عبادة الإله ملك عشترت 
وشادرافا حتى آخر القرن الثاني ق.م. وبداية القرن الأول ق.م. 

وشادرافا عند الفينيقيين هو اله الخصب والعالم السفليّ » كما يدل 00 
على أنه اله الشفاء وقد ظهر في رسوم من تدمر مصحوباً بثعابين» وطابقه 
الرومان باله: الخمر باخوس ؛ وجرت عبادة الإله ملك عشتارت في لبدة بينما 
جرت عبادة شادرافا في كل من ليدة وويات وصبراته وجيغيس 
(متطنطونه). وفي نقش (171018) عثر عليه في لبدة ورد أسم الإله الكون 
أر ص (125ر 56 الذي يبدو أنه ممائل لالهة قديمة خاصة بينابيع 


7 ,1.19.119 هعجر 
3 تسركين؛ المرجع السابق» ص 122. 
*-.25 101 ب4و2 رم 2 ٠‏ 
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الدياه العقية والذي تمت مطابقته فيما بعد باله البحر نبتون (6«نام16). 
ونظرا لعدم وجود أثر لهذا الإله في شمال أفريقيا ء وكذلك الإله ملك 
عشتارت مما يبعث على الاعتقاد بأن لبدة قد جلبتها من المدينة الأم صور 
٠ )131(‏ كما قد يدل على الاستقلال الذاتي الذي كانت تتمتع به لبدة في ظل 
السيطرة القرطاجية©) » وقد استمرت عبادة الإله الفينيقي الكون أرص في 
لبدة حتى القرن الثاني الميلادي. - ؛: 

ومن بين الآلهة الفينيقية الأخرى التي يبدو أنها كانت تعبد في لبدة 
الكبرى نجد الآلهة عشترت (485]3116) التي طابقها الرومان بَفِيتَوسَ 
(1612105): حيث عثر على عدد من النقوش الإهدائية إلى الأخيرة في هذه 
المدينة”). وكانت عبادة عشترت في العادة مع رفيقها أدونيس الذي هو 
:. أشمون اله الحياةالنباتية01©. ويما أذ صور كانت: لحه مراكيؤ عبادقها 
المقامه لها في مناطق مختلفة من العالم الفينيقي مثل قبرص ومالطه وصقلية 
وقرطاج وأن الدلائل تشير إلى أن لبدة قد جلبت مجمع آلهتها الديني 
(«معطامةط) من المدن الفيئيقية ومن أهمها صور: فيحتمل أن الآلهة 
عشترت كانت من بين أعضاء مجمع لبدة الديني خاصة وأنه يوجد تطابق 
تام بين الإلهتين عشترت وفينوس267). غير أن انتقال العبادات من مكان إلى 
آخر قد يؤدي إلى حدوث اختلاف في تأدية الشعائر والطقوس الدينية حيث 


ع وهام تع كما وعآ ممقل دع تم اا أل دعآ 1981 .80.0 0منان أكة0قسف 
(1981) 8 1.5 ,8111 غمأمم ننه ء8/115 عل تدوع :عمم)تامم ك1 عل دعناوتصسط 
7 م .02 8 .5 ,7/1053 :843 .2 .أأه.م0 ملإهأاء8 100 ز2.189-196 
4 ,852-17 .2 نأك .مه الإوأواعع ده[ : 
25 عن ومنانناواامه 2ه .أمع<آ1 ,قتصةأ اومهتا 07 5عنالناوتامة .لآ .8 .(آ دعمبره1]1 
.0 .2 ,1965 2تإطاآ قأصةغ 01م 111" 


6 حول هذا التطابق راجع : 
ومح لمم عل عنا لف نآ 6 لمع 321 15601156 .3 [أء05 :6.4 .1/7 ونألممه1آ1 
1228 
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لا يوجد'ما يدل على أن عادة البغاء المقدس المعروفة في الشرق الفينيقي قد 
استمرت في المستوطنات الفينيقية في إقليم المدن الثلاث77. 

وتعتبر عبادة الإله رشف (1295761) من أهم العبادات الفينيقية الشرقية 
التي دخلت ويات. والإله رشف هو اله الصاعقة والنار والضؤ السماوي. وقد 
جرت مطابقته بالإله الإغريقي أبولون (110وم28!)4. 

إن الأدلة المتوفرة لدينا عن الآلهة الفينيقية التي كانت تعبد في المدن 
الثلدث (لبدة - ويات - صبراته) تعود إلى القرن الثالث ق.م. ونهاية القرن 
الثاني قيسم. أي خلال اللقارة الممئدة من المتشر الها اكئ هفدي الققبرة 
الرومانية. ولم يعثر حتى الآن على أي دليل يؤكد عبادة بعض الآلهة 
الفينيقية التي كانت معروفة في العالم الفينيقي » مثل الإله الشافي أشمون 
وذلك رغم ورود أسماء أشخاص في النقوش يدخل في تركيبها أسم هذا الإله» 
مثل, "عبد أشمو ن" عثر عليها في الإقليم (على سبيل المشال) (1 886 '1121) 
كذلك لم نجد ما يدل على عبادة اله الحظ هاغاد. الفينيقي والاله بس (وع8) 
مانع الصواعق (شكل 24)» والمقتبس عن المصريين وذلك على الرغم من 
ظهور رمز الأخير على الضريج البونيقي في صبراتة29. 


0 م.. مص .أأء .مه .معلل ه11 وم أهم رموز عشترت التي عرفت بها في الشرق 
اتينيقي العري حيك تظهر في صورة عارية.كما أن الحصان كان من أهم, رموزيها وهر ف 
يشير إلى أصولها الأسيوية وأيضاً تظهر برموز مصرية مثل التاج المصري المضاف إليه 
قرنين جانبين في أسفله وعلامة الحياة المصرية (علخ) لزيد من المعلوسات عن رموز هد. 
الآلهة » أنظر: خزعل الماجدي, المرجع السابق ص 86 ؛ قارن : جان مازيل 1998, 
ص171. 


28- 2,37 يك .ره ,1968 .5 سقدهده1/1 
,8 , ,1968 ,80 شع8ظا/3 " وععمعساكما ".خ بقاثلا زم 
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المعتقدات الدينية المصرية: 


خلال العصر الهلنستي دخلت العبادات المصرية إلى أقليم المدن الثلاث 
ففي المقبرة التي أكتشفت في لبدة عثر على نقوش إحداها باللغة اللاتينية!0ة) 
وأربعة باللغة الإغريقية!!©, وهي مكرسة للإله سيرابيس (15م5672) وتدل 
على انتشار عبادته في هذه المنطقة ٠‏ ويرى البعض أن هذه الاهداءات التي 
جاعت من معبد سيرابيس (شكل 25) في لبدة قد كرست لهذا الإله من قبل 
وافدين من الشرق الهلنستي واستقروا في هذه المدينة(62, 


جرى إعادة بنائه في عهد الفلافين ؛ ولا زالت بقاياه الرائعة مائلة للعيان حتى 
اليوم. كما عثر فيها على معبد للإله سيرابيس؛ وقد ظهرت صور تمشل 
31 
الميلادي!33), ويبدو أن تأثير العبادات المصرية قد أمتد إلى مناطق أخرى 
من الغرب الفينيقي. ففي معبد في قرطاج ظهرت الآلهة أزيس بين صور 
أخرى لآلهة مصرية معروفة!64. 
والالهة المصرية التي جرى عبادتها في الإقليم حافقفت 2 
خصوضيتهاء فالآلهة أزيس كما وصفها أبولييوس كانت تحمل ألف اسم » 
,309 11 
”.310-313 :181 
**”- .543 .م .]أ .م0 .860300 ولزيادة المعلومات فيما يتعلق بعبادة الإله سيرابيس في لبدة 
الكبرى راجع : 
101-5 .2 باك .مه عللع 1‏ عأناونامءرظ8 
د 4- 3 شآ قطنةءطدد ' ذأكا ,ل عاأمتمع) نال ,.0 ,لتمررظ وؤزلا أ ععوءزلء72 جر] 


5 .58-63 .مأك .ره .لا ,عللع5 #عأناونام:8 :13-20 ,2 (1966-1967) 
'- ع معن نوعطم أمعته! عنام كمملاهاء: دعا ناد وعراع بوعوع, " الحم ,أنامول عمط 


.1993 ع8 304 اعع 00110 قتناوط11 (124-مطه) عووطمو 


215 


( شكل 24 ) 
تمثال الإله بس في المتحف البوني في مصراتة 
عن ( 124 16 3 1 ( 1997 ) تنآ .11 , نأهد7 ) 
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( شكل 25 ) 
معبد الاله سيرابيس في لبدة الكبرى 
عن ( 0 .ع1 .104 . 2 ,1992 بعللع] - معتسوسوعظ ) 
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الفينيقية البونية. 


وعلى أي حال فأن ما ذكر هنا من أسماء الآلهة التي كان يعبدها 
الليبيون - الفينيقيون في أقليم المدن الثلاث هي من واقع الأدلة التي في 
حوزتنا وربما ستكشف الحفريات في المستقبل عن معبودات فينيقية أخرى 
تزيد معرفتنا بعدد آلهة البنثيون لكل مدينة من مدن الإقليم الطرابلسي. 
والآلهة الفينيقية كانت على أشكال البشر وهو ما تظهره أعمال النحمت 
الفينيقي. وكان الاعتقاد السائد هو أن ما يصيب الإنسان من خير أو شر 
يرجع إلى إرادة الآلهة وأن لها القدرة على التنبؤ بالمستقبل. 
المغآابد: 

وكانث المعابد مماكلة لما كان موحوداً في صور : وهي أما يفل 
عانية أ معاون .ومن آنقة النعاه المزجرية ف سيور نعي بغين سياد 
(شكل 26) » ومعبد عمريت (شكل 27)» والأخير لا زال في حالة أفضل من 
الأول » وهو يتكون من فناء متسع طوله 48م “ا عرض 38م وبداخله 
الحوض المقدس . وعلى الجوانب الثلاثة من الفناء يوجد رواق ذو أعمدة 
مستطيلة» وفي وسط الفناء يوجد مبنى صغير مفتوح من الأمام مقام على دكة 
مساحتها خمسة أمتار مربعة يعلوه طنف (كورئيش) من اراز مصري . 
ادام هذا المبتى قب الجفيين التركن والغريي نكل على فاعد صودين, 
ويبدو أن هذا المبنى كان مخصصاً لرمز الإله(40. 

ككل غلي لمعابة للفوتيقية المقلمة في ' اكليم طن ارين : ميو 10م , إن 
عشتارت العقام في القورم القديم في لبدة الكبرى (شسكل  )28‏ وهو 1 كه 
أعيد بناؤه في عهد الإمبراطور سبتميوس سويروس بسبب إقامة معبد روما 


7 4647 ,2 .اك .مه .2 رلألقه1/105 
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(شكل 6) (شكل 27) 
معبد عين الحياة في صور معبد عمريت في صور 
عن (20.3 2.47 ,1968 .5 وتاة»1/105) عن (0.3م 7 ,1968 .5 ,رناهء1105) 
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(شكل 28 ) 
معبد الإله ملك عشترت في لبدة الكبرى 


عن ( 41 118 2.90 1992 ع00ع] .يع تسوسومر8 ) 
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وأغسطس في مكانه الأول في الميدان القديم في هذه المدينة كما أسلفنا القول» 
إلا أن الأسس العامة في بناء المعابد الفينيقية ظاهرة فيه. وهو يتكون من 
مبنى مقام على دكة من الحجر الجيري رمادي اللون» مجلوب من رأس 
الحمام وهو موجه نحو الجنوب الغربي باتجاه الفورم؛ ويبلغ ارتفاع الدكة 
حوالي 2 مترء ويوجد سلم أمامي يؤدي إلى داخل المعبد ؛ وهو محاط 
بأعمدة من. طراز * أيوتي " مقافة على الواجهة الأمامية. أما بالثببة للمقدس 
(المبنى المخصص لوضع تمثال الإله) فأنه يمتد ليغطي عرض الدكة بينما 
يقل عمقه عن طول الدكة ٠‏ ويوجد باب يؤدي إلى المقدس المستطيل الشكل. 
أما داخل المعبد فهو متهدء(!؟). هذا ويمكن أن نستنتج وبصورة عامة أن 
جميع المعابد الفينيقية تتكون من مبنى صغير (مقدس) محاط بسياج محصن. 
وورد في التوراة نوع آخر من المعابد يسمى " التوفيت " (1081764) قرب 
بيت المقدس ٠»‏ وهو المكان الذي كانت تقدم فيه الأضاحي البشرية من 
الأطفال والتي تسمى 'ملك أدم" (مدل” 380011) أي "الأضحية البشرية" 
كقربان للآلهة. وقد أشتق هذا الاسم من أسم مكان في وادي حينوم 
(متمصسصتكم) قرب بيت المقدس في فلسطين حيث كان الأطفال يقدمون على 
شرف الإله بعل (23,10 12188 2). 

أو توفيت كان مستعملا للدلالة على مذبح وكان معادلاً 


م م( 3 ل . . (42 
لكلمة "جهنم أو اجو 583 


إن أسم حينوم 


لي ا اس سا 


'4- لمزيد من المعلومات حول هذا الإله ومعبده في لبدة أنظر: 
[لعصدةه :598 2 بومعة[ كتامعآ /دد ,از 1961 شفط .8 ,لالعمفصسمم 
د يح : 6 .م ,1966 ,كلامعا ,تلاعمتلمد8 


- لمعرفة المزيد عن التوفيت أنظر: 
: 115 أعطناخ .140-42-149-150-51-244 .م نأك .م0 .5 ,تلدء5ه1/1 
2 راك .مه .40.0 , .7 207 
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يه 


ا 9 اته » والآخر ة 
لج نفاخ قرب صد و 
ونعرف اليوم معبدين أحدهما في رأس المنفاح كر 00 0 
9 3 34 53 03 « . 5 
الغيران قرب ويات ٠‏ والثالث محتمل في مسلاته ( 0 , 
, الالهة تائيدة كما أسلفنا اله 
ومن الناحية الاركيولوجية فأن هذا النوع من التوفيت عبارة عن ساحة 
رمصسيحة مفتوحة كدون بداكله الأواني الخاصة بحفظ بقايا جثث الأطفال الذين 
جرى تقديمهم كأضاحي بشرية للآلهة. وهي مماثلة في الشكل لمعبد توفيت 
(سلامبو) على شاطئ قرطاج (شكل 30)» وقد عثر بداخل معبد (توفيت) 
رآص المنفاخ على ثلاثين قصب من الحجر الجيرفي (1.35 :60 -50) 
0-6 5 0 
تحمل رسوما للآلهة تانيت (مع رموز لها تمثل صولجان عليه حيتان وفي 
أعلاه جناحان) وهذه الأنصاب (566136) لا تختلف عن تلك التي عثر عليها 
فين توفيت قرطاج. وكذلك وجد أواني حفظ بقايا عظام حيوانات صغيرة 
محروقة يعود تاريخها إلى الفترة الهلنستية أو الإمبراطورية:؛ أما بقية 
الموجودات التي عثر عليها في هذا التوفيت فهي سيراميك أسود لامع؛ 
>مصابيح من الطراز الروماني الهلنيستي مختومة بختم إيطالي» وعملة ترجع 
إلى عهد الإمبراطور الروماني دوميشيان وهي تعود إلى الفترة من أواخر 
القرن الثاني ق.م؛ وبداية القرن الثاني الميلادي. 
وتدل الشواهد الأثرية على |, تعمال هذا المعبد خلال الفترة من 
أوائل القرن الثالث 3 5 2 
0 0 ق١م.‏ وحدى القرن الأول ميلادي. ويعتبر هذا وَل 
توفيت ذ بعاد 1 0 
2 ي اب معروقه يعثر عليه في إقليم طرابلس. 
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(شكل 129) (شكل 29ب ) 
مقبرة بها رموز الآلهة تانيت في نصب يحمل رموز الالهة تانيت عثر 
مسلاته عليه في مقبرة في مسلاته 


(شكل 30) 
توفيت سلامبو على شاطئ قرطاج 
عن (46 . 115 و 3 .2 , 2000 , .© , عمعل:ة31) 
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وعثر على نقش مكرس للألهة كاليستس التي تطابق تانيت على مقربة 
من مكان هذا المعبد(ة4). 

أما التوفيت الثاني فقد عثر عليه في الغيران (10 كم غربي ويات) 
وهو يعود إلى القرن الثالث ق.م؛ وهو خاص بعبادة الآلهة تانيت والإله بعل 
حمون. وجد فيه أواني فخارية لامعة لحفظ بقايا الأضاحي المحروقة 
ومدفونة تحت أنصاب صغيرة ذات واجهات مثلثه تحمل رسومات في الجزء 
الأعلى » وإلى اليمين رمز تانيت . وفي اليسار صولجان ٠‏ وفي الوسط 
منجل مقلوب (شكل 31).؛ كما عثر فيه على نصب معينة تحمل قفرص 
شمسي صغير :440 

إن اقتران ظهور الرمز الذي يشبه المبخرة إلى جانب علامات تانتيت 
بدلا من الصولجان على بعض النصب التي عثر عليها في هذا المعبد وعلى 
الجرار التي وجدت في زاوية المحجوب ولبدة الكبرى يؤكد اندماج الآلهة 


تائيت مع بعل حمون !60 


وقد جذب موضوع التوفيت وتقديم الأضاحي البشرية انتباه المؤرخين 
الإغريق وأنبياء إسرائيمل بإعتباره شعيرة بربرية يصعب فهم مغزاها 
أو الهدف منها. ولازال غير واضح بالتسبة لنا سبب انتشارها في الغفرب 


*- ممم 10164 11 زلاءممطو] تاممماعمم8 :237 الوه ,1992 ,1 ,االميمينوب 
.543-46 .1.8 ,ناعم مطتويطو؟ع أل معتويم 
1١‏ قل عطعتهمنممعم عاعيو 1 ..] بزااءعمطة1 :7-83 0 (19683) .م يوئزيا زور 


314 .© ,ز1995) تأنسد ويمطاممط مويعيون زن :. 
و26 ماك بره ,عملم - وعننوسمر8 عدم 
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( شكل 31) 

نصب للأضاحي المقدمة للآلهة تانيت عثر عليها 
في توفيت الغيران ( 10 كم غربي ويات ) 

عن ( 118.41 44 .2 ,1995 ,.آ رتلاء»“تمطه1 ) 
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الأضاحي البشرية : 522000 

كم زا 0 0 0 
يساعد على فهم الغرض الاجتماعي و 4 
النوع من الأضاحي وكذلك الأهمية الأيدلوجية لها. 

0 
البرونزي ( 2000 - 1550 قم : 0 
نادرة. وفي العصر الكلاسيكي نهد أن سيدنا إبراهيم قد استعد لتقديم : 
الأول كقربان والذي استبدل في نهاية الأمر بكبش. وما قام به ابراهيم مسن 
افتداء ابنه بذبح عظيم أدى إلى تطور في الأضحية البشرية في العالم السامي 
حيث تم وبالتدريج استبدال الابن الأكبر بعبد ثم بحيوان وأخيرا بالخبز 
والمواد الخذائية!2*. 

وتشير نقوش أوغاريت إلى الأضحية البشرية وتقديم الابن الأول 
كفربان للإله بعل (أو:ال) في أوقات الحرب. 

والظاهرة البارزة في الشرق هو عدم وجود أي أشر لمكان تقديم 
الأضاحي البشرية (التوفيت)؛ وتقتصر الأدلة على مراجع مكتوبة من أهمها 
كتاب التاريخ الفينيقي' لمؤلفه سانكو نياثون. (عاش فسي بيستروت حسوالي 
0 قتم) والذي ترجمه فيلو (20110) (القرن 3 ق-.م) إلى اللغة الاغريقية 
وهو أهم مصدر لتاريخ فينيقيا. 


ومن عادة القينيقين,تقديم الأضاحي البشرية في أوقات الخطر الشيديد 
ولكرارت: هال اقطان الأوينة أو الحروى حيت : كان آبر أ قمدن يتوق 


احسس :لمر 
٠١12 - 5‏ ,22 كمتوععن بونج "ملأت ره .باخ عنم 
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بأطفالهم بقتلهم في احتفالات غريبة على شرف الإله (كرونوس) (بعل 
حمون) والذي.يطلق عليه الفيتيقيون” انتم ال (151). وتذكر الأسطورة الفينيقية 
أن هذا الإله كان قد ضحى بابنه جيود (160000) عندما أحاق ب “ده 
(89613) (جيل) خطر شديد (حيث الببيه 'ملاين ملك؟ جيذ مِثيداً 
وقدمه كأضحية ٠‏ وبذلك فتح الباب على مصراعيه أمام هذه الشعيرة 
المروعة؛ ويعد فيلو هو المصدر الوحيد لممارسة عادة تقديم الأضاحي 
البشرية في فينيقيا. ووفقا لما ذكره المصدر فإن هذه العادة كانت قاصرة على 
الملوك والأسر الأرستقراطية الكنعانية. 

وهئذ القن الرابع ق- م امتدث عادة.تقديم الأضاحي البقرية إلى 
طبقات اجتماعية أخرى نجد فيها للمرة الأولى أطفال لأباء» مهندسين» تجار 


و عبيد. 


وقد انتقلت هذه العادة من فينيقيا إلى إسرائيل وسوريا » حيث كانت 
تمارس على شرف الإله حداد (2813030) والإله بعل (8221) والإله يهوية 
للامسلة]9) خلا للقرن السابع عفر والآاني ع ويم < وقد أظيريفا 
اليهود عادة أجنبية جاءت من أصل كنعاني جرى مطابقتها بعبادة الإله 
كرونوس والإله الروماني ساتورن الذي ليس هو إلا الاله بعل حامون 
(0ممتتصة1] 81) (19:5 160131). وقد تم إيقاف تقديم الأضاحي 
البشرية في إسرائيل على يد الملك جوشيه (10513) الذي أعلن أن وادي 
حينوم غير طاهر وأمر بازالة التوفيت الذي.كان مقاما في القدس(7”". 

وتأسيساً على ما ذكر أعلاه يبدو واضحا أن عادة تقديم الأضاحي 
البشرية ووجو د(توفيت في المراكز البونية في الغرب كان لها سابقاتها في 


- 23:10 وعمنا هف» , 7:30-32 طقتطمعل 
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فلسطين وسوريا » وكان اهدق من تقديم الاضحية البشرية تهدئة غضب 
الاله بعل (48). 

ويرى "' بيكارد." أن الاضحية كانت ظاهرة بارزة في الديانة 
القرطاجية » ذلك أن النصب التذكارية تشير إلى هذه الظاهرة. وكانت 

49 5 5 

الأضاخيّ البشرية غالية على لقتال الأضاحي والمظاهر الأخرىئ6, 

وكان يجري حرق من يقدم كأضحية بشرية حيا » وهي التي سميت 
ملك عدم (023” 2011)؛ وهي تعني 'ملك الاله". وفي فترة متأخرة 
حيث أصبح يطلق على الاضحية الحيوانية 'ملخومر" (7101101267)؛ وهي 
تعني "الخروف الاضحية". وتدل بوضوح على استبدال الأضحية البشرية 
"ملك أدم" بالحيوانية!50. 

وفي توفيت صبراته جرت عملية الاستيدال هذه » حيث عثر علدى 
عظام حيوانات صغيرة مثل الماعزء الضأنء وربما الغزال كما وجد الآلاف 
من كسر العظام المتكلسة لهذه الحيوانات في العديد من الأواني الخاه ,ا 

ويرجع تاريخ المخلفات التي عثر عليها في هذا التوفيت إلى أوائل 
القرن الثالث ق.م. وحتى أوائل القرن الأول الميلادي!!5). 

وأظهرت المخلفات التي كشف عنها في توفيت سوسه فى ترص على 
© - ,209 208 .م .اك .مه .10.8 بأعطنم 
- .1954 ,كتتقط ,عسواظف رآ عل ممتعناعه دع] بره .ن بليووزم 


9 -.142 ,ط يك .مه ,5.1968 ,لأوعوه7/1 
5 - ,73-5 ,2 يأك ,ره ,1992 ,.آ بالاععمطة"1” 
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تطور زمني » ذلك أن عظام الحيوانات بدأت في الظهور في هذا التوفيت في 
القرن الرابع ق. م. بدلاً من عظام الأطفال2*). بينما أظهرت الاكتشافات 
الحديثئة في سلامبو (قرب قرطاج) وجود بقايا حيوانات ترجع إلى القرن 
السابع ق.م./*” مما يدل على أن عملية الاستبدال هذه لم تأت بالتدريج وإئما 


متذ البدلية. 


وهي ربما تدلنا في نفس الوقت على أنها لم تبدأ في وقت واحد في 
مناطق الغرب الفينيقى من شمال أفريقيا. وقد ورد في النقوش أسماء بعسض 
الحيوانات التي كانت تقدم كقرابين للالهة مثل الثيران» الخرافء الكباشء» 
الأغنام والطيور. أما الخنزير فلم يكن يصلح كأضحية لأنه غير نظيف37). 
وكان ذكر الأيل (1430) يعتبر أضحية مفضلة في مناس بات معينة!55). 
وهناك أنواع أخرى من الأضاحي كانت تقدم إلى الآلهة » وهي كثيرة الشبه 
بتلك التي وردت في التوراة: منها الاضحية المحروقة » حيث يجري حرق 
الحيوان بأكمله ؛ والاضحية المشتركة وهي التي يذهب جزء منها إلى المائح 
والجزء الآخر إلى المضحي . ونوع آخر كانت تمنح فيه الاضحية بأكملها 
إلى الكاهن. 

وهناك نسبة من الاضحية كانت تعطى لرجال الدين نظير قيامهم 
بمراسم تقديم الاضحية. ومع أننا نعلم نوعية الحيوانات التي كانت تقدم 
كقرابين إلى الآلهة ٠‏ إلا أننا نجهل طريقة تقديمها وربما كانت بنفس الطريقة 


* - رورعل1 

© - ,212-213 ماك رمه ,11.8.1994 بأعطنم 
“3 - ,54 يورك قع2 ع8 ,امواعناا 

- 232 ,2 يؤل بلنمع مم6 امعممعكت 
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الصقلى والتي كانت توضع فيها الأضحية بين يدي 
التي وصفها ديودوروس ذى كانيت أراجعا 
ا : من البرونز - والذي ل 
تمثال الإله بعل حَمون - المصنوع ء' للبت 6. 
5 5 الى إقكا- : 
ممدودتان فوق موقد مستطيل ومن ثم تدحرح أي ! 
١‏ : 1 154) أن الأضحية البشرية 
يذكر دوسود_نقلاًون-يوسحتن. (81350055 أن 
١‏ : 0 ند طريق إليسا - ديدوالتي ضحت 
(72011010) أدخلت إإلى الغرب الفينيقي عن تيت زو 1 
نقاا ق طا تبقى مخلصة لذكرى زوجها 
, ٍ 13 ُ : : ذلك اصيحت مو 
المتوفى. فقد انتحرت بالقاء نفسها في النار » وهي بذ 1 له 
0 35 ع رف 4 ٠.‏ | لو أ 
حسب أسطورة تاسيس قرطاج. وكانت تقدم الاضاحي من َ يٍِ 
ف , ك3 :1 3532ك2001 بين 
شرفها في توقيث سلامبو (في توصس]. وقد ربط دوسود - 0 0 أ 
نص تضحية إليسا - ديدو التي جاءت عنها هذه الث لشعيرة وبين الفكرة نْ 
التضحية بالدم تجدد الشباب » وتقوي الاله المقدم إليه الأضحية » وتقرب 
مقدمها منه كما أن فكرة تقديم الفاكهة (أو: الثمرة) الأولى الى الاله سواء 
كانت إنسانية أو حيوانية نابعة من الشرق الأدنى » وقد أكدها كتاب الثوراة. 
وفي الغالب كانت تضحية الأبوين بالابن الأول هي العادة المتبعة » ذلك أن 
أبناءهم أغلى ما يملكه الأبوان» كما تتمثل فيهم البراءة والطهارة والتضحية 
بهم تعمل على تهدئة غضب الالهة وكسب رضاءها »كما أن الاله هو مانح 
القدرة على الانجاب وهوما يحتم التنازل عن حياة أبنائهم في سبيل مرعناة 
الاله. إن تقديم القربان عن ,ظيب خاطر. كان ضرورياً لتحقيةٍ 
يستلزم التضحية بالمولود الأول للعائلة حتى و كان 
100 
** > .14 ,عن رنازولوزر 
ويذكر ديودوروس أن الإله كرنوس (بعل حامو 
أخيرا وعلى حد قول بلينى جرت العادة 
(39 لاك لإمتاص). 


الغرض » وهو 
الطفل الوحيد » فكان 


ن هو الإله الذي تقدم إليه الأضحية. 
بتقديم أضاحي بشريةة للاله هيركليوس 
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يدر على ترلين الامتناع عن البكاء ومنع أطفالهم من الصراخ بمداعبتهم 
د ؛ ذلك أنه يجب على الأضحية ألا تبكي. وكان التوجع أو التنهد 
000 مين الطبل وصوت الآلات الموسيقية. وذكر بلوتارخ ان 

أمهات كن يقفن صامتات بدون دموع أو تنهيد » لان البكاء أو إظهار الألم 
يضيع قيمة الأضحية وتذهب التضحية بأطفالهم سدى77). ويبدو أنهم كانوا 
0 أقنعة ضَاحكةا على وجه الضحية وهو ما دعى كليتارخ إلى القول 
نهم كانوا يموتون ضاحكين. ويجري تقديم هذه القرابين إما سنويا) أو في يوم 
معين » أو قبل تنفيذ مشاريع عظيمة ٠‏ أو بمناسبة حدوث كارثة تصيب البلد 
حيث يتم تقديم الأضاحي لتهدئة غضب الاله كما أسلفنا القول. 


ويذكر كليتارخ أن القرطاجيين إذا رغبوا في انجاز مشروع هام فإنهم 


يعدون بتقديم طفل كأضحية للاله كرونوس إذا ما تحققت رغبتهه(58. 


ويذكر بلوتارخ أن الاغنياء كانوا يقدمون للالهة الأطفال من الرقيق » 
كما كانوا يشترون أبناء الفقراء لتقديمهم كقربان بدلاً من أبنائهم .. وخلال 
حصار أقرجنتوم حدث طاعون في صفوف الجنود القرطاجيين فقام القائد 
. القرطاجي بحرق طفل قدمه كأضحية إلى الاله بعل كي يحصل على 
مساعدته (18:86 .0)0100). 

والجنرال القرطاجي مالكو هزم في معركة ونفي » فقام على أثر ذلك 
بتقديم انه كأضحية للاله أمام أسوار المدينة (13:7 3105]136). وأخيرا 


7 - ,13 روعهه 0 تاومعم ناك ع1 ,باعمقأناط 

58 - م 337 ,عه ,مغقاط ,امطعد ,طععمغتاكت 

* - يرى دوكريه أنه يجب التفرقة بين حرق الضحية المقدسة وعادة دفن الموتى بطقس الحرق 
ذلك أن رفاة الأولى توضع في المعبد (توفيت) باعتبارها قرابين تقدم إلى الاله ويوضع فوقها 
نصب تحمل عبارة "'سمع قوله وباركه" ( دكريهء 1996؛ المرجع السابق»ء ص150). 
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انتحر الجنرال! هاملكار بالقاء نفسه في النار خلال معركة هميرا (عام 480 
ق.م. 7:165-167 .816:00 ). وذكر ديودوروس (14,4-5 *) أنه صل 
أثناء حصار أقاثوكليس طاغيه سيراكوزا لقرطاج اعتقد القرطاجيون بأن ما 
حل بهم كان بسبب إغضابهم للاله لاستبدالهم أضاحي من أطفال أحسن 
العائلات بالأضاحي الحيوانية والتي كانت في السابق ت قدم إلى الإله 
كرونوس ٠‏ وعليه قرروا ألتكفير عن خطتهم بتقديم عدد مائتى طفل من 
أحسن العائلات » وفي غمرة حماس المواطنين جمعوا خمسمائة طفل. 
ويضيف ديودوروس أن أقارب هؤلاء الأطفال كانوا ممنوعين من البكاء أو 
إظهار الحزن حتى لا يقلل ذلك من قيمة الأضحية التي جعلت من الأطفال 
المقدمين كقربان إلى الإلهة مؤلهين. 
وإذا كانت التضحية بالأطفال هي الأكثر شيوعاً » فإنهم لم يكونوا هم 
الوحيدون » حيث تتوفر الأدلة على التضحية بالكباز. وفي هذه الحالة كان 
يضحي بالاعداء وبالأجانب فعندما استولى حنبعل على هميرا (في صقلية) 
قدم ثلاثمائة الف من السجناء فداء لموت جده هملكار في معركة هميرا (عام 
0 ق.م)؛ وبناء على ما ذكره ديودوروس فإن القرطاجيين بعد فشل 
أقاثئوكليس في حصار قرطاج وهزيمته قاموا بحرق, أجمل السجناء كتعبيير 
عن الشكر للاله بعل2. 
وعلى الرغم من أن الرومان عملوا على إيقاف هذه العادة القبيحة في 
قرطاج بعد سيطرتهم على هذه المدينة عام 146ق.م؛ إلا أنه استمر في 


* 3 
- والاغريق هم أيضا مارسوا هذه العادة ويذكر هوميروس أن اخيلوس البطل الأغريقي قام 
بحرق 12 من شجعان طرواده فداء لمقتل صديقه باتروكلوس الذي صرعه البطل الطروادي 

هكتور (11.23:175-176 .تعمره1]). 
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ممارستها بصورة سرية حتى القرن الثاة 
اه العاده 3 ٠١‏ ا الميلادي » وهو ما يدل على 
تغلغل هد اده سا 3 ل 
00 "في اوسا القرظاجيين«وتمسكهم بها وتقدل الشواهد :1 
ممارسةة غده الغلا عون خبل كب_مسئوني ليوك ع منا يطل يدان ٠‏ 
أنها كانت محل اهتمام الدولة والمجتمع الذي تمثله. . 
قذل اللصيغة ال ده 3 

ود يغ الاهدائية التي عثر عليها في توفيت قرطاج وهي 'بأمر 
الشعب القرطاجي" على عمومية التوفيت و طبيعتة الدينية » وعلى التدخل 
الواضح من قبل السلطات العامة التي تؤمن وجوده وعدم احداث كغييرات في 
أركيولوجيته حفاظا على شكله التقليدي59). 

وبطبيعة الحال فإن ,تأدية الشعائر الذينية وتقديم الاضاحي يستلزم وجود 
عدد من الكهنة يتكون حسبما تذكر النقوش من رَجَال ونساء يرتدون أردية 
يذكر لوشيان (1.1160132آ) بلغ عدد الكهنة ما يربو على الثلاثمائة كاهنا. كان 
البعض منهم يقوم بذبح الأضاحي ؛ وآخرون يسكبون الماء المقدس » 
والمجموعة الثالثة تحمل مواقد فحم خاصة بحرق البخور67). 

وكان الكهنة يعملون كوسطاء لنقل وحي الالهة والتنبوء بالمستقبل » 
وتقديم النصيحة إلى من يأتون إلى المعابد لاستشارة الألهة لاعتقادهم بأنها 
هي التي تسير العالم وأن بيدها مصائر البشر. :وكان تقديم الأضاحي من أهم 
ملقارت في قادس (أسبانيا) بأنهم كانوا حليقي الرؤوس ٠‏ ويرتدون ثيابا 
بيضاء من الكتان » ويمشون حفاة الأقدام. ويرتدون اثناء تقديم الذبائح ثيابا 


*” - .212 ,209 .له .مه ,21.8.1994 بأعطناث ١‏ 00 
' - عثر على رأسين لتمثالين لكاهنين في لبدة يرتدي كل منهما قبعة تشبه التاج (حاليا في متحف 


00 طرابلس) ٠‏ 
> .42 ,18/ز5 3م10 126 ,تلوأعتانا 
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نملذقية ين( شريط عريض : ويتطمون .خهدا يعدم الزواج'7. وما مسن 
شك أنه كان للكهنة دور مهم وأساسي , فهم الذين يقدمون الملقوس الديئيسة: 
وإدارة المعابد والاشراف على شئونهاء واستطلاع رغبات الالهة ء وما تريده 
من الئاس ويشرفون حلى مولس لإزواجوالاحتفالات الديتية ودؤن المونى. 

رقتسبة لنت الامبورج فإنه على الرغم من عدم توفر أية معلومات 
عن رجال الدين وواجباتهم؛ إلا أنه لا يستبعد وجود مثل هؤلاء الكهنة في 
معابد الالهة الفينيقية في هذه المدن أو على الأقل في المعابد الرئيسية مشل 
معد بالآلة يحمي ]قن سنيراته.ووياك (في الغيران) وميد الآنه مل 
عشتارت في لبده وكذلك معبد الاله شادرفا في هذه المدينة. ومن المؤكد عدم 
انتقال المهام الكهنوتية بالوراثة لأن الكهنة لا يتزوجون حسبما يذكر سيليوس 
إتاليكوس7". 

ويبدو أن السحر كان له دور في اعتقادهم في الحياة الأخرى ويشهد 
على ذلك كثرة التمائم (4122016]465) التي عشر عليها بين الحاجيات 
الجنائزية. ولحماية الميت من الأرواح الشريرة كانوا يضعون التمائم 
والتماثيل الصغيرة (1051765ا112) في قبره. 
المقابر: 


منحدرات الهضاب ؛ وكانوا يفضلون بناء قبورهم في الطبقة الصخرية 


'9 - ,23-28 ,21,22 111 .اك .مه ,كنع زلقا] دن 11ز5 


' - ومع ذلك يبدو أن انتقال المهام الكهنوتية بالوراثة كان مسموحاً به في بعض الحالات ذلك أن 
كاهن جزيرة قبرص الأعظم كان قد عرض مساعدته على عليسة (ديدو) شريطة أن تكون له 
ولذريته من بعده مناصب الكهنة (لزيادة المعلومات راجع: 
محمد بن عبد السلام عبود؛ تاريخ المغرب ج2, ط3؛ بيروت. ص 32) 
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5-0-7 ؛ وربما كان ذلك من أجل حمايتها أو أخفائها عن 

وفي الأراضي القرطاجية التي تقع غرب إقليم المدن الثلاث دلت 
د على وجود اختلاف في تصميم القبور الفينيقية والبونيقية وفي 
طريقة الوصول إلى غرفة الدفن وكذلك الاشياء التي توضفي القبر مثل 
الأسر ة الجنائزية » والتوابيت . وباستثناء عمق القبر فإنه يوجد تشابه بين 
القبر البونيقي والقبر الليبي » وقد تم التوصل إلى ذلك بعد دراسة مقارنة بين 
القبور الليبية والبونيقية(6). 


وخلال الفترة من عام 1969 وحتى عام 1979 عثر على قبور بونيقية 
في بعض الأماكن من أقليم طرابلس. 
وفيما يلي مواقع هذه القبور وذلك حسبما جاء في تقارير مصلحة 

الآثار الليبية بطرابلس/4: 

1. ففي لبده عثر على مقبرة تحت المسرح الروماني الذي أقيم في عهد 
الامبراطور أوغسطس (أوائل القرن الأول الميلادي)؛» ويرجع تاريخ 
المواد التي عثرعليها في هذه المقبرة إلى الفترة الواقتعة بين القرنين 
الرابع والثالث ق-م. 


© - برج عو تمصع قطضة© موأكمدماء [ عل علناء '1 *2 «ماناطتامه00 ,1954 .2 مقامك 


رقع .(56 .112160912 ون وعان ج11 دعل انالتاكمة 'أعل مدع اطناط) عمعداا 
,1954 


© - ,قلع رم ,1995 بط ,"وأوتساط" .لآ ,ؤعساملا مم8 

“ - لمزيد من المعلومات حول المدافن الفينيقية التي عثر عليها في إقليم طرابلس راجع: 
محمود الصديق أبو حامد " أخبار الحفريات والآثار " مجلة ليبيا القديمة مجلد 11و12 (1974 
- 1975) ص 4 -  .54‏ دليل مدينة طرابلس منذ الاستيطان الفينيقي حتى العهد 
البزنطي؛ مصلحة الآثار -طر ابلس 1978 ض 63 وما بعدها. 
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ويبدو أن مدافن المدينة الأكثر قدماً تقع في هذه الجهة وتحت مباني 
المدينة الرومانية. 
2 وفي ضواحي هذه المدينة اكتشف قبر فينيقي قرب قصر الجلده 
' ب مدينة لبده) ككيون من حدكين على شكل مستطيل 
(2,5 كم جنوب مدينة لبده) » ب : 
(70. 1.85*2.20*4م): والسقف قبوي والجدران مطلية بالملاط 
وبداخل الحجرة عشرة مشكوات (210068) مزخرفة ستة منها على شكل 
مثلثات والباقي على هيئة أقواس دائرية. وجد بداخل هذه المشكوات 6 
صناديق دفن حجرية على شكل زهريات بداخلها عظام محروقة. وتحمل 
هذه الصناديق كتابات ليبية» كما عثر على توابيت (011105©) حجرية 
مستطيلة الشكل وعلى حافاتها كتابة فينيقية حديثة؛ وفي وسط الغرفة ثلاثة 
توابيت من الرصاص بحجم الميت وجد بداخل أحدها هيكل عظمي 
لانسان. 
ويرجع تاريخ المواد التي عثر عليها بهذا المدفن إلى الفترة الممتدة 
من القرن الأول ق.م» وحتى القرن الرابع الميلادي. ويلاحظ هنا 
ممارسة طقس الدفن إلى جانب الحرق » مما يبعث على الاعتقاد بأن هذه 
المقيرة لا تخص عائلة واحدة كما يعتقد البعض77©). ذلك أن وجود آثار 
حرق الجثث في المقابر الفينيقية يدل على وجود الطابع الجنسي المختلط 
للمستوطنه » وقد يوضح ذلك كتابة أسماء الموتى على التوابوت 
الموضوعة فيها رفاتهم بلغات مختلفة ليبية - فينيقية ولاتينية. 


له .2006-6 


3 وفي منطقة باب بن غشير قرب السوق بضواحي مدينة ويات (طرابلس) 


5 ب مجمود الصديق أبو حامد في ليبيا القديمة 11 2( 


4 المرجع السدابق : 
ض 44- 53 
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عثر على مدفن فينيقي (شكل 2 ق الصدفة حجر 
2 3 بطريق الصدفة عبارة ع: 3 
' 8 بارة خن إن 
1 - لشكل (1.11*2*3.30م) وجد بداخله بقايا جثتٌ مدفوثة. وتدل 
لد 
لمواد لموجودة بدلخله على أن تاريخه يعود إل القرن اثلث مم . 
5 منطقة ١‏ 
وفي لحرشة ( شمال غرب الزاوية) اكتشف قبر فينيقي على 
: ' 3كم يني 
هيئة حجرة مستطيلة الشكل (3.15 * 3.95 »ا آم وجد على الدكة 


بداخله جثث 
جثث مدفونه يرجع تاريخ الفخار الموجود به إلى القرن الثالث 


والثالي قم م.. 

5. وخارج أسوار المنطقة الأثارية بصبراته وعلى مسافة 200م منها بمحاذاة 
الطريق المؤدي إلى ويات عثر على قبر فينيقي مدخله على شكل بئر 
ومحفور في الطبقة الصخرية الرطبة ويتكون من حجرتين مس تطيلتين 
وتحيط بجدار الغرفة مصطبة عليها عدد من المشكوات وجدران الغرفة 
مزركشة بالرسوم التي تمثل رؤوس للجرجون ميدوسا وأزهار اللوتس 
وتظهر بوضوح صورة صاحب المدفن بجوار زوجته في إحدى 
المشكوات. وهو يعد من المدافن الفاخرة مقارنة بالقبور الأخرى التي 
عثر عليها في الاقليم. . وقد وجد بداخله أثار بقايا جثث محروقة » ويعود 
تاريخ المواد الموجودة به إلى القرن الأرل للميلادي!58. 

6. وفي عرف السجرة : بمنطقة مليتة (24 كم غربي صبراته) عثر على أحد 
المدافن الفينيقية 00 في الصخر ويتكون من حجرتين وجد بداخلهما 


كته 
66 - لمزيد من المعلومات حول هذا ة 
م" عل ,ذأللا زم مخ .© بلنصطة1 


معمطقعك أعل 0 
65102206 8 م رو1978-197) 15-16 شآ "8)ة:50 
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اواك ووس بن جف مححة ١‏ مث عدار هيم ان 0 
لك 


7 
ال 2 


(شكل 32) 
عن ( محمود الصديق أبوحامد 1978 . ص ) 
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جنث مدقونه . ومن بين المواد التي عثر عليها في هذا المدفن تابوت من 
خشب الأرز (طوله 1,92م) فرش فوقه حصير. 

ولم يعثر حتى الآن على مثل هذا النوع من التوابيت والحصير في 
المقابر الفينيقية الأخرى التي كشف عنها في الحوض الغربي للبحر 
المتوسظ(!2). 


عع 6 27 


(5.6 ا 2.5“2م) وجد بداخلها بقايا جثث مدفونة وبعض المواد منها 
مصابيح من الفخار من النوع المسمى بالارتيني (عستاعسة) يرجع 
تاريخه إلى القرن الأول ق.ه|6. 

8. وفي المايه وهي قرية على الطريق الساحلي (31كم غرب مدينة 
طرابلس) عثر على قبر فينيقي من حجرة واحدة (3 “ 3 1.80م) غير 


مسقوف وجد بداخله جثث مدفونه وبعض الأشياء ارا 


ويلاحظ أن جميع هذه المقابر تحت سطح الأرض ومحفورة في الطبقة 
الصخرية. وتدل اللقيات التي عثر عليها بداخل هذه المقبرة أنها كانت 
مستخدمة خلال منتصف القرن الأول الميلادي. 

وهكذا نرى أن المقابر الفينيقية التي عثر عليها في منطقة المدن الثادث 
حتى الآن تكاد تكون متشاب ة» فهي على شكل بئر محفور في الصخر 


لالم 


7 - .189-228 .م (1969-1970) 6,7 شآ .أنه .5ه ,21 .ث ,أعاظ 
8- محمود التمسى * أخبان اثارية " ليبيا القديمة » 8 (1971) ؛ ص 35. 
المرجع السابقء ليبيا القديمة 4,3 


© - لمزيد من المعلومات راجع/ عيسى سالم الأسود؛ 
(1966 - 1967) ص 43- 49. 
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الرملي ويتكون من حجرتين أو حجرة مستطيلة الشكل أبعادها ليست كبيرة 
قد تصل إلى 5,6 *< 2م والارتفاع بصورة عام لا يتجاوز 2,5م. 

ويوجد ممر ضَيق يصل سطح الأرض بداخل القبر والجدران مغطاة 
بالملاط والسقف قبوي ويوجد بداخلها رصيف أو دكة مشكوات (65ع210) 
على شكل رفوف جداريه غائره توضع فيها التوابيت وصناديق الدفن التي 
هي إما من الحجر أو الرصاص أو الخشب. وكانت المقابر الأكثر قدما هي 
الأكثر عمقاً. وهي بصفة عامة تعد وفقا للقواعد المتبعة في كل من صور 
وقبرص والغرب الفينيقي. وتساعد اللقيات التي يعثر عليها بداخل هذه المقابر 
خاصة الفخار على تحديد الفترة الزمنية التي استخدمت فيها. وفي العادة كان 
الفينيقيون يدفنون موتاهم. وقد دلت أعمال التنقيب في المقابر القديمة في 
منطقة المدن الثلاث على أن دفن الجثث كان أوسع طقوس الدفن الفينيقية 
انتشارا ذلك أنه من دراستنا لاغلب المقابر المشار إليها أعلاه والمرقمة 
(1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8) والتي تعود إلى فترة أقدم وجد فيها جنث 
مدفونه غير أن ما عثر عليه في مقابر ترجع إلى فترة أحدث كشف النقاب 
عن ظاهرة جديدة ؛ ففي مقابر قصر الجلدة قرب لبده (رقم 2) ومقبرة 
صبراته (رقم 5) أعلاه عثر فيها على بقايا جثث محروقة وهي من بين 
المقابر التي جرى الكشف عنها خلال أعوام 1969 - 1979م وترجع إلى ما 
بعد القرن الأول ق.م. ولم تكن عملية حرق جثث الموتى قاصرة على 
الليبيين الفينيقيين من سكان المدن الثلاث وإنما جرى ممارستها في أماكن 
أخرى من الغرب الفينيقي ؛ مثل قرطاجه وفي مقابر موتيا في صقليه 
ورجفون في الجزائر. 


هذا ويبدو أن عادة حرق الجثث جاءت بتأثير يوناني روماني واقترنت 
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هذه العادة بعادة الدفن الجما قن. 0 
00 ن الجماعي حيث تدفن أكثر من رفاة 5+ 2 
واحدة والذين عادة ما يكوذ ون 00 
000 ٍ نون من أَسَرَةٌ واحدة أو مختلطة في بعض الحالا:” 
مثل مقبرة قصر الجلدة قرب لبده الكبرى72.. 1 * 
١ 1‏ . 5 ا وكوي تت 
: .0-00 مدان الاختلافات في عمليات الدفن ترجع إلى الاختلاف 
جتماعي اللموتي ذلك أن الأغنياء منهم تحرق جثثهم أما!الفقرَاح فيدفنوت؟! 
أ .2 : 1 0 ٌّ 
المادي وأن ذلك مجرد شيء رمزي!!7.. 


غير أن البعض لم يوافق على هذا الرأي إستناداً إلى ما أسفرت عنه 
نتائج الكشف الأثري عن وجود بعض الأشياء الثمينة والمجوهرات بين بقايا 


- ماع 


جثث مدفونه في بعض المقابر الفينيقية في أسبانيا”. 


ومع ذلك فإن نتائج الكشف عن المقابر الفينيقية في إقليم المدن الثلاث 
والمشار إليها أعلاه أسفرت عن وجود مقبرتين عثر بداخلهما على بقايا جثث 
محروقة» وهما مقبرتا قصر الجلده (قرب لبده رقم 2 علاه) ومدافن صبراته 
(رقم 5 أعلاه) حيث أن تصميم الأخيرة وما ظهر على جدرانها من رسيزم 
يكز علي أهمية الاسرة التي ينتمي إليها صاحب المدفن وعلى أنه ربما كان 
على,قدر كبير من الثراء , رغم عدم وجود أية أشياء ثمينة بداخلها. أما بقية 
المقابر الفينيقية الأخرى التي عثر عليها في هذا الأقليم فقد وجد بداخلها جثث 


. 


ا 0 
" - لزيادة المعلومات عن اللقيات التي عثر عليها في مقابر قصز الجلده راجع: 

بعس وو.مم ,(1996) 42 مذ لهك .0 ,820 هاالا ألا 
7- بول8 511 ,1970 ,كتصة .عنال تنا )ع عصدع لع معط عنع مغ لقطء85 .1/1 رتقاصة1 


ِ- ل انل 15 عل اء غهة615 م[ ع5 عنوتصسم عطصه عمنا" صعل1 :32 
رعومصصنال عل غ1 9 .2 ,1.1972 .لق اسم 


يم عب الموجع المليق صن 133: 
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مدفونة ولم يعثر فيها على أية مجوهرات أو أشياء ثمينة » فضلا عن أن 
محتوياتها تكاد تكون مثمائلة مما يبعث على الاعتقاد بأنها كانت قد أعدت 
للسكان العاديين من عامة الشعب. 


وعليه وبما أن الأدلة الاثرية أظهرت أن طقس الحرق كان في مقابر 
الأغنياء » والدفن في مقابر غيرهم من الناس العاديين » وأن الحاجيات التي 
عثر عليها داخل جميع هذه المقابر سواء الخاصة بطقس الدفن أو الحرق 
متماثلة » فإنه يمكننا الأخذ بالرأي القائل بأن وجود اختلاف في طرق الدفن 
يرجع إلى الاختلاف في الوضع الاجتماعي للميت:» حيث تحرق جثث 
الأغنياء » وتدفن جثث الفقراء » وإن تمائل حاجيات الموتى تدل على أن ما 
كان يدفن مع الميت هو مجرد شيء رمزي ولا علاقة له بوضعه 
الاجتماعي. 

إن الاعتقاد في الحياة الأخرة واضح عند الفينيقيين ويدل على ذلك 
الحاجيات التي توضع مع الميت في قبره. أما جوهر هذا الاعتقاد فغير 
معروف. 

إن تصور الفينيقيين للحياة الآخرة وحقيقة الحياة بعد الموت خاصة فيما 
يتعلق بالعقاب والثواب في المستقبل ربما كان له تأثير على الاخلاق واعتناق 
العقائد الفاسدة » مثل عبادة عشتارت المبنية على الدعارة المقدسة والاباحية ؛ 
وما ينجم عن ذلك من ضرر بسبب الممارسات الدينية المنطوية على كثير 
من عناصر الشهوة الجنسية التي تحط من قدر الانسان وتنزل به إلى الدرك 
الأسفل. ويبدو أن سلوكهم هذا كان بسبب إلتصور الغير واضح للحياة 
الآخرة. فهم على ما يبدو لم يأملوا في سعادة 


بد أو يخشوا تعاسة ٠‏ وإنما كانوا 
ينظرون إلى الحياة الآخرمٌ 


على أنها ششيء ناقص وغير ثابت » وكنوع من 
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00 بدي حور ولا ألم ولا معاناة أو متعة » ولكن هدوء 
وراحة 0 4 دعت إليه نقوش النواويس الملكية في صيدون التي تحث 
على عدم إزعاج الموتى في قبورهم باعتبارها أمكنة الراحة الأخيرة. 

إن ما أظهروه من الحفاظ على أجسامهم وما وفروه من مواد في بعض 
الحالات_تدل على أن الموت لم يكن نهاية كل شيء ؛ كما أن بعض التعابير 
الغامضة التي تتضمنها النقوش المكتوبة على القبور تعطي نفس الانطباع. 
إن فكرة الحياة الآخرة لم تشغل بال أحد منهم؛ كما أنه لم يكن لها أي تأثير 
ظاهر على سلوكهم » فهي كانت الدار الآخرة التي يجب أن يذهب إليها 
الجميع راضين بدون أمل أو خوف. وكان الوالدان يعطيان أولادهما أسماء 
دينية تدل على انهم عطية أو هبة السماء » ويضعونهم تحت رحمة الآلهة. 
وكانت طاعة الخالق دليل على حسن النية » غير أن الطاعة:المغلوطة التي 
تجعل في العادة الوالد يضحي بابنه الذي هو قزة عينه ومسرة قلبه عسى أن 
يكفر عن خطاياه التي شعر أنه ارتكبها في حق الاله. إنها الطاعة التي تمل 
المعايد بالحشود الغفيرة التي تحطين العديد من الأضاحي كقرابين للالهة . 
وهي الطاعة التي تجعل العابد يعد بنذر يقدمه إلى السماء كلما وقع في مازق 
مما ترتب عليه تقديم القرابين بصورة غير عادية. وهم يقدمون القرابين عند 
نجاح مشاريعهم التي وعدوا بتقديم النذور من .أجلهاء أو لانقاذهم مما قد يحل 
أزمات . أو في مقابل ما حصلوا غليه من خير من أحد 


بهم من كوارث و 
'ابتهالات » أو ما منحته 


الالهة سواء أكان بسبب ما قدموه من قرابين » أو 
القرابين تز داد كلما ازدادت حدة الأزمات » أي 


الالهة بصورة عفوية. |وكانت 1 
القرابين هي مسألة أخذ وعطاء في الحياة الدنيا 


أن لكل شيء ثمنه وأن تقديم 
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لا باو ا 

وليس من أجل الحصول على تواب في الآخر 

القرابيئ واختلاف أنواعها » فعلى 
ف ق كاك الأحجا 

سبيل المثال عثر في مواقع عديدة في قرطاج على هئات من لأحجار سجل 

عليها ما يفيد بأن هناك قرابين قد تم الوفاء بها. وفي مواقع أخرى حثر على 

القرابين في شكل تماثيل نصفية » وتماثيل صغيرة » ونماذج 


وتدل الشواهد الأثرية على وفرة 


لاف من هذه 
لحيوانات مختلفة» اسطوانات» أختام: خو تم أسورة 00 أقراطء عقودء 
رياط زينه للشعز» زهرياك» جرارء أباريق وعريات” ٠‏ 

هذا وما عثر عليه قوز المقابر الفينيقية هو عبارة عن الأشياء العادية 
المتوفرة التي يحتاجها الميت في الحياة الآخرة » مثل الأواني الفخارية 
الخاصة بحفظ رفاة الموتى » والأطباق ٠‏ وقوارير الدهن المغزلية » والبصلية 
والجرار "أمفورات" الفخارية » ومصابيح فخارية تحمل اسم المصنغ: أو 
صورة حصان أو أسلحة » أو سفينة وأحيانا بعض قطع العملة البرونزية. 
وعثر أيضاً على توابيت وصناديق حجرية لحفظ رفاة الموتى وكراسي 
حديدية صغيرة. 

وبالاضافة إلى الأمتعة الفينيقية البسبيطة والمحلية الصنع عثشر على 
أمتعة بعضها مستورد مثل أطباق » ومصابيح من الفخار المطلي باللون 
الاسود من طراز يوناني شائع الاستعمال في إقليم كمبانيا بجنوب إيطاليا 
ساعد على تاريخ بعض هذه المقابر. ومن بين الحاجيات التي وجدت داخل 
إحدى هذه المقابر في مليته هو العثور على تابوت خشبي وحصير غطاء 


3 - 354 - 350 .م .أله .مه ,لمكم 1و1 
” - .334 306 ,مط .لزم1 


لزيادة المعلومات حول اللقيات التي عثر عليها في مقبرة قصصر الجلده قرب ليده الكبرئ راجع: 
.م ,(1996) 2شرآ.0 ,لوراظ - زلا أ 
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لرأس الميت كما عثر على جرار فخارية اسطوانية الشكل!65. 


0 الاحاطة بجميع هذه المقابر وذلك بسبب السطو الذي تٌُرضت 
له م القبور. ومن دراسة محتويات بعض المقابر التي عثر 
عليها في إقليم طرابلس ٠‏ لؤحظ غياب بعض الحاجيات التي عثر عليها في 
مقابر بونية أخرى مثل قشر بيض النعام الذي كان يستخدم كآنية في المدافن. 

إن عدم العثور على الأواني الخاصة بحفظ رماد الموتى بعد حرقهم 
في المقابر التي يرجع تاريخها إلى فترة سابقة عن مجموعة المقابر الفينيقية 
المحفورة في الطبقة الصخرية والتي يعود تاريخها إلى الفقترة الرومانية 
حوالي القرن الأو ل قممء يذل غلى أن عادة الدفن (1712]1082ناطه1) كانت 
هي الطريقة المتبعة عند الفينيقيين - الليبيين في إقليم طرابلس » كما هو 
الحال بالنسبة للفينيقيين الشرقيين الذين كانوا يمارسون في طقوسهم الجنائزية 
دفن الموتى بدلا من حرقهم!6”. ص 

ولا يبدو أن عملية حرق الجثث التي ما رسها فينيقو إقليم 
طرالس حايت: ظيجةتأثرهمر بالديانة المحلية للأهالي » ذلك أن عادة الدفن 
كانت متبعة من قبل الليبيين أما حرق الجثث فلم يرد لها ذكر سوى ما أورده 
الشاعر الإيطالي سيليوس ايتاليكوس بشأن جنازة الأميرة الليبية أجلي 
(عالاطمه)!”". 


5” - حول الحاجيات التي عثر عليها في المدافن التي كشف عنها في إقليم المدن الثلاث راجع: 
: د أبو حامدء المرح السابقء ص 45 - 53 ؛ محمود النمسي عالمرجع السابق 35 ؛ 
00000 0 4 2,54 .نأك .مه ,3أذ/ا 1[ لصة علنحرطة8/1 
8 198 .مأك .مه .1للث ,أواظر 


- لمزيد من المعلومات عن هذه المقابر راجع: 


عيسى سالم الأسود» المرجع السابق» ليبيا القديمة» 
7 -,263 ,1 1 ,معتصدطظ ولاء8 و ,.عتلهن1 متلل5 


مجلد 3:4 (1966- 1967م)ص 48- 49. 
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ومع ذلك يجب أن لا ننسى " أن غايات العقيدة ومظاهرها تخضع 
لمؤثرات المكان والزمان معا "5). وهو ما حدث بالنسبة للديانة الفينيقية 
بعد انتقالها من الشرق الفينيقي إلى الشمال الأفريقي » فقد حلت عبادة الالهة 
الفينيقية تانيت وجه بعل محل عبادة عشترث ٠‏ كما أن الدعارة المقدسة التي 
تعتبر من طقوس عبادة الأخيرة في الشرق الفينيقي لا يوجد ما يدل على 
ممارّستها في إقليم المدن الثلاث كما أسلفنا. وكانت العبادات التي تمارس 
في منطقة المدن الثلاث تختلف عن تلك التي تجري عبادتها في بقية الاقليم 
الطرابلسي . بل وقد تختلف من مدينة لأخرى كما اسلفنا. 

هذا وباستثناء واحة غدامس حيث عثر فيها على افريز يمثل منظرا 
لنذر فينيقي - قرطاجي ٠‏ فإنه لا يتوفر دليل على ممارسة العبادات الفينيقية 
في جنوب الاقليم » وإنما اقتصر ذلك على المدن الساحلية » وهو ما أكدته 
الأدلة التي عثر عليها في هذه المنطقة » وكذلك الأمر بالنسبة للمعتقفدات 
الليبية فإنه لا يتوفر أي دليل على ممارستها في هذه المدن720. 

كانت عبادة الموتى منتشرة في شمال أفريقيا فهي صفة خاصة بالاله 
أمون وقد لتخذت لفكالا عديدة من عبادة الاسلاف إلى. استشازة أرواحهم في 
احتفالات تقام عند قبورهم. 


وعلى الرغم من أن الاعتقادات الدينية تهتم كثيرا بمسألة عالم الغيب 


8 - شارل أندرية جوليان» 1969» المرجع السابق»ء ص 118. 

5 - ,842 .م ,كك .مه .10.1995 ,لإوأورعع مم1 
على لخم دن أن البعض (فيصل الجربيء الفينيقيون في ليبياء 1996. ص 106) يعت قد 
0 بأن العبادات الفينيقية ' ظلت تتركز خارج مدن الإقليم ' خلال العصر الرومانيء إلا انه 
خلال هذا العصر استمرت عبادة الآلهة الفينيقية داخل المدن تحت أسماء الهة رومانية مطابقة 
لها (أنظر ص 362 أسفله). 
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ومصير الانسان فيه وهو ما يختص بعبادة الموتى ٠‏ إلا أننا لا نعرف الكثير 
عن هذه الناحية من الديانة الفينيقية كما أسلفنا القول » حيث لا يوجد أي دليل 
لتقديس الموتى عند الفينيقيين ٠‏ أو لزيارة قبورهم مثلمأ كان يفعل الليبييون 
كما ذكر ميلا (1.5) عند حديثه عن أهالي أوجله. 
وفي الختام يمكن استخلاص ما يلي: 
أولاً : 
بالنسبة للبدايات الأولى لمجامع الهة المدن الثلاث (لبده الكبرى» ويات 
وصبراته) لا يتوفر أي دليل يمكننا من التعرف عليها » وكل ما أمكن معرفته 
جاء عن طريق العثور على بعض أماكن العبادقوالنقوش الاهدائية المكتوبة 
باللغة الفينيقية الجديدة أو اللاتينية والتي يرجع تاريخها إلى الفترة الهلينستية 
والرومانيه من القرن الثالث ق.م. وحتى القرن الثاني الميلادي. 
وتبين من الأدلة التي في حوزتنا أن التأثير القرطاجي قد امتد إلى كل 
من صبراته وويات » حيث انتقل إلى كل منهما العبادات القرطاجية » وسادت 
فيهما عبادة الاله بعل حمو وتانيت7) وجه بعل (فني بعل)؛ وهي العبادة 
الرئيسية في قرطاج. 
ثانياً : 
بلتحظ وجود اختلاف بين الالهة التي كانت تعبد في المدن الساحلية 
"- لزيادة المعلومات عن معبد تانيت في مسلاته راجع: اشتيوي محمد وآخرون؛:1995» ص 38- 
له 
1 0 0 9 وم 0 من بالدهان 0 00 
00 الالهة ا نفسهء ص 39). وعن معبد هذه الالهة في الغيران (قرب ويات) 
دكن ران المنفاخ (قرب صبراتة) راجع هامش رقم 3 » 44 أعلاه. 
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: - فينيقي وتلك التي كانت تمارس 

ل يت د 

500 نس المناطق ١‏ يه الرد هم 3ل 
عبادتها في بعض ٍ عادة الالهة الفينيقية في المدن الساحلية » والالهة 
الود 00 0 اختلاف في العبادات بين هذه : 
يي كي بنية الأقليي. هذا ع د 
المدن » فالالهة التي تعبد في لبده قد لا تكون 
بست للد قط ملل لفل الالهان ملك عشتارت والكون أرص ( 414086 
كوم ) اللذان عبدا في لبده » لا يوجد أي أثر لعبادتهما في المدينتين الأخرين 
(ويات و صبراته)» بل وحتى في شمال أفريقيا. وقد يدل هذا على تمسك 
لبده بعلاقاتها مع أمها صور من جهة وعلى تمتعها باستقلال نسبي تحت 
السيادة القرطاجية. وكذلك الاله بعل حمون الذي عثر على آثار معبده في كل 
صبراته وويات ٠‏ بينما لم يعثر على ما يدل على عبادته في لبده » وذلك 
على الرغم من اكتشاف معبد "توفيت" لتانيت (وجه بعل) في مسلاته » وهي 
ليست بعيدة عن هذه المدينة » وهو ما يبعث على الاعتقاد بوجود تطابق بين 
مجمع الهة كل من صبراته وويات ومجمع الهة العاصمة قرطاج. ويؤكد هذا 
ولا شك على الخصوصية لديانة الاقليم. 
ثالثاً : 

وفرة الاهداءات المكتوبة باللغة الفينيقية الجديدة واللاتينية والمكرسة 
للالهة الفينيقية » وندرتها بالنسبة للالهة الليبية » قد يرجع إلى عدم معرفة 
غامة الليبيين لمثل هذه الطقوسء كما أن كتابة هذه النقوش باللغة الفينيقية 
واللاتينية يدل على تأثر المكرسين لها من الليبيين بحضارة العنصر الأرقى؛ 
وأنهم من الأثرياء وهم الأكثر تأثراً بحضارة العنصر الأرقى ؛ ويجد هذا 
تاكيدا له في أن الذي كرس نقش معبد الاله أمون ب بالمحيجيبة هو الذي بنى 
هذا المعبد على نفقته الخاصة. 
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رابعاً : 


من دراسة بقايا الحة< ل 
المدافن ١‏ 2ف روماريقة الدفن والمواد الأخرى الموجودة داخل 
المدافن التي تم اكتشافها ف , اة ج 

فن. الني. تم فها في اقليم طرابلس ,تبين أن سكان المدن كانوا يدفنون 
تاهم في المقابر اله اك ا 
موكم ل ال لي ندجع تأريخها للى فترة أقدم » وأن طقس حرق 
الموتى عثر على أثاره في المقابر التي تعود إلى فترة متأخرة منذ القرن 
الأول ق-م. 
كسا : 

كان التأثير الليبي واضحا في الثقافة القرطاجية خاصة في الطقوس 
الجنائزية » حيث يظهر في طريقة دفن الجثث ووضع الجسد أو صبغه 
بالمغرة الحمراء أو اللون الأحمر الزاهي والتي تشبه لون الدم وهو لون 
الحياة »ء حيث كان يعتقد أن ذلك سيساعد الميت على العودة إلى الحياة » وبعد 
أن يبلي الجسد تبقى المغرة الحمراء ظاهرة على العظام. وهذه العادة كانت 
معروفة عند الليبيين. 
ايفن 6 

لا ريب أن الفينيقيين (الكنعانيين) مارسوا مختلف أنواع الأضاحي من 
نباتية وحيوانية وبشرية » حيث كانوا يقدمون الذبائح الخيوانية ويصبون 
الخمور فوق الأضرحة لتشربها الأموات في العالم الآخر » كما كانوا يقدمون 
الخبز والطحين إلى تماثيل الالهة كقرابين. 

إن تقديم الأضاحي البشرية جاء استجابة لاعتقادهم بأن الشخص 
المتديس يه سا حياً بعد الموت » وسيتمتع بحياة سعيدة » وينال حظا 

5 0 3. تقديم الضحبة 

حظيما أكثز من بتيرء » لأند يكون مقريا من الثيك وبري 0 
مداع 5 الإله المقدمة له » فالاله بعل حمون في الغرب 


و ميمه 


بصورة تتناسب 


1ذ2 


البوني كانت تقدم له الاضاحي حرقاً بالنار. 
سابعاً : 
في اقليم المدن الثلاث (لبده الكبرى» ويات» وصبراته) كانت المعتقدات 

لبس ع كد طنب اوماق نرطاء سيق كنم 
1111111 السكان المحليين: + وحتى الآ لا يتوفر دليل على انتشار 
عبادة الالهة الفينيقية الرئيسية التي كانت موجودة في مجمع الالهة البوني في 
المدن الثلاث ذلك أنه لم يعثر إلا على نقش واحد مكرس للاله بعل في 
صبراته ولا شيء لتانيت سوى الرموز الخاصة بهذه الأخيرة في المعابد 
المفتوحة "التوفيت". كما أن عدم وجود آثار للمعتقدات المعلية مثل الاله 
آمون في المدن الثلاث قد يدل على عدم اعتراف القرطاجيين بائديانة الليبية 
كامناً : 

على الرغم من إيمان الفينيقيين (الكنعانيين) بوجود حياة بعد الموت » 
وهو ما يؤكده أصطحاب الميت لأدواته وحاجاته ووضعها معه في القبرء 
فإن فكرتهم عر الحياة بعد المرت كانت غير واضحة » وكانوا يسرون في 
القبور أنها أماكن الراحة الأبدية» وهو ما دعت إليه نواويس صيدون من 
ترك الموتى في أماكن الراحة الأبدية. وكانوا يعتقدون أن الجسد يبلى في 
القبر غير أن الروح تتحول إلى ظل يشبه الجسد ومن ثم يمتلئ العالم الأسفل 
بالظلال المعتمة غير النورانية والتي تمثل أرواح الموتى؛ وأن الروح تستقر 
في أعماق البحر وتبقى في الظلمات. 
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اللغة والكتنابة 
اللغة الفينيفية البونية ؛ 


ول كؤأاهدو . لب 4 


الغر يا وهي تنتمي للأمونية (00166منة) والأيدرميت (عالم:800) 
والعبرية والمؤابية (184080116) من المجموعة الكنعانية التي تختدف عن 
المجموعة الأرامية المقسمة زمنيا إلى أرامية قديمة (أرامية إمبراطوري» 
بلميراني ونبطي). 
حيث ظهرت في نقوش الملك الصوري أحيرام (1 41كا). 
كانت اللغة الفينيقية في البداية محدودة الانتشارء وكانت متداولة في 

الشريط الساحلي اللبناني وجنوب سوريا » ثم انتشرت بواسطة التجار 
والمعمرين ابتداءٌ من القرن التاسع في آسيا الوسطى وفلسطين » وامتدت 
غربا إلى مصر وقبرص وجزر بحر إيجه واليونان ومالطا وص قلية 
وسردينيا وجنوب أسبانيا وشمال إفريقيا. وفي شمال إفريقيا أدخلت بعصسض 
ا 0 يي 
"- اشتقت هذه اللغة من السامية القديمة والتي كانت لغة الكدمانيين أجداد الفيليقيين» 

واللهجات السامية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

[.. السامية الشمالية: الفينيقية - المبرية - الآرامية (السورية). 

2. اللهجات السامية الشرقية: الأكادية- الآشورية- البابلية. 

3. السامية الجنوبية: العربية. لمزيد من المعلومات راجع؛ 


طا من وعا ,2000 6 بعمامقكة :.115 بمنعط0 ,1962 معلمد 
0 .14 مد 2 بوملهه! ,فقع:م دمطعكآ/! طكنا8 ,كصماء تمعمطط 


النحويرات في اللغة والكتابة اعتباراً من القرن الرابع ق.م؛ وكذلك في 
المناطق التي تخضع لقرطاج ٠‏ حيث كانت تستعمل لغة محلية تسمى البونيقية 
(اللغة البونية)؛ واستمرت هذه اللغة في شمال أفريقيا وفي الغرب الفينيقي 
حتى بعد سقوط قرطاج عام 146 ق-.م. 

وفد ظهرت اللغة البونية نتيجة تأثر اللغة الفينيقية بلهجات أخرى محلية 
خاصة اللهجة الليبية وكذلك اللاتينية. وتتميز اللغة البونية بكتابة سريعة 
عادية متصلة؛ حيث لا توجد فواصل بين الكلمات مما يجعل قراءتها 
صعبة » وهي لم تحظى باهتمام كبير من جانب الباحثين سواء في دراسة 
تركيبة النصوص أو إعرابها. ومما يزيد من صعوبة هذه اللغة هو عدم 
وجود نصوص أدبية كافية تساعد على فهمها ودراستهاء حيث تمت معرفة 
هذه اللغة عن طريق الكتابات المنقوشة على الأحجار والمعادن والمواد 
الأخرى الغير قابلة للتلف؛ وكذلك النقوش الموجودة على القبور والمباني 
والفخار(!). 

وعلى الرغم من أن القدماء يشيرون إلى وجود أعمال كثيرة مشل 
الميتولوجيا والتاريخ والعلوم؛ إلا أن هذه الأعمال التي كتبت باللغة الأم قد 
اختفت؛ ولم يبق منها سوى ما حفظته لنا اللغات الأخرى المعاصرة مكل 
الإغريفية واللاتينية» ومن أشهرها أطروحات العالم القرطاجي ماجون التي 


' - ولزيادة المعلومات عن اللغة البونية راجع : 

11.6. يأك .هه زه 8 مآ .ئ11اه] “07م مم6 251لججرم‎ 8 ٠ 

م ناز أ اد ص05 1ألنا5 كمهقل , أدعن0-لرمم أل 0 11 ,.5 ,ننه ه1105 :185 

هناك ع 221 ,2.202 ,1056 ,20 .11 1 و 571038 8 ذوعن[ ,60 إل عتووه 

1 ,150 5مهل , ع0 101 5 أع0 معناو سومن] عووزوزومم 

,165م7]3 أوعنداه-0:0م لل معتاتصيءد 11 .© ,أمتطيون :229-234 .2 ,(1956) 
113-144 .2 ,1984 ,ؤعام813 .2 عطع نا لمرعة عررومن] ع1 أء ترزوكهم 1960 

0 الفرجاوي 21993 المرجع السابق»ء ص 136-134. 
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كتبها في مجال ٠. 7 1 ١‏ 
لزراعة ونقلها الروما: 
لرومان إلى لغتهم للاء.ة: 
للاستفادة منها. 


وقد يرح 5 
ع سبب اختفاء الكة 
١‏ ب والمصنفات الأدبية البونية الأخ 
0 ود حرى 


إلى إضرام الجيوش الرومانية للنيران : 
(149- 146 ق. م) في قرطا 0 0 
0 ع و لك رغبة ١‏ 000 00 
وثقافتهم على حساب اللغة والشقافة 0 لرومان في نشم لفه 
00 : نية, م" 
سم لسع ميق ون لي د ' وهي سياسة - وإن لم تؤدي 
النهاية- هي اللغة الرسمية الوحيدة ٍ ع اتوي 
بي يدة» وإلى كتابة اللغة البونية بالحروف 
0 في إقليم طرابلس في العصر الروماني. ويؤكد ذلك 
٠ 0‏ ويؤ 3 
ش البونية اللاتينية التي ع ذ 
9 لتي عثر عليها في أنحاء متفرقة من هذا الإقليم. 
والاثر الوحيد الذ ذ أ 
10110 6) ) باللغة البونية غير كامل وفيه كثير من الأخطاء؛ وهو عبارة 
١‏ ا : باره 
عن كوميديا لاتينية لمؤلفها بلوتوس (2131005) وهي في لغتين بونية ولاتينية 
وهناك احتمال أن تكون اقتباسا إغريقيا!. ور 
الحروف الفينيقية : 
يعتبر استنباط نظام الكتابة واستخدام الحروف الهجائية أحد أهم 
إنجازات الحضارة الفينيقية وإسهاماتها الكبرى في الحضارة الإنسانية. 


وقد انتشرت الحروف الفينيقية في أوروبا بعد إدخال تعديلات 
طفيفة عليها من قبل الإغريق والاتروسكيين ٠‏ وتؤكد المصادر 
00 
2 - لمزيد من المعلومات عن هذه النقوش راجع' 
لندن عام ٠1985-1984-1983-1982‏ 


مقالاتنا في مجلة الدراسات الليبية الصادرة ف 
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3 فر ع ده دن 
القديمة) على نسبة هذه الحروف إلى الفينيقيين» مع هيرو 0 
10 النة .أله 201 
5 ث عن ذلك بقوله: "هؤلاء الفينيقيون الذين رافقوا كدموس ) ( 
2 3 0 3 ف ١‏ ئية :. ١‏ 
إلى بويتيا تعلم منهم الإغريق الكثير وخاصة الحروف الهجائية ولم يكونو 
١ 3‏ (5 
يعرفونها من قبل"(0. 
ومن جهة أخرى يرى ديودوروس أن السوريين هم الذين 
(10100.377,74,1). 
وقد اعتبر هيرودوتس سكان المدن الساحلية الفلسطينية فينيقيين 
(105 ,1 .200ع1]). 
وعلى الرغم من نسبة هذه الحروف إلى السوريين إلا أن الدراسات 
في هذا الخصوص أظهرت أن المقصود بالسوريين الفلسطينيين هم 
الكنعانيين. 
وبعد أن اقتبس الإغريق هذه الأبجدية طوروها وابتكروا حروفا 
تتناسب وأصواتهم» فاستفادوا من أحرف العلة في التعبير عن الفتح والضم 
والكسر. ومع ذلك مازال وصول الأبجدية إلى اليونان موضع نقاش 
ونظريات متعارضة في نفس الاكتشافات الأثرية. 
وحتى المدافعين عن نظرية اعتماد الحروف الفينيقية من قبل الإغريق 
حوالي 0 ق.م. يعترفون أنه حتى اليوم لم يعثر على أية شواهد أثرية 


4 1.11.6 :12 .لآ .املاط بخماظ ,لرهناط :25 .لا هذى .ودتط :1/58 مبؤموويوو 
1٠ 14‏ .لقن الاعلتطن) .عورا 14 هر لظم .أزنج1 
8 - 5.ل] 5ناؤأ0لمره11 
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مكتوبة باللغة الإغريقية تعود إلى ما قبل نهاية القرن الثامن بلقا 
لا شك أن مما تتميز به الحروف الفينيقية من بساطة كان سببا في 
انتشارهاء ذلك أن أنظمة الكتابة الت 3 8 

1 ل لكتابة التصويرية عند المصريين والحيثيين تتطلب 
0 في 5 ا كما أن مقاطع الكتابة المسمارية (6140550هد©) 
2 0 00 من قبل البابليين» الآشوريينء والعيلاميين تحتاج إلى 
ذاكرة غير عادية لمعرفة وفرز الأشكال المتعددة ولتمييز كل مجموعة عن 
المجموحات الأخرى1. 

وقد عمل المخترع الفينيقي على تخفيض عدد الحروف إلى أقل عدد 
وعبر عنها بأبسط الأشكال: وترك جانبا فكرة المقطعية ووضع رمزا منفردا 
لكل حرف. 

وقد كثر الجدل حول معرفة النمط الذي وضع المخترع الفينيقي على 
غراره حروفه. ويرى البعض أنه استعان بالنماذج السابقة التي كانت 
موجودة قبله» وأنه قام بتبسيط النماذج التي كانت قبد الاستمال. غير أن 
هناك اعتراضان على هذا الرأي؛ أولهما أنه لم تكن هناك مجموعة من 
الحروف معروفة يمكن اشتقاق الحروف الفينيقية منها. وعلى الرغم من 
وخر تشابية هنا وهناك إلا أن الاختلافات كثيرة ٠‏ 


5-52-5299292525939952277---- 
5- ,199 ,2 .نأك ,ره ,وتااهك]آ مح 220نا0 30351لم 
ومن أبرز هؤلاء المدافعين: 
. 1987 عللاعآ - 2 
لمر ع1 .تمعطاة عاع813 ,81 رلقمعء8 - 


0111 عن 005 312 أكث 0 
,185 1785 عععة02 اللعأعتلك ره ومامع عط ع1" .1 صوتغدهن6511 
.1010087 


بو تمع0طط إن نوده)5 111 .0 ,لامكصتاطة ]1 


7 - ,2 ,1889 عع ,ومقطاع تنمآ 00011 آ 
.317 
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والاعتراض الثاني يتمثل في عدم وجود ما يدل على أنه كان يوجد 
اشتقاق بالنسبة لأسماء الحروف التي تدل على أشياء تختلف تماما عن تلك 
التي تمثلها الرموز الهيروغلوفية المصرية؛ كما أنها تختلف عن تلك التي 
تمثلها الحروف الحيثية. فمثلا حرف (أ) المصري عبارة رسم " لصقر". بينما 
الألف الفينيقي تعني " ثور", كما أن الباء (ب) المصرية اسم 'لغرنوق؛ بينما 
حرف الباء الفينيقي تعني 'بيت". وهناك احتمال كبير وهو أن الفينيقيين 
وضعوا نظام رموزهم باختياز شيء يمئل الصوت الخاضن والاسم ورسم ذلك 
الشيء في البداية» غير أنهم تبعوا فكرة المصريين في تمثيل الرسوم الأصلية 
في طريقة تقليدية بواسطة عدد قليل من الخطوط مستقيمة أو منحنية. 

ولكن يبدو أنهم فقدوا رموزهم الهيروغلوفية» وأن الحروف الأبجدية 
التي يفيت ظهرت فى مرحلة ثالية مثنابهة قط المصنري القخيم 
(الهيراطيقي) حتى ولو لم تكن مشتقة منه. وبما أنهم مثلوا الألف برأس ثور 
فقد وجدوا طريقة بسيطة لتمثيل الرأس بثلاث خطوط (6> ) التي تمشل 
القرنين(. 

ومع ذلك فقد دلت الاكتشافات الحديثة على أن ظهور الحروف الهجائية 
لم يكن نتيجة اختراع نظام متكامل» وإنما على مراحل. غير أنه يصعب 
تحديد استمرارية هذه المراحل؛ أو التسلسل الزمني لمختلف أشكال الحروف 
الهجائية. 

وقد عثر على وثائق مختلفة (المخطوطات الكنعانية الأولية) قل على 
محاولات لوضع كتابة تتلاعم مع الكتابة المستعملة 


والمعروفة في المناطق 
المجاورة مثل المصرية والبابلية. 


5- .373 .2 © ,08 .0 ,بومومتا دمع 
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وطريقة الكتابة هي عبارة عن نسخ للهيروغلوفية المصريةء ويرجع 
تاريخ النتصوص إلى القرن الثامن عشر ق.م؛ وقد كشفت بعض المس تندات 
الأخرى عن تطور حروف هذه اللغة على المستوى المحلى دون محاكاة 
أو اقتباس من أنظمة الكتابة المعروفة. 

وتتوفر بعض الشواهد على وجود كتابة مقاربة في شكلها لما أصبحت 
عليه الكتابة الكنعانية الفينيقية» وهي في الغالب مشتقة من الأشياء الثي تشير 
إليهاء ذلك أنهم قاموا باتخاذ الرموز التي تمثل حروفا صحيحة كأساس في 
تهجئة الكلمة؛ وأطلقوا عليها أسماء سامية مع إعطائها قيمة صوتية تقاسب 
الأصوات اللغوية في لسانهم؛ فقد اتخذوا- مثلاً- الرمز الذي يشير إلى رأس 
"الثور" وأسموه باسم لسانهم ' ألف ' والتي تعني في الفينيقية ' ثور ' (صورة 
رأس ثور) تتمشى مع الصوت اللغوي في أول الكلمة. وهكذا جرى وضع 
حروف الهجاء على هذا الأساس. 

فصورة بيت لا تمثل بيتا بل الصوت اللغوي أو الفونيم”) الأول في 
الكلمة وهو حرف (ب)؛ وصورة الجمل لا تمثل جملا بل الوحدة الصوتية 
(ج) وصورة اليد لا تمثل يدا بل الوحدة الصوتية (ي). ولازالت هذه 
الطريقة في تعليم حروف الهجاء للأطفال متبعة في المدارس ؛ حيث يقال: 


- الفونيم أو الأكروفونيا وهي تعني بالإغريقية الصوت اللغوي في أول الكلمة وقد وضعت 
حروف الهجاء على هذا الأساس (فيليب حتى؛ تاريخ لبنان؛ ترجمة د. أنيس فريحة؛ مراجعة 
د. نقولا زيادة؛ دار الثقافة بيروت 1972). 
لزيادة المعلومات حول أصل الحروف الفينيقية وانتشارهاء راجع: 
2.93 ,1977 ,كتمةط ,رعناء1 


٠ ,اتمععليمق‎ 2, 
192 
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ً الذ - عليه ١‏ 
ب - بطة » د دجاجة؛ م_- هرةء وهو الأساس الذي وضع عليه الهجاء 


الفينيقي(2. 
: بنقة فة 22 حرفاء وهي كلها صحيحة 

ويوضيح الجدرل التالي (هدول وقم 1)ما طر كل ' 
الحروف الفينيقية وتطورها إلى بوثية ثم إلى بوئية جنيدة (أى: يؤئية 
متأخرة). وبوجه عام فإن الأخيرة هي التي جرى اس تخدامها في كتابة 
النقوش البونية في إقليم المدن الثلاثة ( لبدة الكبرىء ويات؛ وصبراتة ) 
(جدول رقم 2). 

هذا ويبين الجدول المرفق أشكال الحروف المستعملة في الكتابة في 
بعض الاختلافات فهي راجعة إما إلى سطح المادة التي كتب عليها الحصرف 
أو إلى الطريقة التي اتبعها الكاتب في رسم الحرف. 

وفيما يلي نتعرض بالدراسة لهذه الأحرف : 

حرف الألف (أ): وجد هذا الحرف في نقش بوني (20 '121) محفور 
على حجر عثر عليه في باب قلعة المرقب (جنوب غرب لبدة الكبرى)127, 
ولهذا الألف ساق مستقيمة منحنية إلى اليسار وخطان عرضيان متوازيان 
يمتد العلوي منهما إلى يسار الساق؛ ويشكل كل منهما مع الساق زاوية قائمة. 
وقد يكورن هو المثل الوحيد. الذي عثر عليه حتى الآن في إقليم المدن الخلاث. 


* - فيليب حتى؛ تاريخ لبنان» المرجع السابق ص 150 - 51 
'' - يوجد حجر النقش حالياً بمتحف لبدة الكبرى. 
لمزيد من المعلومات عن هذا النقش راجع: 
.69 2.167 نأ ١‏ 1/3812 دتامعآ .2 ,1[[عصونيره 1 
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عن ( 5 رمع .17 روعستك1 ) 


263 


يتبع جدول رقم 1 
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ويم 0 
أربي 221) 


إؤلارل 
يي 0 


لكين 


الكتابة الفينيقية البو: 


نية 


الليبية 
0 


جدول (2) 
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اقعنة ا 
6 


| »| 6 ) 
م 
ك7 | © 51 
6ط 1 
7 مم 


ا الع | ذث | اله | 8 
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وفد ظهر هذا الحوف في نقوش أخرى في الشرق الفينيقي خاصة 
نقوش بيبلوس (جبيل) (جدول 3 رقم 1)» ومناطق أخرى من عالم الفينيقيين؛ 
مثل لارنكا (قبرص) (جدول 3 رقم 2). قرطاج (جدول 3 رقم 3).؛ 
وخضيرموت (سوة) (لجدرل رقم 7) ويتبين من هذا النقش 
(20 '181) أن الكاتب قد استخدم حروفا فينيقية مثل الألف والميم ثم عدل 
عن ذلك في بقية الحروفء؛ حيث كتب بالحروف البونية ما عدا حرف الشين 
فهو ' بوني جديد " مماثل لحرف الشين الوارد في نقش بوني في صبراتة 
(2 '181). وفي نقش بوني من لبده الكبرى (121'31) محفور على حجر 
بأحرف مائلة يظهر الألف بساق منحنية وتمر عبرها في الجزء العلوي 
المنحني خطان عرضيان متوازيان على يمين الساق ومقوسان (العليا أكثر 
تقوسا من السفلى) من الجهة اليسرى؛ حيث يلتقيان يسار الساق ويشكلان 
زاوية حادة. وتدل حروف النقش البونية على أنه أقدم نقش عثر عليه في 
الإقليم ويرقى تاريخه إلى أواخر القرن الثاني ق.م. 

أما الشكل المألوف أكثر في النقوش البونية الجديدة التي عثر عليها في 
أقليم المدن الثلاث هو حرف الألف (أ) الذي نشاهده في نقش بوني جديد 
مكرس لاله الليبي امون في معبده في المحيجيبة (برأس الحداجية) ترهونة 
والذي تعتبر حروفه فياسية (76 11771 وهو يذكرنا بأشكال الحروف 
الموجودة في نقش يرقى إلى أوائل القرن الأول ق.م. (8 ق.م.) كما يذكرنا 
بأشكاله الموجوذة في تقش (20 17917 من لبذة الكبرى يرجم إلى القسرن 


الأول الميلادي. ويظهر نفس الحرف وبصورة ممائلة تماما في نقش يبدو 
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بمو 


1 ات اط هات )| )عط 


2 

<< 

ها 

م 

كت |2 
1خ |* 
| كعك كام 
1 هاخا 


جدول رقم (3) 
نقائش من عالم الفينيقيين 


2069 


ع 


0 3 
ي ام 207 202 
3 1 اراك ا 

ل | م 1 4ط كم 5 
ا ل ا 0 / 
ل 1 ها 
اس الاك اح ل عطاك 

ع 60 1ه |6 د امت لس | 0 

ف 7 017]59 0019ل 
15 نكر ١‏ 1ك شالك 
11 
عاقاة 5 1111115”715 
كا 1 لقنل 11 لنكااشكه 
ت |[ م امام 


1- تابوت بات نوام- بيبلوس-11 
41 النصف الأول من القرن الرابع 
قبل الميلاد. . 

2- نش عبد أوسير لأرنكا نبرص 
40 770لا 051 2 هخ 13 0151) 


/27 1977 ونطومعم ممه 
/ز .يه 6.305 


_| 3- نقش من قرطاج 0151,5684 


النصف الثاني من القرن السابع 
قم 
4- نقش نذري على معبد, بيبلوس » 
2 ]4 القرن الأول بعد الميلاد . 
5- نقش ثنائي من ديلوس 


حليكا (اليونان)(1925 ,#0ناووا!) القرن 


1 الأول بعد الميلاد . 


6- النقش المطول من مكثر ل[ 


| 45 1القرن الأول بعد الميلاد . 
1 | 7- نقوش من حضرموت (سوسه 


بتونس)97,91 141 القرن الثاني 
قم 

8- نقوش بونية من قرطاج 
وتسطنطينيه (الحفرة)» القرن11/1 
بعد الميلاد. 

9- شقفة من القصبات؛ طرابلس» 
86م 1217 القرن الأول ق.م ٠‏ 
0- نقش من (المحيجيبه » ترهونه) 
طر ابلس.((41 76)15-17. '[15) ٠‏ 


1- نقش من لبده الكبرى؛ طرابلس 
(.101.32)3042) 


أنه مكرس للاله الليبي قرزل!!!), كما نجد شبها له في أشكال حرف الألف 
الواردة في نقش المقبرة الرئيسية بوادي العمود العاقفد إلى القرن الأول 
الميلادي (121'79). 

وحرف الألف في شكله البوني الجديد حسب ظهوره في هذه النقفوش 
يتألف من ساق مستقيمة مائلة من اليسار إلى اليمين وف نهايتها العلوي 
تنكسر إلى أسفل؛ حيث ينطلق خط قصير يشكل مع الساق زاوية حادة 
(121'32,76,79). ويمر عبر هذا الساق الخط العرضي العلوي الذي 
يتقاطع معه قبل نهايته العليا بقليل بحيث يشكل معه زاوية حادة. 

وفي نقش بوني جديد من القصبات (86 121) تظهر الساق مائلة إلى 
اليمين وأطول من الخط العرضي الذي يمر عبرها عند نقطة في الجزء 
الأعلى من الساق» وينحى الساق في أعلاه إلى اليمين»: كما يتحى الخط 
العرضني في أعلاه إلى اليسار» ويكون انحناء. الأخير ظاهراً أكثر من الأول. 
ويمكن أن يقال أن شكل حرف الألف البوني الجديد يشبه صليب مائل مع 
نقطة تقاطع في الجزء العلوي. 

حرف الباء (ب): تظهر حرف الباء في أغلب النقوش البونية والبونية 
الجديدة التي عثر عليها في الإقليم برأس دائرية الشكل يتطلع إلى أسفل ولها 
ساق منحنية تتحول تدريجيا إلى قاتمة » وهي في مظهرها العام نشيه رقم 9 
يسا نه 0 فشكل الباء متمائل في النقوش البونية الني عشر 
عليها في الإقليم!12). 


0 - لزيادة المعلومات حول هذا النقش راجع مقالنا الإله قرزل المرجع السابق.6 » 1997 
ص 192-180. 

* - فهي تظهر في النقوش البونية بنفس الشكل. فعلى سبيل المثال: في الجنوب مثل نقش مقبرة 
وادي العمود (79 '171) وفي شمال الإقليم مثل نقش من لبدة الكبرى (242 '121). ش 
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حرف الجيم (ج): تكشف النقوش البونية التي 
عن ثلاثة طركر لكتاهة هذا الحرف» أولها أن يكون لإضامان متساويان 4 ) 
في النقوش (79 ,60 ,1 '121). وثاني هذه الطرق أن يكون الضلع الأيمن 
أكثر طولا من الأيسرء كما في شكل هسذه الحرف الواره في فش بوني 
(11 '1281) من إقليم طرابلس(13). حرف الجيم المتساوي وغير المتساوي 
الضلعين في نقوش قرطاج (جدول 3 رقم 8). أما الطريقة الثالثة فهي تظهر 
في نقش بوني من القصبات (86.4 '171) حيث يتكون الحرف من ثلائة 
خطوط : ساق مستقيم طويل مائل إلى اليمين ينطلق من طرفه الأعلى وإلى 
يمين الساق خط قصير بحيث يشكل مع الساق زاوية قائمة» وخط ثاني قصير 
ينطلق من الطرف الأسفل وإلى يمين الساق ويشكل مع الساق زاوية 


قافمة(14), 


عثر عليها في الإقليم 


حرف الدال (د): يظهر حرف " الداليت ' في جميع النقوش البونية 
الجديدة والطرابلسية بساق قصيرة مستقيمة ومتصلة برأس دائري الشكل 
ومائلة بوجه عام إلى اليسار. ففي نقش بوني جديد (1 '11”1) محفور على 
حجر في بناء خزان للمياه بصبراتهل') ظهر هذا الحرف بساق مستقيمة مائلة 
إلى اليسار وأطول من المعتاد ومتصلة برأس دائري. ونعثر على هذا 
الحرف في نقش بوني جديد (243 '181) من لبدة يرقى إلى السنة الأولى من 
القرن الأول الميلادي ولها ساق قصيرة جدا مستقيمة ومنحنية إلى اليسار 


- > لام تتعكق1 عتصنام-معم دز انصن0 000 مقترطتناآ ع1 5 7 سعة نآ 
49-50 .ص (1982) 3 .نن5 .طنط هتصطغتاهم تآ جره 


“ - انظر أيضا جدول 3 رقم 8: 
"' - حول اكتشاف هذا الحجر راجع: 000 ه 
110 .2 (1927) (3) 1 وبرطنآ هذ .لآ ,تماععماة 
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وتتصل في جانبها العلوي برأس دائري ٠‏ 

وكتابة هذا الحرف في نقش آخر من لبدة (27 '121) يرجع تاريخه 
إلى عام 92م تكررت خمس مرات بصورة مائلة إلى اليسارء حيث تظهر 
الساق في ثلاثة منها قصيرة مستقيمة وعمودية تقريباء أما في الرابعة 
فقصيرة ومائلة» وفي الخامسة بساق منحنية إلى اليسار. وتتصل الساق في 
جميع هذه الحالات برأس دائري. 

جرف الهاء (ه): وهو يشبه حرف "515 اللاتيني المقلوب. ورد هذا 
الحرف في نقش بوني جديد يرقى تاريخه إلى القرن الثاني ق-م. (31 '121]) 
محفور على حجر في معبد الإله ملك عشترت بلبدة» ويتألف هذا الحرف من 
ساق منحنية إلى اليسار وخط آخر مستقيم مائل إلى اليمين» ينطلق منه قبل 
نهايته العليا خط قصيرء يشكل مع الساق زاوية قائمة» ومن نهاية هذا الخط 
ينطلق خط قصير آخر إلى الأعلى ويكون متعامدا معه. ويشكل الساق في 
نهايته العليا مع نصف الدائرة التي يشكلها الخط الثاني في نهايته العليا دائرة 
غير مكلثة. 

وتصادف هذا الحرف في نقش بوني آخر من لبدة الكبرى (32 '21) 
يرجع تاريخه إلى القرن الأول ق-.م؛ وهو مشابه للحرف الوارد في نقش 
(31 '121). وفي نقش آخر من لبدة الكبرى ظهر بشكل يشبه حرف “2 ' 
اللاتيني المقلوب (23 '171). وهو يتألف من ساق مستقيمة قصيرة ومائلة 
تتصل في أعلاها بدائرة» كما تلتقي الساق في أعلاها بخط ليشكل معها زاوية 
حادة وما يشبه ضلعي حرف (الجميل). 

ونعثر على هذا الحرف في نقش (1 1"1]) بساق مستقيمة ومائلة إلى 
اليسارء ويتصل في أعلاه برأس دائرية غير مغلقة وخط آخر مائل إلى 
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اليمين ليشكل امتداده زاوية حادة مع الساق. ونلاحظ خط دائرة الرأس 0 
هذا النقش وفي نفس السطر مرة مفتوحة من الأعلى والأسفل وفي الثانية 
مفتوحة من الأسفل فقط. 

حرف الواو (و): ويرد هذا الحرف في نقش بوني (31 '151) يرجع 
تاريخه إلى القرن الثاني/القرن الأول ق.م. ويتألف من ساق طويلة متموجة: 
ويتصل بها بزاوية منفرجة لها رأس يتألف من خطين أحدهما يتجه بانحراف 
إلى الأسفل وإلى يسار الساق والآخر يتجه عموديا إلى الأعلى مكونا مع 
الجزء الأعلى من الساق ما يشبه نصف الدائرة. وقد ظهر في نقوش 
أخرى بنفس الشكل (76 ,31 ,24 117). وفي تطور آخر ظهر في 
نقش (79 '17”1]) العائد إلى القرن الأول الميلادي بساق طويلة مائلة ومنحنية 
ويتصل بها بزاوية قائمة رأس يتألف من خطينء أحدهما يتجه إلى يسار 
الساق مكوناً معه زاوية منفرجة والثاني يتجه إلى الأعلى بصورة عمودية. 
وفي نفس النقش (السطر الثاني والثالث) نجد الكاتب قد مد الخط الثاني إلى 
الأسفل على نحو مواز للجزء الملائم من الساق بحيث شكل كلا الخظين 
زاوية قائمة. 

في تطور جديد ظهر في نقش (86 '171]) من القصبات العائفد إلى 
القرن الأول الميلادي ظهر بساق مائلة ومنحنية إلى اليمين. وهي منحنية 
بحيث تكون ما يشبه حرف "5" اللاتيني تقريبا. 

ولهذا الحرف المنحوت على حجر خزان مياه من صبراته ساق 
مستقيمة في الأعلى ومنحنية في جزئها الأسفل إلى اليمين. ينطلق من جزئها 
الأعلى خط قصير مستقيم» ويتجه إلى الأعلى وإلى يسار الساق» بحيث يكون 
زاوية حادة مع الساق وينحني في نهايته إلى اليسار. 
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حرف الزين (ز): ورد هذا الحرف في نقش بوني جديد من لبدة يرقى 
إلى القرن الأول ق.م. (21 17). وهو يتكون من ثلاثة خطوط مستقيمة 
تكاد تكون متساوية خط علوي أفقي ويتصل به خطان متوازيان مستقيمان 
بحيث يشكل الثلاثة خط وط ما شبه حرف بي “8 " الإغريقي وظهر هذا 
الحرف في نقش بوني ج ديد من لبدة يرقى إلى القرن الأول الميلادي 
(121'24) حيث تظهر الخطوط الثلاثة بصورة مائلة. 

حرف الحاء (ح): تشاهد الحاء بمظهر قديم وشكلي في نقش على 
الحجر من لبدة (31 '181) يرقى إلى نهاية القرن الثاني ق.م. بساقين يميلان 
إلى اليسارء واليمنى أطول من اليسرى. وتتفرع من طرفي اليمنى خطوط 
عرضية غير منتظمة وتتجه منحرفة إلى اليسارء ولا تتصل بالساق اليسرى 
وتقترب هذه الخطوط من بعضها في قمة الساق اليمنى ووسطه. 

في أغلب النقوش البونية الجديدة (جدول 2 وجدول 3» رقم 10: 11) 
التي عثر عليها في الإقليم نجد حاء بونية جديدة بشكلها المعتاد»ء وهي تتكون 
من ثلاثة خطوطء الساق اليمنى منحنية ومائلة إلى اليسار وأطول بكثير من 
الساق اليسرى المنحنية والمائلة إلى اليسار. وبين هذين الساقين خط ثالث 
مستقيم مائل إلى اليمين» ينطلق من أعلاه خط عرضي قصيرء إلى اليمين 
ويشكل مع هذا الخط زاوية حادة؛ وينطلق من نهاية الخط العرضي إلى 
الأعلى خط قصير. 

وفي نقش بوني جديد (86 '121) يرجع إلى القرن الأول رادي 
لبر هذا الحرف بشنكل متغير ومختلف عن للشكل. السايق. المعتد حيث ظهر 
عى ترد لاي أو “الشدة العرييقة (جدول 3 رقم9). 0 
نقش بوني جديد من مقبرة وادي العمود (79 171) يرقى إلى القرن الأول 
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الميلادي يظهر هذا الحرف بساق طويلة منحنية ومائلة إلى اليمين خط 
الوسط. ا 


حرف الطاء (ط): يتكون هذا الحرف من جزأين: الجزء السفلي 
بيضاوي الشكل ينطلق من طرفها الأيمن خط منحني مائل إلى اليسار ويتجه 
إلى الأعلى» كما ينطلق من طرفها الأيسر خط آخر مائل ومنحني إلى اليمين 
ثم ينكسر متجها إلى الأسفل بزاوية حادة مع هذا الخط ويستمر في هذا 
الاتجاه حتى يلامس الخط العرضي الأعلى للشكل البيضاوي عند نقطة في 
منتصفه تقريبا كما في مقبرة وادي العمود (79.2 '121): كما ظهر بنفس 
الشكل في نقش (86 '151]). 

ونعثر على هذا الحرف في نقش بوني جديد من لبدة يرقى إلى أوائل 
القرن الأول ق.م. (21 '121)»؛ وهو يتألف من ساقين منحنيتين تمثلان شكلا 
بيضاويا غير مقفل من الأعلى. وفي وسط الشكل البيضاوي خط عرضي 
منحني ولا يلامس الساقين. وقد تكرر هذا الشكل لحرف الطاء في نقوش 
بونية جديدة أخرى عثر عليها في الإقليم (61 ,30 ,23 ,22 ,121'9)؛ مع 
إختلاف بسيط وهو أن الخط العرضي المنحني الواقع في وسط الشكل 
البيضاوي يلامس الساقين (جدول 3 رقم 9). 

حرف الياء (ي): في نقش بوني (31 '181) وهو من أقدم النقفوش 
البونية التي عثر عليها في لبدة يظهر هذا الحرف بشكل يشبه نخلةء بساق 
مستقيم وقصير يرتكز على قاعدة منحنية» وينطلق من أعلاه خطان ينحني 
أحدهما إلى اليمين والآخر إلى اليسار وإلى الأسفل تدريجيا على هيئة غصن 
نخلة. ولم نعثر على هذا النموذج من الحرف في أي من نقوش الأقاليم 
البونية الأخرئ. وقد تكرد هذا الحرف في هذا النقش عشرة مرات في 
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الأسطر (1. 3 4: 5: 6 7: 8). وفي نقش بوني جديد (21 '171]) يرقى 
إلى القرن الأول ق.م. ظهر بشكل رقم 2 العربي. وفي نقش بوني (1 '121]) 
ظهر هذا الحرف بساق مستقيمة وطويلة ومائلة إلى اليسار؛ ويرتكز في 
أسفله على قاعدة منحنية. 

وفي نقش بوني جديد من القصبات (86 '121) يرقى تاريخه إلى القرن 
الأول الميلادي يظهر هذا الحرف بساقين مستقيمين يشكلان زاوية حادة 
ويشبه في شكله حرف (الجميل) المتساوي الساقين. 

وفي نفس النقش يظهر في صورته البونية الجديدة على شكل رقم 2 
العربي. وفي نقوش بونية أخرى (79 ,76 '121) ترقى إلى القرن الأول 
الميلادي يظهر هذا الحرف في شكله البوني الجديد المعتاد على شكل رقم 2. 

حرف الكاف (ك): إن حرف الكاف الذي يظهر في النقوش البونية التي 
عثر عليها في إقليم المدن الثلاث يتألف من ثلاثة خطوط: ساق مستقيمة 
منحنية قليلا إلى اليمين» وخط الرأس العرضي المنحني والمتصل بالساق في 
أعلاه والمتجه إلى اليسار. ينطلق من الخط العرضي خط آخر قصير يتجه 
إلى الأعلى ويشكل مع الخط العرضي زاوية قائمة (86 ,76 '151). 

حرف اللام (ل): عثر على هذا الحرف في نقش بوني جديد يرجع إلى 
أواخر القرن الثاني ق.م. (31 "1771). وهذا الحرف يتألقف من ساق مستقيمة 
وطويلة ومائلة إلى اليمين ينطلق من أسفلها إلى اليمين خط عرضي قصير 
مشكلا مع الساق زاوية قائمة؛ وينطلق من طرف هذا الخط خط كان يتبه 
إلى الاسفل مكوناً زاوية قائمة مع هذا الخط الأخير. وفي نقش بوني جديد 
آخر (171:21) يرقى إلى نفس الفترة يظهر هذا الخط بنفس الشكل السابق. 
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دنها ل بوني جنيد (117179) من جنوب الإقليم يرق إن لفت ون 
الأول الميلادي يظهر هذا الحرف بساق مقاءة :10د 
ْ 9 اساق مفوسة ومائلة إلى اليمين. وفي نقش 
بوتي جديد آخر (32 '17”1) يرجع إلى نفس الفثرة نجد نموفجين لهذا الُحرفٌ 
أحدهما قصير وأقل انحناء من الآخر. 
وفي نقش على شقفة فخارية من القصبات يرجع تاريخه إلى القرن 
الأول ق.م ؛ يظهر هذا الحرف بساق مائلة وأكثر انحناء في نهايتها العليا 
بحيث تشبه شكل علامة الاستفهام 2( (جدول 3 رقم 86-9 21]). 
حرف الميم (م): ورد هذا الحرف في النقوش البونية والبونية الجديدة 
(أو: المتأخرة) التي عثر عليها في الإقليم. وهو يظهر في هذه النقوش 
بأشكال مختلفة تدل على تطوره خلال فترات زمنية مختلفة» وإن تتبع تطور 
وفي نقش بوني (20 '171) يظهر حرف الميم بساق طويل مستقيم 
مائل إلى اليسار ومتصل برأس له شكل قديم متعرج مماثل لحرف الميم 
الفينيقي (جدول رقم 1). شْ 
وقد استخدم الكاتب في هذا النقش حروفا فينيقية وبونية مختلطة مما 
يجعل مسألة. تحديد تاريخ له أمرا صعبا ذلك أن حرف الألف والميم فينيقيين 
وحرف التاء بوني بينما بقية الحروف وهي الراء والشين بونيين جديدين. 
وفي نقش بوني (31 '181]) يرقى إلى القرن الثاني ق.م. نعثر على 
حرف الميم بشكله البوني المعتاد بساقها المنحنية تتلوى يسارا إلى الأسفل. 
وينطزة هن وأس هذا الساق قوس ويخترق هذا القوس خط مستقيم قصير. 
وفي نقش بوني جديد (86 '181) العائد إلى القرن الأول الميلادي 
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كني جيف المهع على تنكل صبليب مالل خير مانظلي بوذ باع ابمتحمك عنذا 
النموذج لحرف الميم في النقوش البونية الجديدة التي عثر عليها في الإقليم. 
ففي نقوش بوئية جديدة من شمال الإقليم وجنوبه ترقى إلى القرن الأول 
الميلادي ظهر حرف الميم بصورته الطبيعية المائلة (76 ,32 ,23 '121]). 

حرف النون (ن): يظهر حرف النون في أغلب النقوش الفينيقية البونية 
التي عثر عليها في إقليم المدن الثلاث. وهو عادة ما يكون بساقه المستقيمة 
أو المنحنية ينطلق من قمة الرأس خط متجه إلى اليمين ويشكل مع الساق 
زاوية حادة (جدول 3 رقم 6) أو منفرجة (جدول 3 رقم 8) . 

وفي نقش (31 '171) من لبدة يرقى إلى القرن الشاني ق.م. يظهر 
بشكله البوني المعتاد (جدول 1) بساق مستقيم مائل إلى اليسار ينحني في 
أسفله إلى اليسارء ويتصل برأس ينطلق منه خط عرضي إلى يسار الساق » 
وينطلق من نهاية الخط العرضي إلى الأعلى خط آخر قصير. 

وفي نقش بوني جديد من لبدة (21 '171) يرقى إلى القرن الأول قبل 
الميلاد يظهر حرف (ن) بساق مستقيم ينطلق من رأسه خط قصير إلى يمين 
الساق إلى الأسفل مكونا مع الساق زاوية حادة. 

وفي نقش آخر في لبدة يرقى إلى القرن الأول الميلادي (24 151) 
يظهر هذا الحرف بساق مستقيم وطويل وينطلق من قمته خط عرضي قصير 
إلى يمين الساق ويشكل معه زاوية قائمة. 


16 - عثر على هذا النقش في منطقة العربان (جنوب ترهونة) وقام جاربيني (نمفط:ة0) بمحاولة 
لترجمته معتقدا أنه مكرس للالهة كايليستس (2.19. 1976-1977 13-14 خمآ) إلا أنه وبعد 
دراسة مفصلة تبين أنه جنائزي وليس اهدائي (842 ,2 .022 .1 له أق1عع ررم ر]). ئ 
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إلى اليمين وتنحني في قمتها إلى اليمينء إلا أنها تبدو في السطر الثاني من 
نفس النفش يساق مستقيمة وطويلة: وينطلق من كمتها خط مستقيم قور 
إلى اليمين وإلى الأسفل ليشكل مع الساق زاوية حادة. 

حرف السين (س): لهذا الحرف ساق طويلة مستقيمة تتصل برأس 
مكون من ثلاثة خطوط. ينطلق الخطان الأولان من الطرف العلوي للساق» 
أولهما من قمة الساق والآخر أسفله بحيث يكون الخط الأول والثاني زاوية 
حادة والثائي والثالث زاوية منفرجة واسعة. 

وورد هذا الحرف في نقش بوني (243.2 '171) من لبدة يرجع إلى 
عام 2-1م حيث الساق مستقيمة ومائلة قليلا إلى اليمين ومتصلة برأس مكون 
من ثلاثة خطوط تشبه حرف السين العربي. ونصادف هذا الحرف في نقش 
بوني آخر (4 ,2. 23 '171) من لبدة يرجع تاريخه إلى عام 62-61م: 
ويتكون من ساق مستقيمة منحنية في أسفلها متصلة برأس به ثلاثة خطوط» 
ينطلق الأولان من الساق مكونين زاوية حادة فيما يشبه حرف */ اللاتيني؛ 
أما الثالث فينطلق من الثاني مكونا معه زاوية منفرجة فيما يشبه حرف "0" 
اللاتيني. وفي نقش بوني (79.4 '121) جنائزي من مقبرة ليبية بوادي 
العمود يرقى تاريخه إلى القرن الأول الميلادي نشاهد نفس الحرف في 
السطر الرابع من هذا النقش في كتابة اسم زوجة الشخص الذي شيد هذا 
القبر وهي (عسليات). ويرد هذا الحرف في نقش بوني (76.3 '151) 
مكرس من أحد الليبيين للإله الليبي آمون عثر عليه في معبد هذا الإله 
بقرية المحيجيبة (ترهونة)» وهو ممائل للنموذج المعتاد لهذا المرف 
والوارد بالنقوش المشار إليها أعلاه. وتكرر هذا الحرف في نقش 
بوني (4 ,86.3 '181) من القصبات مكتوب بمادة سوداء على شقفة مسن 
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الفخار حيث ظهر في السطر الثالث والرابع٠‏ 

حرف العين (ع): ورد هذا الحرف في النقوش البونية التي عثر عليها 
حتى الآن بإقليم المدن الثلاث (لبدة الكبرى» ويات وصبراته) في شكل دائري 
مغلق. 

وعلى الرغم من أن هذا الحرف ظهر على شكل دائرة بها فتحة 
صغيرة من الأعلى في نقش (جدول 3 رقم 7) من مدينة حضرموت (سوسة) 
القرطاجية وهي ليست بعيدة عن إقليم المدن الثلاث؛ إلا أن الشكل المغلق 
فقط هو الذي ظهر في نقوش الإقليم الطرابلسي. وفي المناطق القرطاجية 
الواقعة غربي إقليم المدن الثلاث ظهر هذا الحرف في النقوش البونية على 
شكل دائرة بها فتحة صغيرة من الأعلى؛ كما هو الحال بالنسبة للنقش البوني 
الذي عثر عليه في مدينة حضر موت القرطاجية (سوسة). 

وقد تكون الفتحة كبيرة بحيث تظهر العين على شكل حرف "0" 
اللاتيني؛ كما في نقش بوني من قرطاج يرقى إلى القرن الرابع ق.م؛ 
(1515717©). 

وهكذا نرى أن الشكل المستعمل لهذا الحصرف في شمال إفريقيا 
القرطاجية هو الدائرة المغلقة» كما في إقليم المدن الثلاث أو الدافرة 
المفتوحة كما في نقش بوني جديد من حضرموت (سوسة بتونس) 
(جدول 3 رقم 077)5. 

حرف البه (م): يظهر هذا الحرف في النقوش البونية التي عثر عليها 


ا يناف م ا 
كك نموذج آخر لهذا الحرف على شكل معين ظهر في نقش أحيرام ملك صور العائد إلى 
القرن العاشر ق.م. (1 11> جدول 3 رقم 5). 


230 


في إقليم المدن الثلاث يساق مستقيمة تميل ليلا إلى الوسار . وكلتوي” لد 
في جزئها السفلي ليتحول هذا الحرف لما يشبه حرف اللام العربي (ل). 
وذي “كان اللبوني المكرس لاله اليبي لمن وللاي عثر يليه قدي 
معبده في قرية الخضراء بترهونة (76 '171]» الساق مستقمة وككاد فون 
عمودية مع للجزء السقلي المنحني إلى لليمين..وقي نف يوني من ليدة 
الكبرى (11”1:32) تظهر الساق طويلة ومستقيمة وبدون أية كسور والجزء 
السفلي منها منحني إلى اليمين وقصير. 
حرف الصاد (ص): وهي في النقوش البونية الطرابلسية تتككون من 
ساق مائلة إلى اليسار ومن خط ينطلق من الجزء العلوي يمين الساق ليشكل 
مع هذا الجزء زاوية حادة ومن هذا الخط ينطلق من نهايته خط ثان إلى 
الأسفل ليشكل معه زاوية قائمة. 
وفي النقش البوني الذي عثر عليه في باب ويات قرب قوس ماركوس 
أوريليوس (74 181) ظهر هذا الحرف بساق طويلة ومستقيمة» وتميل في 
نهايتها السفلى إلى اليسارء وأيضا في نهايتها العليا إلى اليسارء ويتصل 
بالجزء العلوي من الساق خط عريض يمتد إلى اليمين ويكون زاوية قائمة 
مع الساق وخط آخر قصير ينطلق من الخط العرضي إلى الأسفل مكونا مع 
هذا الخط زاوية منفرجة. 
وفي نقش بوني من وادي العمود (79.3 '1781) ورد هذا الحرف بساق 
مستقيم ينطلق من أعلاه خطان يشكلان حرف */” اللاتيني» وبنحني الأيسر 
إلى اليسار وينطلق من نهايته إلى الأسفل خط قصير يشكل معه زاوية قائمة؛ 
أما الخط الأيمن فينطلق منه خط عرضي متعامد معه ومشكلا معه زاوية 
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قائمة» وينطلق من نهاية هذا الخط العرضي إلى الأسفل منه خط قصير 
ويشكل معه زاوية قائمة. 
ويرد حرف الصاد في نقش بوني مدون على شقفة من الفغار عثر 
عليها في القصبات (مسلاته) (86.2 '151) وهو على ش كل "7" اللاتينية 
وينطلق من الخط الأيمن خط قصير ينحني إلى الأسفل. ويصادف هذا 
الحرف في نقش بوني جنائزي!4!) عثر عليه في منطقة العربان جنوب 
ترهونة» وهو يتكون من ساق طويلة منحنية إلى اليمين في أسفلها ومنحنية 
إلى اليسار في أعلاها. وينطلق من نهايتها العليا خطان؛ أحدهما قصير مائل 
إلى اليسارء والآخر يتجه إلى اليمين وينحني تدريجيا إلى الأسفل. 
حرف القاف (ق): وجد هذا الحرف في نقش بوني (76 '121) عائد 
إلى القرن الأول الميلادي (17-15 م) مكرس للإله الليبي أمون. وهو 
يتألف من ساق مستقيمة ومائلة» ورأس على شكل مثلث قائم الزاوية» حيث 
يقطع ضلع القائمة الساق قبل نهايته العليا ليكون معه الزاوية القائمة» ويمتد 
إلى اليمين ليلتقي مع الضلع الثالث للمثلث ليشكل معه زاوية حادة ويمتد قليلا 
إلى اليسار. 
وفي نقش بوني (243 '111) من لبده يرجع إلى القرن الأول الميلادي 
نشاهد نفس النموذج السابق لهذا الحرف حيث يظهر بساقه القصيرة ورأس 
مثلث الشكل وقائم الزاوية. 
وفي نقش بوني جنائزي من ترهونة يظهر هذا الحرف بساق مستقيمة 
طويلة ومائلة قليلا إلى اليسار ورأس يشبه المثلث وزاوية الرأس حادة 


18- ,(1979-1977) ,14 13 ضآ فاته غ2 دنائزاءد© ومزلوط ,0 بتمتطية 
3233-4 .611 .م0 .3 1997 .17 لل .رم زهمماع :5.19 
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واسعةا". يزه 13 الجرف في تقش يوري 
والإله شادراف الإلهين الفينيقيين والحارسين 
ويرجع م م نهاية القرن الثاني الميلادي. وقد تكرر هذا الحرف ثمائية 
مرات حيث ورد في جميع أسطر النقش الثمانية عدا السطر الثاني. ففي 
السطر الثالث يظهر بساق طويلة ومائلة إلى اليسار وبرأس يتكون من مثلث 
قائم الزاوية. والتطور الذي حدث هنا هو ربط النهاية العليا بنهاية ضلع 
الزاوية القائمة المتعامد معه من الجهة اليسرى بدائرة . 


مكرس للوله ملك عشترت 
لمدينة لبدة الكبرى (31 21 


حرف الراء (ر): يصادف هذا الحرف في أغلب النتقوش البونية 
الجديدة التي عثر عليها في إقليم المدن الثلاث» كما لم تحدث تغييرات كبيرة 
في شكله» حيث يظهر بساق طويلة و مستقيمة ومائلة قليلا إلى اليسار كما أن 
الرأس تبدو مدورة. ويوجد تشابه بين حرف الدال والراء إلا أن الأخيم 
يتميز بطول الساقء بينما ساق الدال قصيرة. 

وفي نقش بوني جديد (23 '121) من لبدة يرجع إلى القرن الأول 
الميلادي (61 م نشاهد ساقه مستقيمة وعمودية ورأسه مدورة. وفي نقش 
بوني جديد (79 '121) من مقبرة وادي العمود في جنوب الإقليم نجد هذا 
الحرف بساق مستقيمة طويلة ومائلة إلى اليسار ومتصل برأس مدورة. 

ونصادف هذا الحرف في نقش بوني جديد (121'86]) يرجع إلى القرن 
الأول الميلادي مكتوب بمادة سوداء على شقفة من الفخار في منطقة 
القصبات (مسلاته)» حيث يظهر بساق مستقيمة ومائلة إلى اليسار ومتصل 


19 - 2زعء10 
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وفي نقش بوني جديد (181'31) من لبدة مكرس للألهة الحارسة لهذه 
المدينة يرجع إلى القرن الثاني الميلادي طرأ تطور على حرف الراء؛ حيث 
يظهر بساق مستقيمة مائلة إلى اليسار في جزئها العلوي ومنحنية إلى اليسار 
في جزئها السفط » بحيث تشبه حرف الباء البوني الجديد. وهذه الحاللة 
الوحيدة التي ظهرت فيها الراء بساق منحنية في النصوص التي عثر عليها 
في الإقليم. وأحيانا كثيرة يرد الراء والدال في نقش واحد ويكونان متجاورين 
ويمكن التمييز بينهما بطول ساق حرف الراء وقصر ساق حرف الدال. 
العائد إلى القرن الثاني ق.م» وهو يتألف من ساق مستقيم مائل (لحي اليمية 
وينحني في أعلاه إلى اليمين ثم يتجه بعد ذلك إلى الأسفل. وينطلق من نهاية 
الساق العليا خط قصير يتجه إلى اليسار وإلى الأعلى منحنيا إلى اليمين. 

وفي نقش بوني (21 '171) من لبدة يرقى إلى أواخر القرن الأول 
ق.م» يظهر بشكل مقارب للشكل الذي يظهر به في نقش (31 '121) أعلاه 
فيما عدا أن الخط القصير المنطلق من أعلى الساق يتجه إلى اليسار ويشكل 
مع الساق زاوية حادة. 

ونعثر على هذا الحرف في نقش بوني جديد (32 '171) من لبدة يرجع 
تاريخه إلى أواخر القرن الأول الميلادي (حوالي عام 30 م). ويتألف من 
خط مستقيم مائل إلى اليمين وينحني إلى الأسفل متحولا إلى ساق مس تقيمة. 
وينطلق من قمة الساق اليسرى خط قصير مائل إلى اليسار. 

ونجد هذا الحرف في نقش بوني جديد آخر من القصبات (مسلاته) 
(86 '121) العائد إلى القرن الأو ل الميلادي» حيث يظهر بشكله البوني الجديد 
المعتاد الذي ظهر به في جميع النقوش البونية الجديدة التي عثر عليها في 


234 


إقليم المدن الثلاث (جدول 2 ويتكون هذا الحرف من ساق قصيرة مائلة 
2 ةر ء. 5 2< 0 
إلى اليمين» نم تنحني متجهة إلى الأسفل بزاوية 


0 منترجة. كما أن النسطز 
الأول من اهذ انكل ونطلق من منتصّف النماق تقزربيا خط وتجه إلى .لعل . 
ويشكل زاوية حادة مع الساق. 


وفي نهاية هذا السطر كتب هذا الحرف بساق قصيرة مائلة إلى اليمين 
ومنكسرة إلى الأسفل لتشكل زاوية حادة مع الساق. ويبدو أن الاختلاف في 
الأنماط التي ظهر بها الشين في هذا النقش راجع إلى مساحة السطح الذي 
كتب عليه النقش. ففي البداية سمح السطح بكتابته بالشكل البوني المعتادء 
حيث الانحناء خفيف وبزاوية منفرجة؛ أما في النموذج الثاني فالسطح غير 
كاف ولذلك كتب بساق مائلة ومنكسرة ومتجهة إلى الأسفل بزاوية حادة. 

حرف التاء (ت): نعثر على حرف التاء في أغلب النقوش البونية 
الجديدة التي وجدت في الإقليم. ففي نقش بوني (31 '121) كتب هذا الحرف 
على شكل صليب معقوف يتألف من ساق:طويثة ومائلة إلى اليمين وقطعف] 
خط عرضي في نقطة عند منتصف الساق. ويمتد هذا الخط العرضي إلى 
يمين الساق مسافة قصيرة» ثم ينكسر ويتجه إلى الأسفل بصورة عمودية ؛ 
كما يمتد الخط العرضي يسار الساق مسافة مساوية لامتداده يمين الساق؛ 
وينكسر متجهاً إلى الأعلى» ويشكل زاوية قائمة مع الخط العرضي. 

وهذا النقش يرجع إلى القرن الثاني ق.م» وهو أقدم النقوش البونية التي 
عثر عليها في مدن الإقليم حتى الآن. أما بقية النقوش لتي عثر عليه ف 
الإقليم فهي مكتوبة بحروف بونية جديدة. 

ونصادف هذا الحرف في نقش بوني جديد (79 '11"1) من مقبرة وادي 
العمود بجنوب الإقليم يرقى إلى القرن الأول الميلادي. ويتألف حرف التاء ٠‏ 
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البوني الجديد من ساق مستقيم وطويل وينطلق من رأسه من الجهة اليمنسى 
خط مستقيم وقصير ينكسر بزاوية حادة إلى الأسفل مع الساق. 

وفي نقش بوني جديد آخر من ترهونة!”) محفور على شكل شاهد قبر 
من الحجرء وهو يتكون من ساق مستقيمة وطويلة؛ وينطلق من رأسه خط 
عرضي قصير باتجاه اليسار» ويشكل مع الساق زاوية قائمة مكوناً ما يشبه 
رقم (7). وهذا الشكل مخالف للنموذج البوني الجديد المعتاد حيث يظهر 
الخط العرضي يسار الساق بينما في النموذج البوني الجديد يكون يمين 
الساق. 

وقد ظهر هذا الجترف في نش قثي آقر من ايده القبري 
(248.2 '121) بساق مستقيم ينطلق من أعلاه خط عرضي مستقيم متجه إلى 
اليمين ومتعامد مع الساق. 

ورد هذا الحرف في نقش بوني جديد آخر(32 '121) من لبده يرجع 
إلى أوائل القرن الأول الميلادي؛ حيث يتألف من خط مستقيم طويل وينطلق 
من نهايته إلى اليمين خط عرضي قصير مشكلاً مع الساق زاوية قائمة. 
والخط العرضي في هذا النقش هو أقصر بكثير من الخط العرضي في 
بعض النقوش الأخرى مثل (243 '121) المشار أليها أعلاه. 

وفي نقش بوني (86 '151) من القرن الأول الميلادي تتخذ التاء شكلاً 
مختلفاً حيث تصبح الساق منحنية في أعلاها إلى اليمين وفي أسفلها إلى 
ليا + 


<7 


وكما أسلفنا القول نصادف في النقوش البونية والبونية الجديدة اله 
7 هامش 15 أعلاه. 
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و ا 51 عر عليه يمن للتبرن ور بار ا 
9 0 تماما في الكتابة الفينيقية بصورة عامة وفي نقوش الإقليم بصورة 
خاصة. 

ففي النقش (86.4 '171) يظهر حرف الجيم بصورة شاذة ومختلفة عن 
الشكل المعتاد: بساق مستقيمة مائلة إلى اليمين ينطلق من نهايتها خطان 
قصيران متجهان إلى يمين الساقّ والى الأسفل. ويشكل الخط المنطلق من 
نهاية الساق العليا زاوية كه بينما يشكل الخط المنطلق من النهاية السفلي 
للساق زاوية منفرجة. 

وفى نقش (86 '121) نجد حرف الحاء (ح) على شكل الحرف اللاتيني 
"1" (جدول 3 رقم 9) أو" الشدة "؛ ولم يتكرر بهذه الصورة في أي نقش 
آخر من النقوش التي عثر عليها في إقليم المدن الثلاث. وفي نقش (1 121) 
من صبراته يظهر حرف الطاء بشكل مختلف عن الأشكال المعتاد الواردة 
في النقوش البونية الأخرى التي عثر عليها في الإقليم (أنظر جدول 2 
عاليه). 

وفي النقش البوني (31 181) تكرر حرف الياء عشرة مرات» وظهر 
على شكل نخلة؛ وهو شكل غريب وشاذ لم يظهر في أي نقش آخر من 
النفوش للفينيقية: أو البونية» أو البونية الجديدة؛ التي عثر عليها في الأراضي 
القرطاجية في شمال أفريقيا أو مستعمراتها. 

ويبدو هذا الاختلاف أو الشذوذ جلياً في كتابة بعض الأحرف الأخرى 
فثل حرق السين بساقه اللتنحنية في نقش (31 181) وحرف التاء الذي 
يظهر على شكل صليب معقوق في نفس النقش (5131). 
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وتشهد الأدلة على تطور حرف اللام فهو لم يعد يظهر بشكله الفينيقي 
القديم الذي ظهر في النقش (31 '11”1) العائد إلى القرن الثاني ق.م؛ وأيضاً 
نقش (21 181) من القرن الأول ق.م. بساقه المستقيم القديم والمنحنى في 
أسفلهء وإنما ظهر بساقه المنحنية في أعلاه في أغلب النقوش البوئية الجديدة 
(79 ,32 ,23 1717). وحرف الميم من بين الأحرف الفينيقية التي حدث فيها 
تطور. ففي نقش (20 '171) من لبده ظهرت بشكلها الفينيقي القديم. وفي 
نقش (31 '151) من القرن الثاني ق.م. ظهرت بشكلها البوني. وفي نقفش 
(21 '181) من لبده من القرن الأول ق.م. بشكلها الصليبي وهو الشكل الذي 
ظهرت به في بقية النقوش البونية الجديدة التي عثر عليها في الإقليم والني 
تعود إلى ما بعد هذا التاريخ. 

وفي نقش (20 '171) من لبده يلاحظ اختلاط الرموز الفينيقية القديمة 
بالأحرف البونية والبونية الحديثة. ففي هذا النقش ظهر حرف الآلف والميم 
الفينيقيين القديمين وحرف الراء والشين البونيين الجديدين وحرف التاء 
البوني وهو على شكل صليب معقوق . 

وفي نقش (31 121) العائد للقرن الثاني ق.م. كتب حرف النون 
بشكله البوني المعتاد (جدول 1)؛ أما في النقوش البونية الجديدة التي عثر 
عليها إقليم المدن الثلاث فهي تظهر بشكلها البوني الجديد على شكل حرف 
الألف العربي كما في النقوش البونية (86 ,32,76 '171) والعائدة إلى القرن 
الأول الميلادي. 


وبمقارنة الأشكال التي يظهر بها حرف السين في نقوش الإقليم لوحظ 
حدوث تطور في شكله. فقد كتب هذا الحرف في نقفش بوني (31 121]) 
العائد للقرن الثاني ق.م» بساق منحنية إلى اليسار في الجزء الأسفل منه. 
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وفي نش باثي جدهد (21 01]) من القرن الول 

را ات ان ل للري در ل دل ق.م. ظهر بساق 
البودية الجديدة ١‏ يني لجديد والذي ظهر به في 

النقوش لتي عثر عليها في إقليم المدن الثلاث. 

ما حرف للعين فتجدها في تقرش اليم بشكنها يوي الزياة ا 
شكل دائرة مغلقة» والاختلاف الوحيد هو ظهورها بحجم أصغر من المعتاد 
في نقش بوني جديد (32 111) يرجع إلى عام 30م. وفي نقش بوني جديد 
(86 11]) من القرن الأول الميلادي نجد حرف الصاد بساق قصير عدا ثم 
تطور ليظهر بساق مستقيمة في نقوش الإقليم البونية الجديدة. 

ونجد في كتابة بعض الأحرف أشكالاً غير عادية لم نشاهدها في كتابة 
النقوش البونية الجديدة الأخرى التي عثر عليها في الإقليم؛ فعلى سبيل المثال 
حرف القاف في النقش (31 '171) تشاهد دائرة مغلقة تعلو الرأس » ويرد 
مثل هذا الحرف في نقوش أخرى عثر عليها في مناطق مختلفة من عالم 
الفينيقيين. وأحد هذه النقوش من قبرص (جدول 3 رقم 6) يرقى إلى القرن 
الرابع ق.م. وفي نقش (31 '121]) من القرن الثاني ق.م؛ نجد حرف الراء 
بساق منحنية إلى اليمين» وبعد ذلك حدث تطور في هذا الحرف ليظهر بساق 
مستقيمة وطويلة بدلا من الساق المنحنية (راجع جدول 2). 

وحرف الشين يظهر بشكله البوني الجديد في جميع النقوش التي عثر 
عليها في الإقليم فهو يتألف من ساق مستقيمة مائلة ومنحنية إلى اليمين 
1 00 وينطلق من قمة الساق خط قصير إلى الأعلى؛ ويكون هذا الخط 

ثلا مرة إلى اليمين كما في نقش (31 '181]) العائد للقرن الثاني ق.م؛ ومرة 
إلى ايساو كما فى تفش (21 127]) من القرن الأول الميلادي» واعياناً إالحى 
الأعلى (86 '151) من نفس الفترة. وفي تطور آخر نجد لهذا العرف ساق 
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متيب وطلويلة ».وينطلق عن وسلها خط إلى زملن الساق مكوفا مسج 
الساق زاوية قائمة ثم ينحني إلى اليمين والأسفل؛» بحيث يظهر موازيا للساق 
(18176) من القرن الأول الميلادي٠‏ 

وفي نثوش أخرى نجد الساق تنكسر إلى اليمين والى الأسفل لتكون 
زاوية حادة. 

وتتخذ التاء في نقش (31 187) من القرن الثاني ق-م. شكلاً مختلفاً 
تمامأ عن الأشكال التي ظهر بها في النقوش الفينيقية والبونية الأخرى التي تم 
اكتشافها في قرطاج ومستعمراتها (حتى عام 1998). ففي هذا النقش يظهر 
هذا الحرف بساق مستقيمة وطويلة ٠‏ ويقطعه الخط العرضي عند نقطة في 
منتصفه تقريباً ويمتد الخط العرضي يمين ويسار الساق بمسافة متساوية. 
وينطاق من الطرف: الأيمن الخط لاعري خط قصير يتجه إلى الأسفل 
مكونا معد زاوية قائمة كما ينطلق من تهاته اليسرى خط قصير يتجه إلى 
الأعلى مكونا زاوية كائمة: 

وتشير الأدلة إلى أن الحروف الفينيقية بأشكالها المختلفة قد اس تعملت 
في الإقليم. ففي أحد النقوش (20 171) من صبراته ظهرت الرموز الفينيقية 
القديمة مختلطة بالرموز البونية والبونية الجديدة. 

ويبدو أن الانتقال من استعمال الأحرف الفينيقية القديمة إلى البونية ثم 
البونية الجديدة قد حدث بصورة تدريجية. ففي معبد الاله ملك عشترت بلبدة 
عر علي ذقئن (31 1171) يرقى إلى القرن الثاني -م. حور على حجر 
جيري ومكتوب بالاحرف للبونبة. وفي فترة لاحقة تم الانتفال من استعمال 
لحروف البونية إلى استعمال الحروف البوئية الجديدة في الكتابة . قفي 
سوق البوتاي بلبدة الكيري عثر يقاى (21 :021) يريج إلى أوابدر التقبرن 
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الأول القرن الأول ق«م- (8 ق.م.) مكتوب بالأحرف البوتيسة الجديدة. 
وتشير الأدلة إلى أن تأثير الحضارة الفينيقية قد أنتقل من شمال الإقليم إلى 
جنوبه عن طريق الأهالي. فقد استخدمت اللغة البونية وحروفها في الكتابة. 
ففي مقبرة وأدى العمود بجنوب الإقليم عثر على نقوش (79 ,78 ,77 181) 
مدونة باللغة والأحرف البونية الجديدة تعود إلى القرن الأول الميلادي: وتدل 
هذه النقوش على تأثر الليبيين من أفرد القبائل التي تنتشر مضاربها في 
جنوب الإقليم خاصة أبناء الأسر الثرية وهم الأكثر تأثراً بحضارة الفينيقيين 
العنصر الأرقى؛ فهم لم يكتفوا بحمل الأسماء الفينيقية وإنما استخدموا لغتهم 
في الكتابة(21). 


وفي مجال الكتابة يرى البعض 22 أن الليبيين استعاروا من الفينيقيين 
أحرف قليلة وأضافوا أليها علاماتهم الخاصة لتلبية احتياجاتهم البسيطة. 


وقد وصل عدد الحروف الليبية التي ظهرت على المعالم الأثرية 
ثلاثون حرفاً. وبمقارنة أجراها بعض الباحثين بين الأحرف الليبية والأبجدية 
الفينيقية التي كانت مستعملة في شمال أفريقيا تبين أن ستة من الأحرف الليبية 
لها نظائرها في البونية وهى أحرف الجيم؛ والياء» والميم والنون والسين 
والتاء(3©. 


ويمكن أن نستخلص من دراستنا لأحرف الكتابة البونية المستخدمة 


”- تدل نقوش وأدي العمود المشار أليها أعلاه على تأثر الليبيين بالحضارة الفينيقية «لمزيد من 
المعلومات حول هذا الموضوع.؛ راجع مقالنا المنشور في مجلة آفاق تاريخية العدد الأول 
8 ص 124-93» ومقالنا المنشور في مجلة الدراسات القديمة الصادرة عن جامعة لندن 
(8105) العدد 41 (1996)؛ ص113-109. 

- 86-87 .2 .مه .83]65,0 

7 4ق ,2 .لز15 
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1 ف , اقليم المدن الثلاث ما يلي: 
في كتابة النقوش البونية التي عثر عليها في إقليم ب يلي 
: ع : . المنطقة الساحلية قد جاء أغلبها مخ مدينة 
أولاً: أن النقوش التي وجدت في المنطقة الساحلد 3 00 
م ؤئ ١أى ٠.‏ 5 
واحدة هي لبده الكبرى. وقد يرجع السبب في د إلى أن هذ 
المشادنة فينيقية فى الإقليم. 
المدينة تعتبر من أهم المراكز الحضارية الفينيقية في الإقليم 
ثانياً: إنه بإستثناء النقش البوني (31 '181) المكرس للإلهين ملك عشترت 
وشادراف - وهما الالهان الحارسان لمدينة لبده الكبرى - والعائد 
للقرن الثاني ق.م؛ فإن تاريخ بقية النقوش البونية الجديدة التي عثر 
عليها في الإقليم لا يرقى إلى أبعد من القرن الأول ق-م- 
كللثا: ظهور هذه الأحرف بصورة مائلة وشكلية. 
رابعاً: حدث تطور في بعض الأحرف مثل الجيم (ج)» و الحاءء واللامء 
والتاء كما أسلفنا. 
خامسا: تكرار بعض الأحرف وندرة البعض الآخر في نقوش الإقليم» فنجد 
حروفاً مثل الألف» الباء» الدال» الطاء تكررت بكشرة في هذه 
الجديدة متل حرف الجيم (ج) نجده يتكرر أربع مرات وكذلك 
حرف الزين ثلاث مرات (جدول2). 
سادساً: ظهور ملامح غير عادية وشاذة في كتابة , بعض الأحرف في 
النقوش البونية الجديدة التي عثر عليها في الإقليم مشل أحرف 
الجيم (ج) في نقسش (86 '51) والحاء (ح) في نفس النقش 
والكاف (ك) في نقش (79 '121]). 


وهذه الملامح غير العادية والشاذة تبعث على الاعتقاد بوجود 
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خصوصيةة في كتارة اللغة اليرنية للتى أظورت م في النقوش التي عثر ابيا 
في إقليم المدن الثلاث. 
وكانت الكتابة أجيانا من لليمين إلى الليسار. أو المكس لو من أعلى إل 
أسفل. ويرى البعض أن الكتابة التي تبدأ من اليمين إلى اليسار أكثر سهولة 
بالنسبة لمن أراد أن يحفر في الصخرء حيث يمسك بيمينه المطرقة والمنقاش 
([ع15ط0) بشماله بينما الكتابة من الشمال إلى اليمين جاءت كنتيجة لاستخدام 
القلم والورق80. 
وفي القرن اح ع اي لور ليك ميا حي ديري 
الهجائية جرى استعمالها في فيد ينيقدٍ فينيقيا وقد تميزت بما يلي: 
- عدد الحروف المستخدمة 22 حرفا وهذا يتطابق مع المتطلبات الصوتية 
للغة الفينيقية منذ القرن الحادي عشر ق.م. 
- وجود فواصل بين الكلمات (على شكل نقط أو خطوط صغيرة) استعملت 
في الكتابات القديمة وهي على شكل خطوط صغيرة كما في نقش أحير أم 
ملك بيبلوس (جبيل) الذي يرجع إلى القرن العاشر ق.م. أو نقط كما في 
نقش زنجيرلي (شمال الإسكندرونة بسوريا) والذي يرقى إلى القرن 
م 5 25 
التاسع ق.م.! . 
- أخر الكلمات لا تتطابق بالضرورة مع آخر السطر ويرى البعض أن 
الفينيقية انتشرت على كامل سواحل الشرق إلى غاية شمال سوريا 
اعتبارأً من القرن التاسع ق.م.!6©. 


* -آافيليب حتى »المرجع السابقءص 150 
*- ع ,لمعه ,كممنام معكما تمعد «طازمه آه عأممط ع1" 2 ,ل .0 .مك1 ,ع0001) 
1903.0.180-1ر55ع5م عل معمهلء عط 


36 2.196-7 ,02.11 ,1020© ,130351م 
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اللغة والكتابة البونية : 
9 أ بد 

هذا وقد وصلت الحروف الهجائية الفينيقية إلى شمال أفريقيا مع 
المستعمرين الأوائل :وفيما يتعلق بالكتابة فقد أستمر استخدام النمط الفينيقي 
القديم مع عدد كبير من | لعلامات خلال الفترة المبكرة خاصة في الجزر 
مالطا وسيردينياء حيث عثر على العديد من النصوص التي ترجع إلى القرن 
السادس ق.مء وهذه الحروف تسمى فينيقية إذا ما قورنت بالحروف المتطورة 
والتي يطلق عليها بونيقية (بونية)» حيث تتميز الأخيرة بطولها وانحنائها 
الخفيف والتي يبدو أنها كانت الكتابة الرسمية في قرطاج وإمبراطوريتها حتى 
النقوش على الآثار الخاصة (بالأفارقة) (الليبيين) وبصورة متقطعة على 
العملة غير أنها استبدلت بعد ذلك بما يطلق عليه بالكتابة البونيقية 
الجديدة(ع01نام-260). 

وكانت هذه الأخيرة مستعملة لفترة طويلة قبل عام 146 ق.ه27)؛ وقد 
ازداد انتشارها في الإقليم الطرابلسى بعد سقوط قرطاج حتى أوشكت الكتابة 
البونية الفينيقية الأصل على الزوال. 

ومع أن خصائص اللغة البونية الجديدة تتغير حسب الوقت والمكان 
إلا إنه يمكن القول ببساطة أنها عبارة عن الكتابة بأحرف متصلة مشتقة من 
البونية ؛ وهي تتميز بتطور ملحوظ في شكل العديد من الحروف يؤدي في 
بعض الأحيان إلى عملية خلط وارتباك. فغالباً ما يصعب التمييز بين حرف 
الباء (ب) والدال (د) والراء (ر)» وبين النون والتاءء ومثل الكتابة فان اللغة 


27 ننج سيء ٠‏ العفامة 2 
- محمد أنثرء 'ماذا عن للنقائش البونية في. تونس” النقائش والكتابات القديمة في الوطن العربي: 


نشر المنظمة العربية للثقافة والعلومء تونس 1988 »ص12 
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البونية هي عبارة عن تطور للغة الفينيقية 
طفيفة على الرغم من أن 
فيها الاختلافات؛ كما أن 


؛ ذلك أن الاختلافات بين اللغتيد 
اللغة الرسمية تكون مصحوبة بصيغة عامية تزداد 
النصوص الرسمية المتآخرة لها ميزات مستقلة 
تختلف عن النصوص القديمة, وهو ما يشير إلى تطور اللغة. وفيما يتعلق 
بالنسبة للمجموعتين (البلعومى والحلقى). 

ففي الوقت الذي تستخدم فيه الوثائق الرسمية التهجئية المعتادة فإن 
النقوش المكتوبة باللغة العامية تميل إلى التقليل من استخدام الحروف الساكنة 
في كل من المجموعتين (الحلقية والبلعومية). هناك خاصية تميز نظام 
الحروف البونية تتعلق بنطق الحرفين الدال (د) واللام (ل) حيث يجرى 
إسقاطهما في بعض الأحيان مثل: بودميلكار (800011025) تصبح بوميلكار 
(تدءاتمره8) ومولخومر (0101270172015) تصبح موخومر (1/1061205001). 

وحدثت تطورات مهمة في البونية العامية مثل ازدواجية الحروف 
الاستهلالية (الحرف الأول من كلمة أو اسم) الساكنة والمتحركة:؛ وهذا 
مخالف لقواعد اللغة السامية الأساسية المعتادة» حيث يستعاض عن ذلك 
بإضافة حروف العلة أو تكرار الجملة39©. 

أستخدم الفينيقيون الليبيون الكتابة البونية» وعلى الرغم من أنهم لم 
يتركوا وثائق مكتوبة؛ إلا أنه عثر على العديد من النقوش البونية في أنحاء 
متفرقة في الجزء الغربي من ليبيا والمعروف بإقليم طرابلس. وهذه النقوش 


* - لمزيد من المعلومات عن الفروق بين اللغة الفينيقية والبونية راجع: 
,185-6 .5 أله .هه ,قطقك تدعمهم عط 06 11/0110 ع1 ,.5,نأهء1105 
كذا: أحمد الفرجاوي ؛ بحوث حول العلاقات بين الشرق الفينيقي وقرطاجهء» ص174-133. 
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مكتوبة على الحجارة أو الفخار أو على جدران بعض الأضرحة وشواهد 
القبور أو داخل الغرف الجنائزية أو على واجهات المباني والنصيبات التي 
عثر عليها في بعض المناطق خاصة منطقة الجبل الغربي(). 

وفي العادة تكون الحروف منحوتة أو محفورة بواسطة المنقاش 
(اءونطه) أو مكتوبة باللون الأسود. 

يعتبر نقش الضريح الكبير في مقبرة وأدى العمود””) خير مثال على 
الحروف البارزة المنحوتة» كما أن النقشين الآخرين الذين عثر عليهما في 
هذه المقبرة(!) قد جرى حفرهماء أما الكتابة باللون الأسود فهي ما نشاهده 
في نقش القصبات73) الذي يرجع إلى أوائل القرن الأول ق.م. ومع أن أغلب 
النقوش البونية التي عثر عليها في المنطقة الساحلية جاءت من لبده الكبرى 
ألا أنه عثر على نقوش بونية في ويات(63. 


” - بعض هذه التماثيل الصغيرة "النصيبات" تم استرجاعها من أيدي المهربين ونابشي القبور 
وهى تحمل كتابة بونية منقوشة على ظهر هذه التماثيل تشير إلى هويتها والغرض من صنعها 
مثل تمثال الليبي جطيط بن أر شام وتمثال الآلهة تانيت وغيرها. 
عن هذا الموضوع راجع: 
- عبد الحفيظ الميار " تماثيل لليبيين مكرسة لأحد الآلهة الليبية ' مجلة تراث الشعب ؛ العدد 
2 : 1996: ص86-78. 
- عبد الحفيظ الميارء في مجلة الدراسات القديمة الصادرة عن جامعة لندن (8105) العدد 
41 (1996) » ص113-109. 
- عبد الحفيظ الميارء 2 1998؛ في ' مجلة آفاق تاريخية؛ العدد الأول المرجع السابق» 
ص96 وما بعدها. 
وم[ 
3 77,78 :121 
2 مق م1 
3 م5 ]م[ 
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وصبراته(34) وجيغيثس7””) (بوقارا الحالية 
تدر !68 (زليتن)» الدافنيةا!””) على 
وخليج سرت الكبير7””) وفي منطقة الجبل الغربي 
تعضن المواقع في منطقة ترهونة مثل المحيجيبة(41) 


) وأدي بنى موسى 66 
طر يق مصراته؛ الخئمس 
عثر على نقوش بونية في 
(قرية الخضراء). 
وسيدي على بن زايد428) (قرية الخضراء)؛ قصر دوغ 43 
النوايلية2”) (جنوب ترهونة)؛ وفي العربان ترهونة439, بئر الواعر45, بئر 
سيدي لابا(”*)؛ وفي المنطقة الواقعة جنوب الوادي وما دون الصحراءء حيث 
ظهرت النقوش على واجهات المباني المقامة في أحواض 


الأدوية وروافدها 


121 14 -* 


35 2 :16 311111 ل”تتاوع نام عطعتصنام عدوماع , 1976, ارتص0)ة7؟ 
6- 69-م -ل1زط1 
7- 553 م. 0ذط1 


38 5 غطء ملام -0م 12 62100 عمناعلة أل غأوممه:م ه 1979 ,.0.0 ,للاعوامم 
,37-49 أ 

””- 82- 481.م , 11 (8).ععخ. لمعه, هللا ملاعل أبن[ 

121 855 - 

121:76 4 

121 877 , 111: 877 - 

101873 - 


8 نمه نمنام لمءكط1 10021857 عتصتاط-ممتنهطآ .ط.ى ,اعلإساظ 
29 .2 ,(1998) 107 .وم. شآ (3تاناطتة1) 
قي -19 .2 ,(1976-1977) 13-14 شآ فمسطعة! غ2 كتاكتاعدةه وعللعل ,.0,تمتط يهن 


1 : 1 300 متأمقتامم ك1 ,1997 .1 الل ,ل6/إ103 بآ :20 
61.١‏ .م0 ,ع 1أممطء هاه 52.323-4 


- 865 1ج 
“- 76و رم 
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5 3 ه د (49) 
العزيز (48) (وادي المردوم)» قصر شميخ في وادي البئر 


قصر العيساوي© (وادي مجدل)؛ قصر 
أدى سوف الجين)؛ قصر العيس ادي 0 : (53) 
(52) (وادي شطاف)» وادى بلي موسى 


مثل قصر 
(حوض و 

ولاق بثر شديوه 
العويرد ع 00 6 

30 3 01 6 نعوس بونيهة بعص 
(ترغلات)؛ والى جانب نقوش القصور فقد عثر على 55 : على بعش 
ومقبرة وادي العمود وشواهد قيبور 
57 


58 58 (54) 
الأضرحة في موقع أم الجرم 0 1 
دك بتر در يدرا6 في حوض.وأدي ب يدر وأضرحة فونه ؛ بر 
سكب ١‏ .»أعة ف .ل 
بير كار وهكذا وكما أسلفنا نرى أن وجود النقائش البونية لم يقتصر على 
المنطقة الساحلية» وإنما عثر عليها في المناطق الجنوبية من الإقليم خاصة 
١ . 06 -. 535 ..-‏ 3 
أحوان الأدوية وروافدها التي تغطى شبكتها منطقه ما دون الصحراء؛ حيث 
الأراضي الصالحة للزراعة والرعي. وهذا يدل على انتشار الحضارة 
الفينيقية في الإقليم» وتأثر السكان المحليين بهاء خاصة الأسر الغنية التي هي 
في العادة تكون أكثر تأثراً بحضارة العنصر الأرقى» فأخذت تكتب باللغة 
البونية بدلا من لغتها الأصلية وتقيم المزارع المفتوحة '0تناهة31712 5نام0 
على النمط الفينيقي والتي كانت تنتشر في منطقة الجبلء وتشيد المباني 


121893 4 

- ووع 21[ 

2,553 ,(8.16)1976نلث ,ظر نمة )17 

ا 2و8 181 

2- هامش 50 أعلاه. 

5 .46 45. 5 (1)1964شرآ ,105مهنزع2 لسة .0 ,مدعه:8 
“7-,549, (16)1976 . عدخ .1, دمن : 75 (1963) 042 , 2ل1/؟ و1[اعل تاعآ 
55- 1177-79 

*- ع رع بل ره ,ط ,8868 :11:71 

7- 244 ززز .].1.© : 121901 

1و رس[ 
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والأضرحة على غرار أضرحة وأدي العمود وترفع شواهد القبور التي 
تحمل نقوشا بونية79. 

والنقوش البونية التي عثر عليها حتى.الآن يمكن فرزها وتصنيفها على 
أساس موضوعاتهاء أو مضمونها فنجد بينها نقوشا تذكارية أو إهداءات 
(وع70117) خاصة بنذر مكرسة لبعض الآلهة التي كانت تعبد في الإقليم مثل 
الإله 'شادراف' (57012) والإله ' ملك عشترت '(811.1457171) وهما 
الإلهان الحارسان لمدينة لبده الكبرى (ربة اللبقى) حيث عثر على نفش بوني 
مكرس لهدين الالهين في معبد الإله ملك عشترت في الميدان القديم في هذه 
المدينة (1281'31) وصنف ثان من النقوش البونية جنائزي ((26185نا2) 
وهو ما نجده مدونا على شواهد القبور وجدران الأضرحة يظهر فيها أسم 
لبيك1©7 وأحيانا يذكر لقبه وصيد مثلما جاء في التقوقن البوئية الشي .عفر 
عليها في مقبرة وأدى العمود(!©). فقد جاء في نقش المقبرة الرئيسية في هذا 
الوادي (79 '121). 


السطر الثالة: زوظ ابتة جاتيدان التهابى. 


””- لزيادة المعلومات خول النقوش البونية التي عثر عليها في الإقليم راجع : 
- مجموعة نقوش طرابلس البونية (121) 
- مجموعة نقوش طرابلس الرومانية (121) ,01148813م171' ,1997 ,.'آلى ,112/6 اا 
.3397-5 .2 أنه .مه 


" - هناك نقوش تكتب على التوابيت التي تحفظ فيها رفاه الموتى داخل الأضرحة مثل تلك التي 
عثر عليها في المقابر الفينيقية البونية التي تم اكتشافها في لبدة »عحيث تسجل هذه 
النقوش أسم " الميت ". وهذه التوابيت تم العثور عليها في الحفريات التي أجرتها بعثة جامعه 
روما الثالثة عام 1997 في منطقة لبده 

- أنظر هامش 41 أعلاه. 
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قلقت 1 1 و التغلب مد يذ إلى أسم العائلة وهو أسم الأسرة 
2 قدان 1 الثة 

لقبيلة عربية معروفة. وتشير أسماء هذه العائلة إلى اصو لعربية التي 
تنحدر منها. إن الأسماء العربية المدونة على شواهد القبور وتصن التدني 
عثر عليها في أماكن متفرقة من ليبيا قد تؤكد الأصول العربية التي ينحعدر 
منها سكان هذا البلد. 

وقد يضاف إلى أسم الشخص ولقبه أسم المنصب الذي يشغله؛ فعا 
سبيل المثال وليس الحصرء فقد تكون الوظيفة من الوظائف التنفيذية العليا في 
حكومات المدن الفينيقية مثل (الشوفيطم) (القاضيان) والمحازيم. 

وفي العادة يتولى هذه الوظائف الأغنياء من أرستقراطية المدن ولمدة 
سنة واحدة. ففي نقش (17 '121) المحفور على الكراسي الحجرية الستة 
الموجودة بحمامات هادريان بلبدة ورد أسماء حكام هذه المدينة خلال العام 
الذي تم فيه جمع المال اللازم لصناعة هذه الكراسي وإنجازها بالصورة التي 
هي عليه والحكام هم: 

- القاضيان: عبد ملقارت طبحفي وعريش هفر. 
والمحازيم الأربعة هم : 

1: كانديوس. 

2 دوناتوس. 

3. ادينبعل بن حنبعل. 

4. حانوبن أريشام. 
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ويبدو أن الشخصيات المعروفة أو من سبق لهم تولي الوظيفة يكتفي 
بكتابة أسمائهم فقط في النقش؛ كما نرى في اسم المحازيم رقم 1: 2: أما 
المحازيم رقم 03 4» فيبدو أن الوظيفة قد أسندت إليهما لأول مرة. 

ويشير النقش إلى أن المحاز حانوبن أريشام كان من مسئوليته 
الإشراف على الرياضة العامة (يق مك).؛ ولابد أن يكون من اختصاصه 
الإشراف على إدارة المباني الخاصة بالأنشطة الرياضية والمرافق الأخرى 
كالمسرح (1163656) والمسرح المدرج (863]56)تطامدتث4) ومضمار 
السباق (35اع012). 


ومع أن المحازيم كانوا يشتغلون معا في بعض الأحيان إلا أنهم كانوا 


العامة كانت هناك وظيفة الإشراف على الخزانة العامة ومراقبة الأسعارء 
حيث ورد في النقش أن المحاز ادينبعل بن حنبعل قد أسندت له هذه الوظيفة 
خلال تلك السنةل©). وتشير نقوش مدينة لبدة إلى وظيفة أخرى كان يشغلها 
قضاة هذه المدينة وهي (بعل هالشحم) والتي تعني المسئول عن الشئون 
الؤزراعيقلة"!. 

ومن بين الوظائف التي ورد ذكرها في نقوش لبدة البونية الوظائف 
الدينية مثل كاهن عبادة الإمبراطور (ابن المؤله)(. وفي نقوش تريبونات 
بثر دريدر ورد ذكر المسئوليات التي كانت تسند من قبل الرومان إلى مشائخ 


30 بط 11 

121 17.6 

12:1: 318, 121: 21.2 -“ 
121 27.2 


301 


القبائل الليبية التى كانت تنتشر مضاربها في منطقة بلسية ة 
بائل الليبية التي كا مضاربها في منطقة الحدود الطرابلسية في 
ال الروماني؛ فهي علاوة على الرتبة العسكرية (02115ا15151) التي كانوا 
يحملونها أسند إليهم الإشراف على العدالة (50فطاةلا5/ا84) 'ميزروثم' 
والإدارة 'مشرت" (697)0/157:1). والنقوش التي تظهر على واجهات بعسض 
المباني مثل القصور تشير إلى اسم من قام ببنائها ومالك الأرض والغرض 
من إقامتها وهو في العادة "السكن" وحماية الأراضي وما عليها وقد أكد هذا 
النوع من النقوش على أن أغلب القصور الواقعة في جنوب الإقليم كانت 
مساكن خاصة لليبيين مثل قصر شميخ وادي البشر وقصر العزيز وادي 
5 (67( 

مردوم 2. 

وهناك نقوش على الأختام مثل النقش الذي عثر عليه في لبدة ويرجع 
تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي؛ ونقوش على الأواني الفخارية والمسارح 
وهذه النقوش عادة تسجل اسم صاحب الشيء أو صانعه. 

وعثر على شقف فخارية تحمل نقوشا) تسجل معاملات تتعلق 
بالشئون الزراعية وقد كتب البعض منها باللغة البونية أو البونية المكتوبة 
بالأحرف اللاتينية وهذا النوع الأخير هو ما أطلق عليه "النقوش البونية 
اللاتينية". وقد تضمنت إحدى هذه الشقف تفاصيل اتفاق بين مالك الأرض 
ومؤجر لها. وتشير بنود هذا الاتفاق على أن يقدم المؤجر إلى مالك الأرض 
نسبة من المحصول في شكل أقساط بدلا من تسديد الإيجار نقدا. 


111 8866 


7- .16 .لن56 .طنآ قتمةغ1امم 1 01 1311م ع0 16 ,1خ ,113:61 نآظا 


00 77-4 
على سبيل المثال : قصر شميخ (889 '1181) قصر العزيز (1121'893). 
8 86 121 
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0 هلها ما يبحمل اسم المديية لل .تيك وزيا 
باسمها مثل 'لبدة" و'ويات" و 


صبرتان' (5811421) (صبراته)!©. 
ما للنقوش مه 7 ه َ 
وصع م قيلي من لممية كبرى في دراسة التاريخ حيث هي الوثائق 
الأصلية المعاصرة للأحداث التي تسجلهاء وهي : نينا الكثير من المبارملف 
التي فد لا نحصل عليها من مراجعناء إلا أن أغلب للنقوش لليونية التي عثر 
عليها في إقليم المدن الثلاث لا تدم معلومات كافية عن التساريخ السياسي 

والثقافي للفينيقيين والليبيين. 
ومع ذلك فإن هذه النقائش تزداد أهميتها بالنسبة لتاريخ الكتابة فهم 
تمكننا من التعرف على تطور هذا الفرع المحلي في الكتابة الفينيقية البونية. 
وفي الواقع فإن ترجمة هذه النقوش ليست عملا سهلا وذلك لصعوبة 
لغتها وكثرة الاختصارات فضلا عن اندثار بعض أجزائها وهو عمل يصعب 
حتى على المختصين في هذا المجال. 
ومن خلال محاولتنا لترجمة هذه النقوش ظهرت لنا بعض المصاعب 
منها: 
أولا: ندرة وقلة مفردات اللغة الفينيقية (البونية) المعروفة جعلتنا نعتمد في 
ترجمة هذه النقوش على بعض اللغات الأخرى. 
7 2 2 3 0 . : الذ 1 اللغوية 
ثانياً: إن كتاب هذه النقوش ارتكبوا كثيرا من الأخطاء النحود 2 
5 - م | الذمة؟ 
فضلا عن ضياع أجزاء من هذه النقوش بسبب عوامل لزمن 
ت المواد التى كتبت عليها. 


5 ٌ 5 ,قم كلمعل 
ٍِ 33-5 ,2 (1973/1974) 5 ,مآ بةلإطاآ عن ووذه© غلء2001 501116 ,5 
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ثالثاً: أنه خلال الحكم الروماني لا يتوفر أي دليل أدبي على وجود عمل ذي 

أهمية كتب باللغة الفينيقية التي لم تكن وسيلة لنقل شقافة مهمة 

أو رسمية إليهاء وحتى الأناشيد المسيحية المقدسة التي ذكر أغسطين 

أنها تؤلف باللغتين الفينيقية واللاتينية فإنه لا يوجد ما يدل على كتابتها 

باللغة الفينيقية وأنه لو توفر شيء من ذلك لساعد على فهم هذه النقوش. 

وخلاصة القول فإن أغلبية النقوش البونية التي عثر عليها في إقليم 
المدن الثلاث لا تتضمن أي ذكر لأية أحداث أو أسماء يمكن ربطها بوقائع 
تاريخية معروفة. 

والنقش البوني الوحيد الذي يعتبر من أهم النقوش البونية التي عثر 
عليها حتى الآن في هذا الإقليم» هو النقش الإهدائي الذي كرسه أحد الليبيين 
للوله الليبي آمون والذي عثر عليه في معبد هذا الإله في المحيجيبة في قرية 
الخضراء بترهونة» ذلك أنه يعد نموذجا رائعا لنمط الكتابة البونية المحلية 
التي استعملت في الإقليم حيث كتبت الحروف البونية بارتفاع متساو 8 سم 
وبصورة ممائلة ومنتظمة لم تظهر في أي نقش آخر من النقوش البونية التي 
عثر عليها في الإقليم. 

ويرجع تاريخ هذا النقش إلى أوائل القرن الأول الميلادي خلال فكترة 
حكم البروقنصل الروماني إيليوس لاميا (17-15م)70. 

هذا وبعض هذه النقوش يصعبه تحديد تاريخ معين لها العدم توفر 
الأدلة التي تساعد على ذلك. 

وقد ترتب على ذلك حدوث اختلافا في نسبة هذه النقوش إلى هذا 
التاريخ أو غيره. 


111 )76(.-77 
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1 إن عرد أسماء, دومقية مثل فلاقيوس ويوليوس في التقوش البردية 
اللاتينية التي عثر عليها في مقبرة بئر دريدر جعل جود شايلد يرجع تاريخها 
إلى عهد الإمبراطورين يوليوس كونستانس (002585) وفلافيوس يوليوس 
كونستانتيوس (5]2011115م0©) (350-340م)711)» إلا أن الأدلة غير كافية 
لدعم هذا الرأي. 


هذا وبسبب الاختلاف في أسلو ب الكتابة الذي يتأثر بخط الكاتب 
ونوعية المادة وشكلها والمساحة المخصصة للنقش كل ذلك يجعل الاعتماد 


وقد استمرت الكتابة باللغة البونية في الإقلسيم حتى بعد الاحتلال 
الرومانيء إلا أنه منذ القرن الثاني الميلادي بدئ في كتابة اللغة البونية 
بالحروف اللاتينية. 

فقد عثر في حمامات هادريان بلبدة الكبرى على بلاطة على شكل ختم 
تحمل نقشا بونيا كتب بالأحرف اللاتينية يرقى إلى القرن الثاني الميلادي جاء 
فيه 'فيليوث ايادم سيروفات يماني" وترجمة ليفي ديلافيدا ' هذا من صنع 
سيروقات يماني"!3. 

وقد دخلت بعض الكلمات اللاتينية إلى اللغة البونية المستعملة في 
الإقليم مثل كلمة حصن (متناتئةداء]06) وكلمة منطقة (2026) في نقش 
فصر انمي بوادي البئر (889 21)17. ولا شك أن هذا يدل على تسأثير 
الحضارة الرومانية وهو ما سنتناوله في فصل قادم٠‏ 


"جود قايلده ريج المرجع المابقء 1996 ص 127؛ 

108.7 (1927) 3 وترطنآ ,1/103 2619 انعا 

"- حول ترجمة هذا النقش راجعة 0 . 5 
325-7 ,2 راك .م0 بونصةناممة1 ,1997 1 لك ,61 [1/13 
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الخفصل السادسسر 
الحضارة الفينيقيةفي لبببا 
في العصر الروماني 


دخول مدن الإقليم في فلك الدولة الرومانية : 


تحدثنا في الفصول السابقة عن تاريخ الفينيقيين الليبيسين وحياتهم 
الاجتماعية والاقتصادية وديانتهم وكتابتهم خلال القرون التي سبقت الاحتلال 
الروماني؛ وفي هذا الفصل سنتناول موضوع الحضارة الفينيقية الليبية في 
العصسر الروماتي: 

لقد أدت هزيمة قرطاج في الحرب البونية الثانية عام 202 ق.م. على 
يد القائد الروماني سكيبيو 501510 الأفريقي إلى نتائج مهمة كان لها أثرها 
على مدن الأمبوريء فعلى الرغم من أنها كانت لا زالت تابعة لقرطاج » 
إلا أنها أصبحت بعد ذلك تستمتع بقدر كبير من الحرية!'). وخلال الفترة التي 
سبقت هزيمة قرطاج في معركة زاما حدث نزاع بين سيفاكس (<08م59) 
ملك ماسولة وماسينسا (52وتمذودة]/7)0) زعيم مازيسولة » مما أضطر 
الأخير إلى الهرب إلى إقليم الأمبوري (المدن الثلاث) والاختفاء في منطقة 
الجبل الغربي وبقائه هناك لعدة سنوات » وقد جعله ذلك على دراية تامة 
بأحوال الإقليم السياسية وأهميته الاقتصاديةاةا. 


! - ,273-285 :83 71211 مآ ,1976 .لك ,3ذ/ا أمآ 

- ,33,9 ,19 ,6ه .2 ,1 .6 .مابإامط 

*- يرد أسمه في المصادر اللاتينية في صورة (3/1255151558) وفي النقوش البونية في صورة 
مسنسن ؛ حيث وردت الاخيرة في نقش ثنائي اللغة بوني / ليبي عرف 'بحجر مسنسن” عقر 

عليه مدينة دكه (بتونس). لمزيد من المعلومات عن هذا النقش راجع: ا 

- 1918 وعتصتام وعنا ل زطأءآ قدهتاأمتءكما وعل اأعناءع : أمطقطت 


- ,11020 بال عسوتكة.آ عل معاوصتائط وعنونزط نآ قدمامتءكط1 وعآ ,لء1/1.0.8/135 
6 بوتتدط ,22108816 عتاع ممما 
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قنميا ماسينسنا إلى للرومان والدور الكبير الذي 

000 0 ف 0 هذه المعركة كافأه الرومان بتعيينه ملكا 
لعبه الفرسان النوميديون بعد 
على نوميديا » والسماح له بالاستيلاء على ما تبقى لقرطاج من أراضي » 
وذلك بموجب الاتفاقية التي تنص على حق ماسينسا في استرجاع ما كان في 
حوزته وحوزة أجداده من أراضي. وعليه تكررت محاولات ماسينسا في 
الاستيلاء على إقليم الأمبوري وانتزاعه من قرطاج التي كانت عاجزة عن 
الوقوفه في وجهه بسبب شروط معاهدة زاما للقي مدعتها من 'الدخول في'آية 
حروب إلأ بإئن من ووما مماامكن مامبينسا في النهاية من مم هذا الإظليم 
والحصول على جزية باهظة". 

وفي إحدى المحاولات طلب من قرطاج السماح له بملاحقة أحد 
معارضيه ويدعى أفطير الذي هرب إلى حدود قورينائية عبر خليج سرت » 
إلا أن قرطاج لم تلبي طلبه. 

إستمر ماسينسا بعد ذلك في مضايقة قرطاج محاولا الاستيلاء على 
أراضيهال» ولم تتدخل روما لتسوية النزاع حتى استأنف تنفيذ مخططه 
الرامي إلى السيطرة على مدن الأمبوري عام 161 ق.م» إلا أن هذه المدن 
تمكنت من صده. ولعجز قرطاج عن مقاومته لجأت إلى مجلس الشيوخ 
الروماني راجية التوسط في حل النزاع وإيقاف ماسينسا عند حده. غير أنه 
في آخر الأمر وفي عام 161 ق.م»؛ قررت روما ولمصلحة حليفها الملك 
النوميدي إعادة المنطقة إليه علاوة على المبالغ التي كانت تدفعها كجزية 


3 - شارل أندريه جوليان» المرجع السابق» 9 ص 133-2. 
“ - .32,2 .0زط1 :21 ,31 .طبرامم 
2 .62,23 :1-6 ,17 ,60 لإبائر] 
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سنوية إلى قرطاج وهي 500 طالنت من الفضة). 

واستنادا على ما ذكره أبيان (7) 
كانت لازالت تابعة لقرطاج فإن 
يتمكن من الاستيلاء 


من أن الأمبوري خى “هام 151و 
البععض يدى أن ماسينسا في محاولاته لم 
على المدن الرئيسية (لبدة الكبر 
وإنما بعض المدن ذات الأهمية الثانوية» وأنه نجح 
موافقة قرطاج ومجلس الشيوخ 
من المملكة النوميدية(ة 
الكبير(©. 


ىء ويات وصصبراته), 
في محاولته الثانية يعلد 
الروماني في أن يجعل إقليم الأمبوري جزء 
؟ التتى امتدت حدودها الشرقية حتى خليج سرت 


وعلى الرغم من أن الأمبوري أخذت في دفع جزية إلى نوميديا كما 
كانت تفعل من قبل بالنسبة لقرطاج » إلا أنها هذه المرة تمتعت باستقلال 
داخلي واسع وحرية أكثر في ممارسة النشاط الاقتصادي الذي كان مقيدا في 
ظل الحكم القرطاجي. وقد أدى تدمير قرطاج خلال الحرب البونية الثالشة 
(146-149 ق-م.) إلى القضاء على المنافس الرئيسي لمدن الأمبوري في 
أسواق حوض بلدان البحر المتوسط ولابد أن هذا قد عاد على هذه المدن 
بفواائد اقتصادية جمة. 

ولم يؤثر إنشاء أول ولاية في أفريقيا عام 146 ق.م. على تبعية إقليم 
الأمبوري إلى المملكة النوميدية. ولم يعش ماسينسا ليشاهد تدمير عدوته 


اللدود قرطاج وإزالتها من الوجود حيث مات عام 149 ق.م. وقد بقى ابنه 


- .8 ,4-5 ,21 ,31 ,.طنزامم 
" - 72 .طآ ,ققأتممق 

١‏ - .2.74 مأك .مه ,تطع معلا 
" - .106 .طانآ ,متقتممق 
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الأكبر ماسبسا (59م3811©1) في الحكم يسبب وفاة أشقائه!!..وكان. مهتا 
بالدراسات الفلسفية أكثر من اهتمامه بالسياسة وإدارة شئون الدولة!!'). وبعد 
وفاته حدث صراع على السلطة بين ورثته ابنيه هيمبسال وأذربعل من 
جحية رارك أكيد يو شرطه هن جهة أخرزي» ومدول روما في هذا الصسراج 
وهو ما عرف بالحرب اليوغرتية (105-112) ق-.م؛ وفي هذه الأثناء 
يبدو أن مدن الأمبوري رغبت في صداقة روما . حية لرسلات ليدع 
الكبرى وفدا إلى الرومان طالبة الحصول على معاهدة صداقة وتحالف 
(ع0ا لطع ماع50 سهناك نصم)12. 

وفي عام 106 ق.مء طلبت لبدة من روما إرسال حامية وحاكم وذلك 
لمواجهة مؤامرة كان يدبرها بعض الموالين ليوغرطه بزعامة أحد مواطنيها 
ويدعى هميلكار مستندين في ذلك إلى أنهم حلفاء للرومان منذ الحرب 
اليوغرتية وأنهم قد قدموا الدعم اللازم للجنرالات الرومان؛ البينوس» ميتلوس 
وبستيا(!). وقد تحقق للبدة ما طلبته» حيث أرسل القائد الروماني ميتلوس 
حامية إلى المدينة!). وقد أدى صمت سالوسيتوس فيما يتعلق بالوضع الذي 


9 - ,5 .عنل .الود 


1١‏ - .106 .طنآ .ممق :13 ,17,3 .طونزد5 


2 - بامهععمدء 77 مسساطاءئاء81 20 ممعداكة داعمع.] 0 <ء للهوع.[ 77.2 .108 .5011 


هآ تممااءم نآ  .‏ أعمع ا لسصصمن مع عناوممباءع عمط سسازل زوع ورط 7101 وعامم0 
56 اع تع اناكم00) تسمقلاوع8 320 تمتطسيو11 1 نلاء8 منمأعملمط ج علمز 
(3-4 .1018.77 .211 5) ]5001 تند تال تيه أصورع5 7/11 سوححرهج] 

ومنذ هذا الوقت أصبحت لبدة حليفة لروما. 

3 - ,2,3,4 ,أللك«دا .عنال .اله5 

' - كانت الحامية الرومانية التي أرسلها ميتلوس إلى لبدة تتكون من أربع وحدات عسكرية تابعة 
للفرقة الليجورية بقيادة س. أنسيوس ويبدو أنها ظلت لفترة من الزمن ثم سحبت بعد ذلك' 
(4 1ك تعدا .عنال .الوذ 01) 
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آلت إليه 00 كر الله مع اتام يبرب وو حر ور أو ا ا 
بين اه 1 0 الموضوع, ذلك أن البعض يعتقد أنها ضمت إلى 
ولاية أفريقيا امار بينما يرى البعض الآخر أنها نجحت في الاحتفاظ 
بوضعها السابق كمدينة حرة وحليفة للرومان ؛ وأن القوات التي أرسلها 
ميتلوس كان مجرد إجراء عسكري وليس إداريا ذلك أن الحكام البونيين ظلوا 
يمارسون سلطاتهم في إدارة المدينة وربما كان الأمر كذلك بالنسبة للمدينتين 
الأخريين (ويات وصيراتة)ء وهذا ما مدل عليه صمت سالوسيرس 
والمؤرخين الآخرين حول هذا الموضوع04. 

ومهما يكن فقد استمرت لبدة الكبرى في صداقتها وتحالفها مع الشعب 
الروماني. ويبدو أن ما طلبته لم يكن مجرد وضعية المدينة المرتبطة بروما 
'بمعاهدة صداقة"» وهي وضعية متقلبة وغير ثابتة وإنما ما حصلت عليه كان 
عقدا رسميا (1*060115) حيث ضمنت بموعبة وضعية المدينة الحليفة الحرة 
(50606224 77)010185). وإن مبادرة الرومان بتوقيعه يدل على أنهم 
كانوا يعاملون لبدة باحترام » كما يدل موافقة الرومان على طلب لبدة بإرسال 
حاكم وجيش على وجود عقد اتفاق بين الطرفين (5060115). ويرى البعض 
أن هذا الوضع لم يتغير حتى بعد أن خلف جودا يوغرتا بناء على موافقة 
الرومان ذلك أن تحالف لبدة مع الرومان لا يقلل من سيادة نوميديا » كما أن 
لبدة كانت تتمتع بأنظمة حرة حتى قبل هذا التحالف©". 


ويحتمل أن تكون شروط هذا التحالف ممائلة لما كان متبعا في مثئل 


0 > :2.13 1925 رقضعة]8 وأعمع1 بل ااعمفصدهكا :78 .8نال .5811 
26-8 .2 .اك ,ره .مصظ .ده .مم ,1997 تلك ,61 ةمد ماك 

".4ق ,79 ود .الوه 

-.2]0.3 98 ,8 بإ .مه ,أطعقه1! 
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7 ما ذكره شيشرون عن التحالف الذي عقد, 
هذه الحالات وعلى غرار 0 
3 احدى المدن الفينيقية الرئيسية في 
الرومان مع قادس عام 78 ق.م» وهي , 
28 0 له د ودائم وصيانة عظمة الشضعىن 
أسبانيا والذي ينص على 'سلام مفدس 5 . تاد 
الروسائي 07 ولابد أن مجلس الشيوخ الروماني فك 5 على لتحالف مع 
.2 2 مائية خاصة وأن الفترة الزمد 97 
لبدة وصدقت عليه الجمعية الوطنية الرومانيه » 0 لزمنية 
التي تفصل بين تحالف كل من المدينتين مع الرومان قصيرة وهي لا تتجاوز 
ثلاثة عقود. 
ولا تتوفر معلومات كافية عن الوضع القانوني لكل من ويات 
ذ 3 نبة » غير أن الاستمرار فى سك العملة فى بدانة 
وصبراته في الدولة الرومانية » غير ان الاستمرار في في بداية 
عهد الإمبراطورية والتي حملت أساطير بونية تدل على الحكم الذاتي في 
هاتين المدينتين. 
وعلى أية حال يبدو أن كلا من مدن الإقليم كانت منفصلة إداريا عن 
على الحدود والمنافسة التجارية قامت الأخيرة بطلب المساعدة من الجرمنت 
الذين قاموا بمهاجمة لبدة ومحاصرتها. وبعد تدخل الرومان وطرد هذه القبائل 
إلى الجنوب لم تعاقب ويات على استدعائها لهذه القبائل » مما يببعث على 
الاعتقاد بأنها كانت مدينة حرة (15618آ1 01101085)ء فلو أنها كانت تحت 
السيطرة المباشرة للبرو قنصل (حاكم الولاية) وكانت القوات الرومانية 
متواجدة بها لما استطاعت طلب المساعدة من الجرمنت بدلا من الرومان87. 
وتشير الادلة إلى أن الوضع القانوني لمدن الإقليم ظل على ما هو عليه ولم 


حك ل 01101 
4 -.1,35/ا3 ,34-35 ,لاغ ,وطلج8 0 


: 7 ,ورم زع 
' -.223 .م2 


11 (1916) .تاعقة متمممزوهر ل ,.ة ,108لمز تمعز نام 
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يجر تغييره مباشرة بعد هذه | 55 3 
يد لحملة التأديبية ضد الى مدي :- : 
لجرمنت. فقد ورد في 


بيش من مديئة ويات أن هه المدينة كانت مرتيطة يمعاهضذة ( 60) 
: : ه (ك5لال)06 


تحالف مع لبدة (1]060672142 5نامع.[] وزرن] لان 063 01101685)» ويبدو 


أن ويات من نهاية عصر الجمهورية وطيلة القرن الأول الميلادي كانت 
تتمتع باستقلال إداري كامل وحق السلطة والتشريع. وتحمل نقود هذه المدينة 
العائدة إلى القرن الأول الميلادي اسم اثنين من الموظفين المحليين» ربما كانا 
القاضيين (الشوفيطم). وباستثناء ذلك لا يتوفر دليل على وجود مؤسسات 
مدنية في هذه المدينة قبل القرن الثاني الميلادي!019. 

هذا وتشير الأدلة إلى أن لبدة كان لها علاقات اقتصادية مع روما حيث 
يذكر شيشرون أن تاجرا رومانيا يدعى هيرينيوس كان قد اتخذ من لبدة 
الكبرى قاعدة لإدارة أعماله خلال النصف الأول من القرن الأول ق.ه.(0©. 


وكان للحرب الأهلية التي نشبت بين يوليوس قيصر وبومبي آثارها 
على أفريقيا بصورة عامة وإقليم الأمبوري (6170011) بصفة خاصة. فقد 
أدت هزيمة القائد الروماني كوريو الذي أرسله قيصر إلى أفريقيا وقتله على 
يد أتباع بومبي وحليفهم الملك النوميدي جويا الأول!!”) إلى إجبار العديد من 
المدن الأفريقية على تقديم المساعدة والدعم إلى أتباع بومبي » وكانت لبدة 
القبرى من نين هذه المدن » وربما كان ذلك بتقديم المال والسلاح إلى الملك 
النوميدي » فضلا عن استضافة هذه المدينة لعشرة آلاف جندي من أتباع 
بومبي بقيادة كاتو الأصغر كانت قد ألقت بهم العواصف على شواطئ برنيق 


0 
" - ,166 ,ص عن ,مو بو 1.1977 ءة بتفارمساط 

” - ,5-155 ,1,4 1ع اذ رمع 

اح يؤؤيمة كور ,هه ,322 و3 ,24 بذ لحت .للعظ قمعم 
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(بنغازي) فعبروا صحراء سرت ووصلوا إلى لبدة في شتاء 


47-8 قم 200 

وعلى الرغم من كثرة عدد القوات التي حشدها تع عب لي خضل 
أفريقيا » إلا أن قيصر استطاع إلحاق الهزيمة بها في معركة ثابسوس 
زان الدوّناس في توش) عام 46 بد أقةا. 

ولا يذكر المؤرخون القدماء في سردهم للوقائع الحربية في شمال 
أفريقيا أي شيء عن وقوع أعمال عنف أو اقتحام لمدن الأمبوري من قبل 
الرومان في هذه الحرب وإنه لو حدث شيء من ذلك لأشاروا إليه. 
والمرجح أن الرومان أخضعوا هذه المدن بالطرق السلمية » والاستثناء 
الوحيد هو الجزية (ضريبة الزيت) التي فرضها قيصر على لبدة الكبرى 
وهي أكبر المدن الثلاث كعقوبة لها على ما قدمته من دعم لأعدائه. 

ويرى البعض أن هذه الجزية الباهظة (1000 طن) من زيت الزيتون 
كانت تدفعها لبدة بمعاونة المدينتين الأخريين (ويات وصبراته) إلا أنه 
لا يتوفر ما يدل على مشاركة أي من هاتين المدينتين في دفع هذه الجزية 
وأنه لو حدث ذلك لورد اسميهما في قائمة المدن الأفريقية24) التي فرض 
قيصر عليها الجزية عقب انتصاره على أعدائه في معركة ثابسوس خاصة 


22 - هلفعناآ :56 :0810 ,لأعتقاساط :1.2 ,111,9ئآعة زط :3 ,97 م 1اءع8 بنووعة© 


,375-49 ,9 
23 - .11,97 ,لاك .1لء8 ,مقاممظ كه :8 ,111آة .مط :86 ,83 ,82 لخ .لاء8 بتدوعوع 


4 -امن بيق المذن الأفريقية التي فرض عليها قيصر الجزية بسبب دعمها لأعدائه هي : 2 مليون 
يسترس على أهالي ثابوس؛ 3 مليون على الجماعة الرومانية من سكانهاء 3 مليون 


على سكان حطبرعوث (سوسة)؛ 5 ملاييسن على الجفاهة الزومائب #اسن سكاتها 
(97 لك .لاعظ8 كتووعو2). 
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وأن مدن الأمبوري الثلاث كانت تتمتع باستقلال داخلي كمدن حرة ولكل 
منها أراضبيها الخاصة وحدودها وهو ما دلت عليه الحرب التي نشبت بين 
لبدة وأو يأ بسبب المنافسة الاقتصادية والخلاف على الحدود عام 25!.70. 


وعليه وبسبب هذه العقوبة حولت لبدة من مدينة حليفة 
(729ع0ع1]0 0115 إلى مدية ة تايسنة كاش_عة الوؤ_ة 


(عقنة نل معمع5) 26 


ومن ضمن الإجراءات التي اتخذها قيصر بعد انتصاره على أعدائه 
إلغاء مملكة نوميديا وتحويلها إلى ولاية رومانية أطلق عليها ولاية " 
أفريقيا الجديدة " (71072 44102) تمييزا لها عن ولاية " أفريفيا القديمة " 
(دنااء/1> 362قه) التي أنشأها الرومان عقب تدمير قرطاج عام 146 ق.مء 
وقد أصبحت الأمبوري جزءً من الولاية الجديدة. 
اللغة والثنقافة الفينيقية : 

وفي ظل ظروف كهذه كان على الرومان بعد استيلائهم على لبدة أن 
يخضعوا المدينة كلها لسلطانهم » غير أن سالوستيوس وهو أول حاكم لولاية 
أفريقيا الجديدة يذكر أنه كان للبدة حكامها البونيين (الشوفيطم) وقوانينها 


25 - ,1959 .2 ,لااعمقصهظ :50 ل ,أ5ئل1 ,كنطاعة؟ :33 ./آ .لا .اول .غدل ,إمتاط 
.288-89 .22 ,5160113 


“- فيما يتعلق بضم إقليم الأمبوري إلى ولاية أفريقيا الجديدة لا يوجد دليل واضح يؤكد ذلك. إن 
النص الذي ورد في كتاب الحرب الأفريقية (4151©0. 86111017) يشير إلى إنشاء ولاية 
أفريقيا الجديدة وهي تضم الإقليم الذي كان يحكمه جوبا الأول بكامله (باستثناء الأجزاء التي 
منحها قيصر لحليفيه في الحرب الأهلية وهما الملك بوخوس وسيتيوس). لمزيد من المعلومات 


16 2.43 مأك .م0 قا .قروا .1 ,1.1997.ى رقع 112 اا 
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الخاصة ٠‏ كما أن اللغة الفينيقية المستعملة في لبدة كانت صرفة ما عدا 
كلمات قليلة قد دخلت عليها بسبب الاختلاط بالبربر (أو الليبيين)!7©. 


01 0021/0158 7/1000 وناعصاءآ 010162415 وزع » 
.”510012162 1151 نان لتناوع رآ ,نامقل تمتنالح 


وكانت اللغة الفينيقية (البونية) هي لغة الحديث بين أفراد الطبقة 
الأرستقراطية, وهذا واضح مما ذكره الشاعر الروماني ستاسيوس عن 
الخطيب سبتميوس سويروس جد الإمبراطور الذي يحمل نفس الاسم: 


1161 م1 101 ,كنوع 20 ومترعك جزول! ,عون م3 كنازهعوول<» 


٠ 5 5‏ 
الا و5 ]1 ,1615 201 ,تامجه 


'أنت لم تعد أفريقيا ولا تتحدث الفينيقية فلا مظشهرك الخارجي 
ولا تفكيرك يذلان على ذلكء فأنت إيطاليء إيطالي". 

وقد يدل هذا على أن اللغة الفينيقية لم تكن مصدرا للفخر كما أن من 
وأقاربه. وهو ما حدث للإمبراطور سبتميوس سويروس عندما زارته أخته 
أوكتافيلا في البلاط الإمبراطوري في روما بصحبة ابنهاء حيث كانت لغتها 
بونية وتتكلم اللاتينية بصعوبة مما سبب لأخيها الإحراج9©. 

وهذا يتضح جليا مما ورد في اعتذار أبوليوس (لاع010مم) عندما 


تحدث في محكمة صبراته رافضا تصديق ادعاء ابنه بالتبني معيرا إياه بأنه 
لا يعرف إلا الفينيقية!0©, 


7*- .78 ؤنال .8611 .5811 عثر على نقش في لبدة الكبرى ورد فيه أسماء الحكام البونيين في 
المدينة " القاضيان ومساعدوهم من المحازيم الأربعة ' (17.12 '191). 

6 .5 ,117 رعواز5 

5 -.7 .20 وام راعلا .أعديلة رك .و5 بازلا .ىم ربز 


- .98 رروواومم 
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مآ تمع 16لا أله تتةناوصسسل! وماتناوم] 
٠‏ أ1]0165 عناصوع7 أنانم0.آ 


" أنت لا تتحدث سوى الفينيقية... والواقع أنه ليست لك القدرة على 
التحدث باللاتينية ". 

لا شك أن الثقافة الفينيقية - القرطاجية كان لها تأثيرها في المنطقة 
الساحلية من إقليم طرابلس حيث المراكز التجارية الثلاث (لبدة الكبرى- 
ويات وصبراته) (0112مجمء)» ثم انتشرت في المناطق الداخلية عن طريق 
الأهالي. إن أثار هذه الثقافة واضحة في لغة الإقليم» وهذا ما يؤكده نقفوش 
مكتوبة باللغة الفينيقية الجديدة على بعض الأواني الفخارية التي جرى 
اكتشافها في لبدة » وكذلك نقش (76 '171) المكرس للإله الليبي آمون في 
عهد البرو قنصل ل. إيليوس لاميا عام 17/16» الذي تم اكتشافه في رأس 
الحداجية (المحيجيبة) في معبد هذا الإله في ترهونة بإقليم طرابلس(61. 

وبعد الاحتلال الروماني للإقليم استعملت اللغة الفينيقية (البونية) في آن 
واحد مع اللغة اللاثينية» وأخذت هاتان اللغتان شكلا رسميا حيث ظهرتا على 
أبنية بعض المنشآت الاجتماعية في لبدة الكبرى مثل معبد روما وأغعسطس 
والمسرح والسوق الكبيرلة). وإن استعمال هاتين اللغتين بشكل رسمي في 
هذا الإقليم دون غيره من !أقاليم شمال أفريقيا في العهد الروماني هو أمر 
يدعو إلى التساؤل . 


'7- لزيادة المعلومات حول هذا الموضوع راجع مقالنا المنشور في مجلة آفاق تاريخية: 
عبد الحفيظ الميار " استمرارية اللغة والثقافة الفينيقية في إقليم طرابلس خلال العصر 
الروماني" مجلة آفاق التاريخية ؛ العدد الأول ؛ نشر جمعية المؤرخين العرب الليبيين» 
طرابلسء؛ ج 1998. ص 123-101. 
- هذ وبإطنآ مذ ملع تامعطععة ااعل متلقنن اع]8 وتسفغتادم 1 12 .2 ,لاأعمفدده ]ا 
.(24 '121) .133-142 .22 ,1968 ,رماوا 
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ويرى البعض أن السبب في ذلك قد يعود إلى الانتشار الواسع للغة 
الفينيقية وتأصلها في عمق الإقليم وإلى عظمة لبدة الكبرى التي ترجع إلى 
مركزها البحري والتجاري!63. 

إن الأدلة الأدبية تقدم لنا صورة عن انتشار هذه اللغة في شمال أفريقيا 
الرومانية» بينما الدليل الوثائقي كالعملة مثلاً فهو محدود جدا ٠‏ ذلك أن العملة 
التي عليها نقوش بونية فينيقية والتي ضربتها كل من لبدة وويات وص براته 
وهي مدن حرة (1150536 0171]865) استمر ظهورها من بداية عهد 
الإمبراطورية حتى منتصف القرن الأول الميلادي64. 

والأدلة الأثرية بدورها تؤكد على استمرارية مواصلة سكان المدن 
الثلاث لنشاطهم الحضاري » ويدل ذلك على وجود العديد من الآثشار ذات 
الطابع الفينيققي يرجع تاريخها إلى العهد الروماني(5©. 


الأباطرة الرومان الثلاثئة أغسطسء تيبريوس ودومشيانء وأن النقوش 
المكتوبة باللغتين اللاتينية والفينيقية والمكتشفة في لبدة تظهر لآخر مرة في 
عهد الإمبراطور الأخير» ولم تحل اللاتينية محل الفينيقية في كتابة 
النصوص إلا في القرن الثاني الميلادي). وهكذا وبسرعة أوقف الرومان 
اللغة الفينيقية في المعاملات الرسمية ففقدت بذلك مركزها الرسمي الذي كان 


33 - رررعل1 


3 - ,6 2 ,ط ,(1880) مععقطدعمه ,عمععمة مآ عل علا 2 تاونس71 ..[ برع[ أن1/1 
3 - ,852 181 ,01 232 .ص ,(1927) [ قمفالقض! دعق .1 رتمزععوييوق 


5 - منامآ لصة عتصسط بموتإطئآ تع تمصع عط مز مانن لوممر] ,] ,و31 


.8 .ل ,كسمكلرعم-1/0:0ا :126-134 .2 ,(1968) 8 ,115 وعلرلمخ ببورروج رز 
للإطنآ مز فتسموأتامم 1 مقدده؟ 01 مالع زعي عط مز ىا معصرعاء ممسرمممرم 


.101-110 .“1 ,1968 ,نزوهؤ115] وز 
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لها في أفريقيا » ولكنهم اتخذوا هذا الإجراء 


بطريقة توفر الانسجام بين 
المدن والسلطات المركزية, 


ففي الحياة الخاصة والمعاملات التجارية استمر 
وظلت لغة الحديث إلى جائب اللاتينية حتى بين المثقفين » وهذا واضح مما 
قيل عن الإمبراطور سبتميوس سويروس (6105/ا8 35 ..آ) من 
أنه كان يجيد هذه اللغة أنه كان قصيحا وبليغاً. 
37( نامع1 ل . : : : 1 
(متلامء لام كنناهمع لعممتنن 101 12م ناواء وءتموط) 
وفي موضع آخر يوصف الإمبراطور ببلاغته وطلاوة حديثه ليس في 
أفريقيا بل في كل مكان وكذلك أخته كانت لا تجيد سوى اللغة الفينيقية. 
ع1 00 5 0210ل نان نااك 560 ,عه70/؟ وروم ) 
37 (وروج ورور 
وتؤكد الأدلة الأثرية أن استعمال اللغة الفينيقية لم يكن قاصرا على 
الحياة الخاصةء وإنما في مظاهر معينة عامة» وهو ما يؤكد قوة وحيوية هذه 
الأمة واستمرار الثقافة الفينيقية في إقليم طرابلس حتى بعد الاحتلال 
الروماني» وكذلك الاحترام الذي أظهره الحكام الجدد تجاه العادات المحلية 
والمؤسسات الفينيقية التي استبدلوها بعاداتهم وتقاليدهم وقوانينهم 
(39 
الرومانية(39). 
ولم يتم الاستبدال بإجراءات عنيفة » وإنما عن طرييق التسرب 
٠. -. | 1 5 ً 5 2000-0-6 :‏ الفينيقدٍ ,0 
والاستيعاب. ويجدر بالملاحظة أن هذا التعايش بين للغتين 


37 - .7 ,20 .اتمصرظ ,ماعلل .اعتناث 
5 - ,19 ,برع ,1/16 .لمآ]؛ هامش 31 أعلاه. 
9 - ,1-2و ,م (1927) 3 .أممه .انظ بهلث/ا 13اءط نامآ 
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واللاتينية واستمرارية استخدام اللغة الفينيقية ليس كلغة حديث وإنما في 
الكتابة أيضا لم يحدث إلا في إقليم طرابلس؛ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 
55 أنه في بداية عهد الإمبراطورية الرومانية كان عدد السكان الفينيقيين 
كبيرنا وكان لهم ثقافتهم الخاصة وإيمانهم باستقلالهم الوطني الذاتي ومثل هذا 
الإيمان والاعتقاد وجد الاعتراف من جانب حكومة الرومان المركزية!. 
وعليه فإن حضارتين فينيقية ورومانية عاشتا جنبا إلى جنب في سلام 
طيلة عدة قرون. وإلى جانب اللغة بقيت هناك بعض العناصر الأساسية 
للحضارة الفينيقية في العصر الروماني مثل الدين» ومؤسسات معينة وعادات 
وتسجل النقوش البونية بعض المؤسسات السياسية مثل الشوفيطم (51146]65) 
والمحازيم (17.2()3413210 '599-121 '1181) الذين استمر ظهورهم في 
النقوش حتى القرن الثاني الميلادي وقد اختفى عندما أصبحت لبدة الكبرى 
بدرجة مستعمرة عام 109. 
وكان الشوفيطم ومساعدوهم من المحازيم (34723270) من الشخصيات 
البارزة ومن أغنياء الطبقة الأرستقراطية في المدن وكانوا حكاما (أو قضاة) 
ينتخبون سنويا. 
وييدو أن للمحازيم وظائف أخرى مكل سيد شفر ديفن 
(لطتلل عصطاد 50) وهو أمين الخزانة والمسئول عن الأسعار إسدك خزانك 
شمر- مراقب,؛ ديمن- سعر)»؛ وهي في العادة واجبات المحازيم وههفي 
مماثلة لواجبات الحرس البلدي في هذه الأيام. وهناك وظيفة أخرى 
م وزغت في فتوان. لبدة ريحي يقمك (لدروار)ء وهر المماز المستول 
عن النشاط الرياضي العام وقد ورد في أحد النقوش التى عثر عليها في 


- يوول1 
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مدينة لبدة (17 '121). 


يرى البعض أن هذه التسمية مشتقة من المصطلح الإغريقي 
قمبنازيارخ (طع؟ اكه صموروع) وهو منصب هام يكون شاغله مسئولا عن 
الأنشطة الرياضية العامة(!). وربما كان هو المسئول عن المؤوسسات 
والمباني الخاصة بذلك في المدينة مثل المسارح (1163]63) والمسارح 
المدرجة (5ع دع طا تطممرم) ومضمار السباق (0110105) وغيرها من 
الأماكن والمباني العامة التي تمارس فيها الأنشطة الرياضية في المدينة. 

والمحازيم باللاتينية تعادل (2601165) حيث ظهر ذلك في نقش ثنائي 
اللغة عثر عليه في سوق لبدة الكبرى (151':30). 


ويوجد منصب آخر وهو (10 51) ظهر في نقش من لبدة 
(1181:319) وكان يشغله مسئول عن الشئون الزراعية. 

وتسجل النقوش البونية وظائف أخرى خاصة بالشئون الدينية مثل 
أدرعزريم (يته عافه) ((27) 21 '121): وهي تعني مسئول الشئون 
الدينية وتعادل باللاتينية عند الرومان (1011012ع53 5ناءءاء2ء2) ( 111 
3 322 ,321 ,319) وكذلك أدركوهينم (متصطا علا” ) (21.27 '151]) 
وهي تعني الكاهن الأعظم وتعادل باللاتينية (5ناتطلكتهمم عع ناهوم)(42) 


'* - قارن رينولدزء ج. نقوش طرابلس الرومانية (181'599)؛ 
5 .طئآ كممتامتعكم1 عتمنام-معم 05 مملاماءرمعامادعك1 .كآلى علإدكلة ار 
7 .3 ,(14)1983 


©* - :80 :121:70 :106-107 .5ط ,(6)1935 فسقتلة1 دعتقك مآ .© بحل 12اعل أبامء.] 
116 .2 ,0150آ 


وقد ورد في النقوش القرطاجية مصطلح " رب كوهينم 1 (11211114 18) وهو معادل 
" ادركوهينم " (1111/4ك1 51 (قارن ليفي ديلافيداء مجلة أفريقيا الرومانية 6 (1935) 
ص 107-106. ْ 
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وهو المشوف على الشتون الدينية . “وتشين النقوش إلى .وظيفة أخرى وهي 
" الذباح " (2813) (27.3 '151) وهي تعني كاهن خاص بتقديم الأضاحي 
إلى أحد الآلهة وهي تعادل باللاتينية مصطلح (عمنصة )!03 
عملات المدن الفينيقية الليبية الثلاث: 

وفيما يتعلق بالعملة المحلية التي كانت تستخدمها هذه المدن فإن 
البعض يرجع تاريخها إلى ما بعد سقوط قرطاج عام 146 ق-م؛ اعتقادا منهم 
بان الكتابة الفينيقية النسخية الموجودة على هذه النقود ظهرت بعد سقوط هذه 
المدينة). والواقع أن هذه الكتابة التي عرفت 'بالبونية الحديشة" كانت 
مستعملة قبل سقوط قرطاج بفترة طويلة(45. 

ولا يبدو في نهاية القرن الأول حدوث تغيير في سك العملة» كما أنه 
استمر إصدارها وفقا للنظام البوني السابق مع المحافظة على الأساطير 
البونية. ولم يتغير نظام سك العملة ويصبح رومانيا إلا في عهد أغسطسء 
ومع ذلك فقد استمر السك في المحافظة على النقش البوني والصور السابقة 
للآلهة الفينيقية (شكل 33). فعلى نقود لبدة يظهر اسم المدينة وهو لبقى 
(1101) مع صورة ورموز تتعلق بالإله ديونيسوس (10102(/505) وهرقل 
(0165ا10ع11) والمعادل للهله الفينيقي ملقارت (04618211). وفي كثير من 
الحالات يبدو وكأن الاثنين مرتبطان معا. ويعرف رأس ديونيسوس بإكليل 
أوراق العليق كما يظهر في بعض الأحيان وعلى الوجه الآخر للعملة 


7 ايها اق ا لا البوني الخاص الذباح 721811 راجع: 
1215.51 :71 .2 بوولط :127 11,1 ,ياشكا :2.91.20 ,طزوع 
- قارن: .11زا .آم ,33 .2 ,(1973-1974) 5.آ أله .م0 .قم لوو[ ع1يى 


5 - محمد فئتر» المرجع السابق» 1988 ص 12. 
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شكل (33) 
٠‏ عملات المدن الثلاث 
عن (18 .ام (1973-74) ناك .طاآ .كآ.© وكمستكتمعل) 
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رين الإنه حرقل و أحيانا أخرى عصا هرقل بدلا من رأسه. 

ويظهر على العملة أحيانا خليط من الرموز التي تدل على هذه الآلهة 
مشل جلد الثور الذي يرمز إلى عبادة ديونيسبيوس مصحوبا بعصا هرقل 
(رقم 5) أو درع ديونيسيوس (11/155105) والعصا معا أو رمز ديونيسيوس 
المتمئل في الصندوق الغامض مع الحية الظاهرة منه. وأيضا رأس ربة الحظ 
(130606) (رقم 11) وهي آلهة المدينة مرتدية التاج مع حواجز الدفاع والتي 
هي-بالطبع- مظهر هلنستي مألوف. 

وعثر في لبدة الكبرى على قطعة نادرة من العملة الفضية (رقم 1) 
وهي تحمل صورة ديونيسيوس وهرقلء وفي أعلاها تظهر صورة النمر 
(321061) مع الدرع؛ وعلى الوجه الخلفي العصا وجلد أسد لهرقل469. 
وهذه القطعة مهمة نظرا لأنها العينة الوحيدة والنادرة حيث هي دينار من 
الفضة وتوجد حاليا في المتحف البريطاني. ويعتقد البعض7) أن هذه 
القطعة ضربت بمناسبة منح المدينة حريتها في عهد أغسطس وربما كان ذلك 
حوالي 6-7 ق.م. 

وفي بعض الحالات يظهر رأس أغسطس على وجه العملة؛ بينما 
يكرس وجهها الخلفي للرموز الخاصة بالعبادة الإمبراطورية مثل الجدي 
(10معتمة0) (رقم 9) الذي كان يمثل إشارته الخاصة؛ وقي عائة أفرى 
تظهر صور لافتة للنظر على الوجه الخلفي للعملة مثل النسر والديك الرومي 
وهما رمز (جوبيتر وجونو) وهو ما نشاهده أيضا على عملة 


[ ويات في عهد 

تبريوس (رقم 6). 

- .33-34 .86 بك .مه .0.1 ,قم امول 

7 - ,1 339 21 (1946 عمل ترطصقت) كماترمئونير 0 0ناتاع م1 .]11 2 
]ا رامق 
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على الرغم من وجود تشابه عام في أسلوب سك عملة المدن الثلاث 
فإنه يوجد اختلاف واضح بين عملات هذه المدن. ذخ ففي الوقت الذي تركز فبه 
نقود لبدة على عبادة ديونيسيوس وهرقلء ملقارت, نجد ويات تركز على 
أبوللو. وربما كان هذا يشير إلى معادلة الإله السامي بعل حمون كما يظهر 
على عملة العدينة الأخيرة (رقم 13) ولتي جرى سكها في عد تبريسوس 
(وداتءء1) صورة آلهة الحظ ورأس الآلهة أثينا. : وتوجة عملة براضع 
تاريخها إلى فترة تسبق عهد أغسطس تحمل على وجهيها صورة أبولو وآلهة 
الحظ حيث ترتدي الأخيرة خوذة مع تاج على شكل برج. وهناك عملات 
أخرى تحمل رسوم الميدوسا مع الأفاعي المجنحة (رقم 10)» وأخرى تحمل 
أشياء مثل الثلاثي الأرجل» الدرع؛ والحراب والقيثارة والخوذة ()ع177ء5). 

وعلى قطعة نقدية من ويات يظهر رسم الخوذة إلا أنها لا تحمل رأس 
أغسطس ؛ ومع ذلك فهي لابد وأنها تعود إلى فترة حكم هذا 
الإمبراطور أو قريبا منها ٠‏ ذلك أن الأساطير البونية تظهر أسماء اثنين من 
الحكام المحليين (الشوفيطم) وهما ماكر وبيلين (12لإا71'05-8)؛ ولم تظهر 
الأساطير اللاتينية على عملة ويات إلا خلال عهد تبريوس مع الاستمرار في 
كتابة اسم هذه المدينة بالحروف البونية (1 * ل * 90) على الوجه الخلفي 
للعملة. 

وتظهر هنا العبادة الإمبراطورية بوضوح خاصة على العملة الأكبر 
حجماء حيث يظهر رأس الإمبراطور تبريوس مصحوبا بصورة نسر جوبيتر 
(رقم 12): بينما على العملة الأصغر حجما تظهر صورة ليفيا مع رسم 
طاوس جونو ويظهر على الوجه الخلفي لهذه العملات صورة أبولو وأثينا. 
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وبالنسبة لصبراته فإنه لم يعثر على أية عملة لها خلال عهد تبريوس 
وما عثر عليه يرجع إلى عهد أغسطسء وهي كبيرة الحجم ومصنوعة من 
البرونز السميك مما يبعث على الاعتقاد بأنها أقدم العملات بالنسبة لأي من 
المدن الثلاث. وهذا النوع من العملات يحمل رأسا ملتحيا يمكن تعريفه على 
أنه الإله هرقل / ملقارت (رقم 15)» وعلى الوجه الخلفي تظهر الواجهة 
الأمامية لمعبد مصحوبة بكلمة مكتوبة بالحروف البونية 'صبرتان' 
(13 58113) (رقم 14).» ربما يكون معبد الإله الفينيقي ملقارت وذلك على 
الرغم من ظهور المعبد على قطعة من العملة مماثئلة واصغر حجما ولكنها 
تحمل رأس الإله سيرابيس (رقم 17) على الوجه الآخر. 

ويبدو أن هذه الرموز تشير إلى الإلهين المتعادلين في صبراته وهما 
سيرابيس وملقارتء ويظهر رأس الإله ملقارت بقرنين بارزين من الجبهة 
.(رقم 5) ومن الآلهة المسجلة على عملة صبراته الإنه هيرميس/ 
ميركوري » ويظهر في نفس الوقت على الوجه الخلفي صورة جدي 
والتي ترمز إلى إشارة أو ختم أغسطس. وعلى الرغم من أن نقود المدن 
الثلاث تغطي .فترة قصيرة + إلا أنها يمكن أن تلقي بعض الضوء. على تاريخ 
هذه المدن خلال الفترة التي تسبق تحولها إلى مدن رومانية وظهور أهم 
المعالم الأثرية الرائعة التي لا زالت آثارها باقية حتى الآن. 

ويرى جنكزا' أنه لا ينبغي أن يعول كثيرا على ما تقدمه العمل من 
أدلة خاصة ذلك أن صدورها كان لفترة قصيرة قم اختفت في أوائل 
الإمبراطورية» وعملية الالختفاء هذه لوسث ظاهرة تفص بهذه المدن وحددها , 
وإنما هي عامة حيث يبدو أنها جاءت نتيجة لسياسة المراقبة المالية التي 


© - ,35 .)كن ,وه .ك6.1 روم كلمعل 
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جاع تزتها في عرب الإ الول روطف يتمد من لورادة وو بل 

العملات ١‏ 8 1 0 1 
لرسمية وإصدار عملة واحدة للتداول : 0 

00 و في عمد رجاء 


وعلى أية ٠‏ القدل نأء 
0 حال يمكن القول بأن مدن الأمبوري الثلاث سكت عملتها 
الخاصة خلال عهد أخ وخليفته ت 
' ! 0 2 ريوس ؛. وهي تحمل صورة 
لإمبراطور ورموز آلهة المدن الفينيقية!9. 1م + 
10 ينيقية” '. وأن ظهور الأساطير والرموز 
بوند نقود هذه المدن يؤكد استمرارية عبادة الآلهة الفينيقية خلال فترة 
وبسبب حدوث الثورات وعمليات الغزو التي تقوم بها القبائل للمنطقة 
ا ا كك : : 
لساحلية » فقد كان جنوب الإقليم مسرحا للعمليات الحربية » خاصة الحملة 
الجرمنت عام 19 ق.50!.2. 
وخلال الفترة من 3-6 ق.م. حدثت ثورة عظيمة » قامت بها قبافل 
الجيتولي والكنيثي (018210111) التي كانت تنتشر مضاربها في المنطقة 
الساحلية الغربية من إقليم المدن الثلاث » إلا أن الرومان تمكنوا من إخماد 
هذه الثورة. وتخليدا لهذا النصر أقام أهالي لبدة وويات نصبا تذكاريا كتعبير 
(معالتطاعد0 ملاعظ عسوم )01 


“* - لمزيد من المعلومات حول موضوع عملة الأمبوري راجع: 
6 ,15 شآ , جدعة]8 كلامع1 8 وطنوعطة5 د معطعمعع1] عامنلا .5 ,ملوسو0 
101 .2م ,(1978-1979) 


- 35,7 ,7 .11156 .)813 ,لإمتاط 


5 - ,1976 .7 ,نامطقدء8 :.55.28.1-4 ولط :6.21-18 :01515 :301 :111 :120 شلا 
.229-44 .أذ.مه ,ععم 1011م و26 مم5 ,1959 .2 ,لاأعمقدصهظ ,63-6 .2 .أه .مه 
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وخلال الفترة من 24-17م حدثت ثورة تاكفريناس زعيم قبائفل 
الموسولامي» وقد تمكنت القوات الرومانية من إخماد هذه الثورة والقضاء 
على زعيمهاء مما اضطر حلفاؤه الجرمنت للتخلي عن أعمالهم المعادية 
للرومان وإرسال وفد للإمبراطور تبريوس لطلب العفو عنهم62©. وقدتكم 
تخليد هذا الانتصار في كل من لبدة وويات537. 

ويبدو أن مساندة المدن الثلاث للرومان في هذه الحروب كان ببسبب 
الوقام بالتزامات الصيداقة + والتحالف » وحفاظا على مصسالخها + وحماية 
أراضيها واستقلالها الذاتي. 

إن ما استولت عليه بعض القبائل الليبية من أراضي المدن الساحلية قد 
أعيد إليها بفضل الانتصارات التي حققها الجيش الروماني على القبافل 
الثائرة؛ حيث تشير الأدلة الأثرية إلى أن شوارع لبدة قدتم تبليطها من ريع 
الأراضي التي جرى استرجاعها عقب الانتصار على تاكفريناس. 

ويبدو أن استعادة الأراضي المغتصبة والمستقلة من قبل المدن 
الساحلية كانت من أهم الأسباب التي دفعت تاكفريناس ورجاله إلى خوض 
هذه الحرب ضد الرومان » وهو يؤكد وجود روح العداء بين القبائل الليبية 
والمدن الساحلية خلال هذه الفترة والذي استمر إلى فترة متأخرة من العضيز 
الروماني72. وخلال عهد أغسطس ساد السلام الروماني 19021222 ع2 


* - .2 بالعمقصمة ,23-5 .4 73-4 .3 ,3.32 ,20 .3 :74 ,2 :2,32 ووم ورووط 


.229-44 .2 ,13ر5 ,1959 

5 - 107-108 ,1961 قم 

قب يلير ابن عبد الحكم في معرض حديثه عن فتوحات قبيلة لواته إلى قيام هذه القبيلة بطرد 
الروم من لبده وصبرا ته واسترداد أراضيهم: ويضيف بِأنٍ الأفريقيين استمروا في دفع الجزية 

التي كانوا يدفعونها إلى كل من أحتل بالدهم» ويرى البعض أن المقضود بالروم هنا ف- 
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وبسبب الاستقرار أقيمت مشاريع مهمة في لبده الكبرى أنفق عليها مواطنون 
من أفراد الطبقة الأرستقراطية الفينيقية - الليبية مثل السوق الفينيقي حوالي 
8 قم الذي أقيم على نفقة أحد أبناء لبده البارزيين » وهو حنبعل طبابيوس 
روفوس بن حميلكو طبابيوس (319 '1121)؛ والمسرح (6856)) في السنة 
الأولس والثانية ميلادية (332 11:7): والسوق الثانية المعمد 
(نا02161016)!) حوالي 12/11م (324 181). وإن مساهمة 
الأرستقراطية المحلية في المشاريع العمرانية العامة التي أقيمت في مدينة لبدة 
خير دليل على نفوذ وثراء بعض أفراد عائلات هذه الطبقة ؛» وكاعتراف 
بالجميل منح أهالي لبده هؤلاء الأشخاص ألقاباً شرفية وهى عبارة عن 
ترجمة لاتينية للألقاب البونية التي كانت تمنح في مثشل هذه المناسبات 
ا مزين بلدة ع12)ة7 201م0 - و" [دعط3/15 

محب وطن-ه 0182م 7#مأهصة ح وم" ططمر 

محب الوفاق (المعرفة) 0026010126 03)01طة - أغصغط عل ططل/3 


محب أمته (شعبه) ناذا 0301-]/1 لط طم 


“الليبيون- الفينيقيون وأن الأفريقيين ربما كانوا من سكان الجبل من القبائل الليبيية من 


الجيتوليين والمكاى. 
5 9 ,1995 ,0116813م 10.111 ,لإ5[1 1/130 .01 1 
- كيلكيد يكوم: ولوان حقيقة هذا المبنى غير معروفة إلا أنه يعتقد أنه كان سوقا لبعض البضائع 
ويوجد فيه معبد صغير للآلهة فينوس آلهة مدينه كلكيس الإغريقية؛ وربما جاء أسم هذا المبنى 
من أسم هذه المدينة. تشير النقوش إلى أن تاريخ إنشائه هو عام 12-11م. راجع: مجلة ليبيا 
القديمة مجلد 16/15 (1979/1978) ص20 هامش !1؛ دليل لبده الكبرى منشورات مصلحة 
الآثارء ٠1967‏ ص 74. 
*”- وقد وردت هذه الألقاب في نقش بوني (27 '181) عثر عليه في مسرح لبده الكبرى. ترجم 
ليفي ديلافيدا 'محب دعت هتمت" (111117 21 81518) على أنها تعني محب المعرفة 
والعظمة(406 - 404 ,لاز ,(8) .عمانآ .ععءة .لمعه > (347 :318 :1151) ويرجع تاريخ 
هذا النقش الذي وردت فيه هذه الألقاب إلى عام 92. 
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وقد جعلت هذه المظاهر العمرانية لبده الكبرى من أهم المراكز 
الأفريقية المرومنة » كما أن هذه المدينة كانت من أوائل المراكز في ممارسة 
عبادة الإمبراطور وروما حيث أقيم في الميدان القديم معبد أغسطس وروما 
مع وجود كهنة قيصر أغسطس (حوالي 8ق.م)» إلا أن العدن الفينيقية - 
الليبية عامة حافظت إلى حد كبير على العبادات والطقوس القديمة » فقد ظلت 
الحياة الدينية على ما كانت عليه في العصر الفينيقي حتى ظهور المسيحية 
في الإقليم. 
المعتقدات الدينية في الإقليم خلال العصر الروماني: 

وفي العهد الروماني حلت مشكلة الاختلاف الديني عن طريق التوفيق 
بين المعتقدات الدينية المختلفة (5(/7016]1510) حيث احتفظت الآلهة الفينيقية 
الحارسة لمدن الإقليم (11-02]511) بمكانتها وأهميتها وذلك بمطابقتها بالآلهة 
الرمانية المماثلة لها وعبادتها تحت أسماء مشتركة» وأوضح مثال عن تك 
استمرارية عبادة الإلهيين الحارسين لمدينة لبده وهما الإله ملك عشترت الذي 
جرى مطابقته بالإله هيرقل والإله شادراف الذي تمت مطابقته بالإله ليبر 
باتر (دولخينوس)9©). 

وتشير الأدلة إلى أن الذين كانوا يعبدون الإله ملك عشتار والإله 
شدرجا من الفينيقيين هم من العناصر البونية في الإقليم المتأثرين بالحضارة 


- ورد اسما هذين الإلهين في نقش بوني (31 171) عثر عليه في معبد الإله ملك عشترت في 

الميدان القديم بلبده يرجع تاريخه للقرن الثاني ق.م؛ وقد جاء ذكرهما في هذا النقش على أنهما 

الإلهان الحارسان لهذه المدينة» حيث وردت»في السسظر الأول 'ربة الليقسي" (أني الإنهين 
الحارسين للبده). لزيادة المعلومات حول ترجمة هذا النقش راجع: 

1 550 ,(1955) ,»ا ,(8) :هام .ععة ,لمع هذ ,.0 ,و0 2[[عل زوم ] 

02 301 .2 ,19978 باك .مه .رمج 11١‏ رع زجوم[ 1م 
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الر مانية ذلك أذ 3 0 ل 5 

-0 ْ نهم كتبوا نقوشهم باللغتين اللاتينية والبونية من أمثال بود 
رت بن متتبعل (31 1501 :294 181) 

حانو بن بود ملكارت الذي كتب أسمه بلغة 


وكانديدوس بن كانديدوس بن 
9 بونية جديدة (18 '171). كما أن 
صاحب نقش الإله بعل/ ساتورن مواطن ليبي. ولم يعبد الرومان هذه الآلهة 
إلا بعد تحويل أسمائها إلى رومانية وذلك على عكس المواطنين المحليين 
الذين استمروا في عبادة هذه الآلهة تحت اسمين (بعل/ سابورنس) حتى بداية 
نت الذي يعد الميلاد. ولا تتدير الأدلة التي فى حوزها لني أن الييدين من 
المكاي والجرمنت كانوا قد أمنوا بهذه الآلهة(57). 

وعلى الرغم من إقامة معبد روما وأغسطس في محل معبد الإله ملك 
عشترت في الميدان القديم في لبده الكبرى , إلا أن الإمبراطور سبتيموس 
سنوترورس أعاد بناءه في الميدان الجديد في هذه المدينة. وقد انتقد ديون 
كاسيوس الإمبراطور سبتيموس سويروس لإنفاقه أموالاً طائلة على معبد 
هذين الإلهين » فضلا عن إقامة ألعاب الساحة (8315065 13ناء536) في 
روما عام 204م تحت إشراف هذا الإمبراطور إكراماً لهذين الإنهين وإظهارا 
لاحترامه لآلهة مدينته البونية » وتمشياً مع سياسة التسامح التي اتبعتها روما 
تجاه الشعوب للثى تخضع اسلط !98 

وتشير الأدلة إلى استمرار عبادة الإله القرطاجي بعل حمون خلال 
العصر الروماني في إقليم الأمبوري » حيث عثر على أشار عبادته في 
يو ه1801 و هناك احتمال بممارسة عبادته في أماكن أخرى من الإقليم منها 


7” - 270 .مأك .مه بعلل26 عع أناوسمء8 
58 - ,151-159 ,2 ).مه ,19883 .8 ءلة ,لإء1تذ8 ْ 
1 - .726 .مم (1977 - 1976) بعر أنلكاشضآ..أك .م0 أصاطعة© لمة .11 ,رأووهك]آ 
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قصير الجزيرة في (نفوسه)!60. 

والآلهة الفينيقية القرطاجية تانيت استمرت عبادتها خلال هذا العصر 
تحت اسم الآلهة السماو ية الرومانية كايليستس (086115]15) 23) وعتر على 
آثار عبادتها في أماكن مختلفة من الإقليم مثل صبراته؛ الغيران (غربي 
طرابلس).؛ لبدة الكبرى ومسلاته. 

ففي صبراته عثر على معبد وتمثال للآلهة كايليستس قريبا من معبد 
تانيت (13816)»: كما إن إطلاق صفة السيدة (1205108) على كايليستس ما 
هي إلا ترجمة للصفة البونية “ربة ' التي تطلق على تانيت. وأيضاً في هذه 
المدينة جرت مطابقة الإله الفينيقي - البوني بعل مع الإله الروماني ساتورن 
(معنمة5). 

وبالنسبة للإله الكون آراس فلا يتوفر دليل حتى الآن على استبدال 
تسميته أو دمجه في إله آخر . ويرى البعض إمكانية دمجه بالإله نبتون 
(ءهتطمع81) (إله البحر) وذلك استنادا على نقوش (2311703156) التي تشير 
إلى وجود ارتباط بين هذا الإله.والكون. آراين1!©. هذا وأن الاندماج الكامل 
في عبادة رومانية واحدة قد أدى إلى طمس ومحو كل الآثار الفينيقية - 
اليونية. 

والنقوش اللاتينية التي عثر عليها في لبدة والتي تتحدث عن فيئنوس 
الرومانية (761115؟) قد تدل على بقاء معبد للآلهة عشترت في هذه المدينة 
أيام الرومان2). 


0 , ادنلعا! اعاء0 عطا مأ عمتمطة 3 همتع سا8 رو ,1953 ,و06 لورع م 


80 4 :21 22516 بقاع زان 
6 269 7 .كن .مه ,عللع12 - “تعتناوه82 ع 


0 - 842 .م ,أنه .م0 .81 لإ أواعع 101 
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لا شك أن أهم الآلية هه «ده 
٠‏ 0 ن لهم الآلهة هي التي تجمع بين فاك الالية لزب ور اج 
و : 1 ن د . 5ك 5 ب : 
7 ف هير كيوليس (ملك عشترت) وليير باتر (رعنوط ووز ]) 
(شادراف) وفينوس (عشترت). 


. 8 وي 5 ا 
| ود 77 بار ور د و بحرو 
8 اعبات تخت لما رومكرلاميت قن بن الازية وبر روه فتن بسرت 


عبادتها في الإقليم خلال العصر الروماني. 


000 56 5 

ا 3 على بقايا تمثال للالهة جوبتر/ سيرابيس كما عقر 
عي بكس تلاق أحرى يظهر فيها هذا الإله حاملاً رموز الإله الروماني 
ميركوري وهي الصولجان والأجنحة(63), 

وتؤكد الأدلة على وجود علاقة بين نبتون (126اأمء71) وسيرابيس في 
الريقيا وخاصة في قرطاج. كما أن الإلمة ريس عيدت تحت لس آلية 
الوحدة (29024562 02601012©) في مدينة جيغيثس وهي إحدى المدن 
الطرابلسية. 

ولا تشير الأدلة إلى وجود تطابقات بين أي إله روماني وبين لإنه 
سيرابيس والآلهة إيزيس في مدينة ويات (طرابلس). 

وتشير النقوش الإهدائية )١04176(‏ التي عثر عليها في معابد هذه 
الآلهة بالإقليم إلى أن غالبية المكرسين هم إغريق ينعدرون من أصول 
مصرية أو شرقية. وقد عثر على نقش باللاتينية لم يذكر فيه أسم المكرس 


© - 23 122 ,م (1977) 9 ,رلخ0 , مسكتاءعمز5 .0 ,مناجدته 
# - ,226 .م ,1954 ,همتعاعه ,.6 .طء بلمقعتط 
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الفلافيين أن البرو قنصل قايوس باكيوس أفريكانوس ساهم في ترميم معبد 
الآلالهة أزيس (1515) في صبراتة» وقد يدل هذا على الأهمية والصفة 
الرسمية لعبادة هذه الآلهة . 
وخلال عهد الآسرة السويرية نالت المعتقدات المصرية في أفريقيا 
الكثير من التبجيل وهو ما تؤكده الشواهد الأثرية(65. 
وبالنسبة للأضاحي البشرية التي اعتاد الفينيقيون على تقديمها لآلهتهم 
نه على الرغم من منع الرومان لهذه العادة القبيحة » إلا أِه في بعضص 
الحالات قد لا تكفي الأضاحي الحيوانية » أو تكون غير مقبولة ؛ فنجد 
0 في المناطق المعزولة من شمال أفريقيا الرومانية كانوا يمارسون 
دة تقديم الأضاحي الإنسانية إلى الإله ماستمان حتى القرن السادس 
0 حسبما جاء عن كوريبوس (308 ,8 7111 .101)؛ وهو ما أكده 
ترتوليان على وجود هذا النوع من الأضاحي خلال العصر الروماني 
(2-3 ,11 .01م لث). وتدلنا النقوش البونية اللاتينية (893 '1121) على أن 
هذه العادة كانت تمارس بصورة سرية في أقليم المدن الثلاث إلى أن أوقففت 
باعتبارها طقوساً بربرية وهي عادة حظرها الرومان ومنعوا الشعوب 
الخاضعة لهم من عسارستها(80, وعلى أية حال وبصفة عامة يبدو أن 
الأضاحي الحيوانية (التقدمات الأخرى قد حلت محل الأضاحي البشرية خلال 


65 5 نأك .م0 ,علل0ع] .81000161 
*- يذكر شيشرون (43 ,أ 82180 280) أن قيصر منع هذه العادة عام (60/61 ق.م.) عندما 
كان حاكما لمقاطعة أسيانيا البعيدة . 


314-38 .2 1966 ,1115016 لنه210 عصن 52 ,1 ,نإاوء.] 6[ 


209 3 أ .8.00 ل و ا َه البشرية في الديانة 


336 


العصر الروماني؛ ففي المعابد البونية في الإقليم التي جرت فيها عملية الدفن 
بطقس الحرق خلال هذه الفترة عثر على بقايا حيوانات محروقة مما يدل 
على استبدال الأضاحي البشرية بحيوانية. ومن الشعائر الأخرى التي كانت 
تمارس في معابد الإقليم البونية المسماة ' بالتوفيت '" وهو تقدمة ' حوض 
غسيل " خاص (121101) إلى معبد الإله بعل / ساتورن في صبراتة وذلك 
للإيفاء بشعيرة الطهارة التي كانت تمارس داخكى المعابد. وهذا النوع من” 
الأضحية أو التقدمة كان معروفاً في إيطاليا بالنسبة لعبادات أخرى مكل 
ل 

وتظهر الاكتشافات التي جرت في مقابر المدن الثلاث أن السكان 
استمروا في المحافظة على الطقوس السابقة للدفن خلال العصر الروماني. 
ففي صبراتة أكتشفت قبور ترقى إلى هذا العصر استعملت فيها طريقة الدفن 
التقليدية . وفي لبدة الكبرى عثر على مقبرة يرجع تاريخها إلى العصر 
الروماني وجدت فيها هياكل عظيمة مما يدل على حفظ الجثةة6). 

أن عدم العثور على الأواني المخصصة لحفظ رماد جثث الموتى بعد 
حرقها يدل ولا شك على أن أتباع طريقة الدفن المعتادة عند الليبيين- 
الفينيقيين لم تتأثر بالأساليب الرومانية » إلا في حالات نادرة مثل مقابر برج 
الدالية الفينيقية الرومانية (في ويات)؛ وكذلك القبر الذي عثر عليه في قرجي 
(أرض قدح) وجد فيه هياكل مدفونة بطريقة الحرق التام والجزئي» وبعسض 


7- لمزيد من المعلومات عن هذه الشعائر راجع: 
4 , 290 .2 1966 ,150116 .14 ,لإهآن عآ 
0 26006 - اءأناوه8:0 4 .810 8 .2 .اك .مه .© ,أمتطعة0 لصة .81 ,أووهك] 


©- محمود عبد العزيز النمسي دليل متحف آثار السرايا الحمراء » المرجع السابق » 
ص 247-236. 


337 


الأواني الزجاجية بها رماد العظام المحروقة؛ وتشير المجموعة الفخارية 
التي عثر عليها في القبر إلى أن زمن القبر يرجع إلى القرن الأول ق..!9), 

وتدل الشواهد الأثرية على انتشار عادة حرق جثث الموتى في لبدة 
خلال القرنين الأول والثاني» حيث عثر في مقابرها على صناديق حجرية 
وأواني فخارية لحفظ رماد الجثث المحروقة؛ ومن المرجح أن طريقة الدفن 
بالحرق انتهت في حدود منتصف القرن الثاني الميلادي والعودة إلى طريقة 
الدفن المعتادة باسجاء الميت مرة أخرى72. 

والليبيون هم أيضاً سواء كانوا في الريف أو بعض المناطق الساحلية 
ظلوا متمسكين بألهتهم خلال العصر الروماني؛ حيث استمرت عبادة الإنه 
أمون وابنه الإله قرزل (0105211) الذي أنجبته بقرة: كما ورد في 
الاسطورة (5.22-26 1/1 ,كنامم0011). 

وكما هو الحال في العصر الفينيقي ففي العصر الروماني يندر وجود 
نقوش نذرية بالنسبة للالهة الليبية باستثناء نقشين أحدهما ثنائي لاتيني فينيقي 
عثر عليه في زاوية المحجوب؛ وهو مكرس للإله آمون بالاشتراك مع الآهة 
أخرى هي أبريتوبتا 2 »؛ والآخر مكرس للإله آمون في معبده 
بالمحيجيبة (ترهونة) والذي جرى أقامته من قبل أحد الليبيين خلال فترة 
حكم البرو قنصل الروماني لوكيوس ايليوس لاميا عام 10217/16. 


©- طه باقرء " أخبار أثرية " ليبيا القديمة العدد 4-3 (1967/1966) ص 127. 
”- لمزيد من المعلومات حول موضوع طقس الدفن بطريقة الحرق راجع: 
269 (1996) 2 شآ مع8مم1 21 اه .0. ,بلتدرح8 نؤزلا زرر 
محمد عمر فرج ورفيقه؛ مقبرة أثرية بجوار مدرسة الهادي الفرجاني قرب لبدة,» مجلة ليبيا 
القديمة (عريبيا) العدد الثاني» 6.,؛: ص 39 - 40. 
'”- لمزيد من المعلومات حول معبد الإله آمون والنقش المكرس له في معبده بالمحيجيبة راجع: 
جودشايلد راج» المرجع السابق» 1007 ص 67-3. 9 
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ويدل هذا النقش على انتشار اللغة الفينيقية البونية في العهد الرومانى 

واستخدامها فى الطة 27 1 ٍ 

ْ خدامها في الطقوس الدينية » ويعتبر الإله امون المرشد والحارس لطرق 
.712 7 

لصحراء والمسافرين72. وتشير الأدلة إلى انتشار عبادة هذا الإله في 

المناطق الريفية م- القباة : ' 

1 لريفي من الإقليم وبين القبائل الليبية الصحراوية » وعبادته تختلف 
7 بادة الإله الفينيقي القرطاجي بعل حمون7. ويذكر بيتس (82]65) 
ن الإله امون لم يكن مشخصا في نظر اتباعه عل الكل بنحرية أو 

١ )74(> .‏ ان َ 4 
حيوانية(74) ٠‏ ولأهمية هذا الإله وتعدد ميزاته فقد جرى مطابقته بالاله 
الإغريقي زيوس والإله الروماني جوبتر (1]6م11)؛ حيث ظهر في النقوش 
تحت أسم زيوس آمون وجوبتر حمون. 

والأخير كان حاميا للطرق الصحراوية؛ وقد عثر على معبد له في 
موقع حصن قولايا (بونجيم) الروماني » وعثر أيضاً على ثلاث نقوش نذرية 
في هذا الموقع تعطي معلومات هامة عن العبادات المحلية خلال الفكقرة 
الرومانية ممنا يدل على اهتمام رجال الحامية العسكزية بالديانة المحليةاة6 
وربما دعي ذلك إلى الاعتقاد بوجود مجندين ليبيين بين أفرادها. 


> أما عن النقش الذي عثر عليه في زاوية المحجوب فهو مدون على عمود مربع الزوايا 
ويتكون من ثلاث كلمات ع2]مداءةطة اء 0001تلدث 0(ندره12 قد يكون أسم لآلهة أنثثنى 
غير معروفة أو شخص 0486ا]4616, . لمزيد من المعلومات راجع: 
2 .8 نأك .جه بعلل0ع 1‏ 16نا800 
7- لمزيد من المعلومات حول معبد الإله الليبي آمون راجع: 
,6 198 .م 1914. صملدمآ كمقلاط ا معامدظ عط 0 دعند8 
7- لمزيد من المعلومات حول.معبد الإله آمون والنقش المكرس له في معبده بالمحيجيبة في 
ترهونة » راجع : جود شايلد» ر. ج. المرجع السابق»ء ص 163- 167. 


*- رت 193 ,2 ,أله .مه .0 روع)ة8 
5- , 215-18 ,طم (1974-1975) 11-2 خآ 1971 طناءلصناظ .1 .أو أأباطنكا 
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وقكل هذه الأهداءاكا خلى عملية مطابقة بين الآلهة الرومانية التي 
كان يعبدها أفراد الحامية والآلهة الليبية المحلية » ففي أجد هذه النقوش ورد 
أسم الإله جوبتر آمون » وفي الثاني أسم الإله الليبي كنابافار (127مم2هه0) 
الذي جرت مطابقته بالإله الروماني مارس (مارس/كنابافار). 
وفي نقش ثالث ورد أسم الإله فان آمون ( 810200 11731) وهو على 
ما يبدو أحد الآلهة الليبية التي كانت تعبد في موقع قولايا (بونجيم) خلال 
العصر الروماني79. 
ومن بين الآلهة المحلية التي مارس الليبيون عبادتها خلال العهد 
الروماني الإله الليبي قرزل » وقد ورد اسمه في نقش فينيقي (بوني) 
(شكل 7) عثر عليه في الضاحية الشمالية الشرقية من ترهونة وبجوار قصر 
دوغا كما أسلفنا ؛ وهو نقش نذري مكرس إلى الإله الليبي قرزل بن الإنه 
أمون» حيث كانت عبادته منتشرة بين القبائل الليبية في المناطق الريفية 
والداخلية من إقليم المدن الثلاث؛ ويعتبر هذا النقش من أكثر النقوش الفينيقية 
أهمية وذلك لورود أسم الإله قرزل فيه777. 
كما أنه يدل على انتشار اللغة الفينيقية واستعمالها في كتابة الشعائر 
والطقوس الدينية » وتأثر الليبيين بالثقافة والحضارة الفينيقية. ‏ ونظراً لتشابه 
حروف هذا النقش ولغته مع نقش الإله آمون في راس الحداجية والذي يعود 
إلى أوائل القرن الأول (17-15م)؛ وبما أن كتابة اللغة الفينيقية (البونية) 


6- .33 .م .110 

7 عبد الحفيظ الميار؛ ا 1997»؛ في مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ المرجع السابق» 
ص180. وقد يؤكد هذا النقش ترجمتنا لنقش بوني آخر ورد فيه أسم هذا الإله عثر عليه في 
كنيسة البربر بطرابلس ونشره فرنسل في مجلة الدراسات الآسيوية عام 1846م؛ راجع مقالنا: 
49-0 « (13)1982 .5600 .طآ نأك .مه .8 لل 12/62 151 
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بالحروف اللاتينية في الإقليم كانت قد بدأت في القرن الثاني الميلادي؛ وبما 
أن حروفه قياسية ومماثلة لحروف نقش الآله آمونء فإنه يمكن إرجاع تاريخ 
هذا النقش إلى القرن الأول الميلادي وأوائل القرن الثاني الميلادي!78. 
هذا وتدل |النصب التذكارية الليبية المتناثرة في موقع دوغا وكذلك 
وجود المعابد الليبية في المنطقة على أن مدينة دوغا كانت مستوطنة ليبية». 
كما أن استخدام اللغة الفينيقية (البونية) في كتابة النقوش ينهض دليلاً على 
انتشار اللغة والثقافة الفينيقية في منطقة الجبل الغربي » وتأثر الليبيين 
بالحضارة الفينيقية خاصة أفراد الأسر الغنية الذين هم في الغالب يكونون 
أكثر تأثراً بحضارة العنصر الفينيقي الأرقى!69. 
ومع ذلك فإن الوضع الديني في الإقليم خلال الفترة الرومانية غير 
عادي ٠‏ ويتميز بالخصوصية » وهو عبارة عن ازدواجية في الثقافة بين ديانة 
المدن. الفيتيقية الثلاث القديمة من جهة والمناطق الداخلية الأكثر يعدا عن 
الساحل »؛ ذلك أن انتشار عبادة الإله الليبي آمون في المناطق الداخلية 
والصحراوية هي في الواقع ظاهرة مغايرة لما تكشف عنه الأدلة من تأثر 
الطبقات العليا في الإقليم بالثقافة وطرز العمارة الرومانية!2©. 
هذا .ويمكن القول بأن انتشار العبادات_الفينيقية كان محدودا بين السكان 
المحليين الذين ظلوا متمسكين بمعتقداتهم الليبية القديمة. فقد كانت العبادات 
الليبية سائدة في المناطق الجنوبية الداخلية والمراكز الساحلية الصغيرة » 


*5- عبد الحفيظ الميارء 6 1997.؛ (أنظر هامش 77 أعلاه). 
” - المرجع نفسه » ص 188. 


9 عنينان© وعصئآ عط لمة "كمدلزطئنآ" عل :2.168 .مه ,1995 .جآ ,لإاعومة18/12 
94 71 .ظ (1987) 23 على .أصث ,"قتمةاتامم 1 مقحطه8] مز بإزعاءه5 لمه 


ا 
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خاصة الإله آمون (35202:ة) الذي تشير المصادر إلى انتشار معابده في 
مواقع مختلفة بمحاذاة الشريط الساحلي كما أسلفنا القول!!8). ومع ذلك توجد 
إشارات بسيطة ندل على مماززسةالعبادات الفينيقية في يعم الفنناطق 
الداخلية من الإقليم خلال العصير لاررماني '؛ حيث عثر حلى معبد يدو أنه 
أقيم للإله هيركيوليس/ ملقارت في قصر الجزيرة في نفوسه ٠‏ كما أسلفناة©. 
كما وجد في غدامس نقش بارز فينيقي - بوني مكرس لأحد الآلهة/*. 


ويذكر أبو ليوس أن سكان طرابلس كان من عاداتهم احترام الإلهة 
وتقديم الثمرة الأولى من المحاصيل أو العنب أو الزيت أو الماشية أو تعليق 
غصن أو أكاليل إلى أي من آلهة الفلاح الذي يطعمه ويكسيه. 


وكان ينظر إلى من لا يوجد معبد أو مكان مقدس بمزرعته نظرة 
ازدراء©. ويما أن المدن الثلاث قريبة:من بعضها فلا بد وأنه كان هناك 
تماثلاً في أساليب الحياة الوومية. 


وهكذا نرى أن إقليم الإمبوري بعد أن أصبح جزءاً من الإمبراطورية 
الرومانية استمر سكانه في التمسك بديانتهم والمحافظة عليهاء ذلك أن آلهة 
معينة ولو أن الأسماء الرومانية حلت محل الأسماء السامية» إلا أنها ظلت 
اتعبد وتبجل كما كان عليه الحال في العهد الفينيقي. 


'* - حول معابد الإله آمون راجع: 
.8 .2 .أله .م0 , .0 رقعغة8 
** - راجع هامش (59) أعلاه 
74-0 .م ,(1953) 21 ,8251 10 ,.0 ,18310871 
- ,842 .م .كك .مه ,.11 الإهإواعع مآ 


5 - .2.57 .211 .00 ,ؤلاعلا5 5لاللتامء5 ,1971 1 الى ,لزء ازور 
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| بل ريب أن سياسة التعايش السلمي التي اتبعتها روما تجاه الشعوب * 
الخاضعة لسلطتها وفرت حرية العبادة لسكان المدن الثلاث وممارسة 
بارس الدينية الفينيقية والمحلية لمدة طويلة» حيث تركت روما ذلك لهيئة 
دينية منظمة تشرف على الشئون الدينية وإدارة المعابد. وتدل النقفوش 
والمخلفات الأثرية على استمرارية ممارسة الطقوس والشعائتر الدينية 
الخاصة بالديانة الفينيقية في هذا الإقليم وحتى ظهور المسيحية وانتشارها في 
الشمال الأفريقي. 


وتعتبر المعلومات المتوفرة عن النظم الإدارية في المدن الفينيقية في 

وبناءًا على ما ذكره سالوست كانت قوانين لبده ونظمها بونية في فترة 
. الحرب اليوغرتية (105-111 ق١‏ م)» رغم أن اللغة كانت نوميدية ببسبب 
الاختلاط بين المستعمرين البونيين والسكان المحليين!7؟). ونجد تيتيوس 
ليفيوس يتحدث عن عظمة لبده وظهورها على مدن الإقليمب2. وهي المدينة 
الوحيدة التي ل د الإدارية في إقليم 
المدن الثلاث. 

ففي عام 10-109 1م تم رفع لبده إلى درجة مستعمرة مع لقب رسمي 
" مستعمرة البيا ترجانا المخلصة ". 


(هع1/12 كأءمع.آ قتللء8 هسدنه دأم[ن] هتهه1م2) 


5 - ,2292 ,نك .هه .ل ,رلأعظ :77,78 ,تآ .أاع8 .5211 
- 62,3 ,الا .1 الإلالمآ 
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مع حصولها على الجنسية العالمية9©. 
وقد أكد حصول لبهه الكبرى على درجة مستعمرة نقشان 
(353 ,28 183 )» وأحدهما (353 11:1) محفور على قوس أقيم 
للإمبراطور تراجان في لبده عام 110-109م بواسطة المجلس الشعبي 
للمدينة (05ا1نام0م ]© 0100). كما عثر في أوستيا (ميناء روما) على 
امفورات تحمل اسم مستعمرة لبده والتي لم تكن سوى لبده الكبرى على حد 
قول رومائلي!88, 
وفيما يتعلق بوضع لبدة قبل حصولها على لقب مستعمرة هناك سؤال 
يطرح نفسه؛ هل تم ترقية لبدة إلى درجة مستعمرة مباشرة أم مرت بمرحلة 
البلدية قبل ذلك والتي تضمن لها الحقوق اللاتينية ؟ 
وفي الواقع نجد النقوش تشير إلى وجود بلدية قبل تراجان وهي ترقى 
إلى عام 8-77/م (لأماء1مسالا 5ناسبندم) (342 '181) وعام 83 
(تأماء ننج 5 (346 :111) وإذا كان هذا هو الوضع القانوني 
للبلدة فان المرء يتوقع وجود أ لامتسلط) أو (00تتاعتل عمد عتتكده م غدي) 
كحاكم لهذه المدينة؛ إلا أن النقوش تشير إلى وجود الشوفيطم في لبدة الكبرى 
عام 92»: 93 - 94. وكذلك في عهد دوميشيان ما بين عام 80 و 66 
وفي نقش آخر ذكر ل. سبتيموس سويروس جد الإمبراطور الذي 
يحمل نفس الاسم على أنه يشغل منصب الشوفيطم (الحاكم) بالإضافة إلى 
كونه مندوبا للإمبراطور (115اء272616) وكحاكم للمستعمرة0©. 


7 - ملاع2 ,طق1 ,412 :121 ,121.353 10,2 ,لقالا ,مكل 
- .1 .مم 26 .2 اك .مه بقمع 7/13 قتومعنآ .2 ,للا مقصم8 :3382 ,2233 ,لور ,ركه 


191347, 348, 349, 99 
110,412, 5 
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١‏ وي حتمامات هادريان بلبدة الكبرى عثر على 
محقورا على الكراسي الإحتجرية : 
فيكم 6 جرية الموضوعة في هذا الحمام تشير إلى 

0 1 بر إلى وجود 
(الشوفيطم) في عهد هذا الإمبراطور(!©. إن الاختلافات ال" 

- : م‎ + ٠. ٠. ٠. 
نجمت عن الإشارات الواردة في النقوش ف العف (92 ده لني‎ 
جعلت البعض يعدلفد بوجود‎ ١ : ل‎ 
عتين في لبدة الكبرى أهلية (6107185 6) يشرف الشوفيطم على‎ 


نفش بوني جديد 


ادا اط عماء. ٠.‏ 98 

إذارهة شئونها إلى جانب البلدية (لتنامأء ص ]/3) التي يديرها الحاكمان' 
8 ع - 4 ١‏ : 
(101111203/153) مع هيئة القضاة الأر بعة (011م])ودال)231, 


5 غير أن البعض الآخر72 لم يوافق على هذه الازدواجية في الهنيات 

رد كما أن ل. تيوتش (ان]نا77)16” يرى أن مثل هذه النظم الإدارية 
: تكن موجودة في أفريقيا الرومانية» ولم يوافق البعض ©" على اقتراح 
: ريجيما (41111861713) بأن مصطلح " مستلحقة " (120ناأم1102101) قد 
أستعمل دون أن يكون له أهمية قانونية» وهو في هذه الحالة سيكون معادلا 
لهيئة مدنية (01971485): إلا أن هذا الرأي لم يجد قبولاً لدى باحثين 


آلكوين 897 


ويرى ج:٠‏ قيى (/إ0106) وجود مستوى معين من البلدية وهو الوحيد 
من نوعه في أفريقيا الرومانية يمكن أن يطلق عليه ' البلدية الشوفيطية ' 


121'17,121:599 9 


[م© (1953) 7 معتطمومع أمظ منوده 21 ممعاععدع ع7 مذ .© ,لااعسمقتصصم]1 


662, 


3 ,341,305 1010.121 
3 عبع؟ عمطنامء5 عل عتعص لقاع نال ولام 125011 نآ ١ل‏ الإعنا 


- 503803 5تأمعآ ه ع1 
1161-6 مم (1951) 70182 تآذخ15! هآ 


كف 1و2562 رمم ,(4)1961 8154 ..آ ,أعاناه1 
عممئوعءمطة [اعل تأمناتعممء اله له 215 ونا ممعم ولخ بآ .5 بفلتتتاعع أكتالك 
.9 م(1950) آذ هنناءد 


,518-20 .مأك .مه ,تامطومة انإ 10111 7 ,28 يأك .م0 ,نامعو 
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(0ناأماء نسد3/1 ه511 . وعلى أية حال فان الأدلة تشير إلى وجود 
بلدية في لبدة الكبرى قبل رفعها إلى مستعمرة » وهي لابد وأنها كانت بدرجة 
بلدية لاتينية(”: ذلك أن اللبدويين حصلوا على الجنسية الرومانية عندما 
رفعت المدينة إلى درجة مستعمرة في عهد تراجان!190), وهذه البلدية كانت 
تدار بواسطة القضاة (الشوفيطم) كما أنها احتفظت بقوانينها وعاداتها. وعليه 
فان لبدة الكبرى كانت بلدية (110112م84101101) قبل رفعها إلى مستعمرة 
(2010213) (عام 110/109م) من قبل تراجان!!")؛ ولابد وأنه كان يوجد 
إلى جانب الشوفيطم[مجلس بلدي ومجلس شعبي ووظائف مساعده يشغلها 
سنوياً أفراد من الطبقة الأرستقراطية يطلق عليها محازيم (8125)؛ وقد 
ورد ذكر أربعة منهم في نقش بوني27"!) من لبدة » وكانوا مختصتّن بالشئون 
المالية وتوفير الحاجيات في الأسواق27"') كما أسلفنا. ولاعتماد قرطاج على 
إقليم الامبوري اعتادت على إرسال موظفين إلى هذا الإقليم للأشراف على 
تحصيل الضرائب ولمراقبة نشاط التجار الأجانب(104). 
وعندما تحولت لبدة من مدينة حرة (15652آ 5 إلى مستلحقة 
(متناام81211) احتفظت بدساتيرها المحلية(1927), إلا أنه بعد رفعها إلى 
المستعمرة ظهرت مشكلة : هل احتفظت لبدة بنظام الشوفيطم بعد أن أصبحت 


98 
99 


- .ع1 

- .ماع10 - 
121412 

ل نأك .711.10 ,لامطجمعظ8 :13 ألا ,كنا أ[اء© 5ناآتام 
12117 


9 ,مع ,م 11 ا 
لم يغير الاسم من المحازيم إلى الايدلز (31015) وهم المحتسبون لمكم ون بالث ئون 
المللية. ْ 
- .9 .2 أله .02 ,203828 قتعمع1 ,2 ,أ [أعمقسم] 
- .175 .م مأك .مه ,عقتمصطط مقصدمظ عط لهة قتصهغ 1[ممتئ ,1997 1 للش راع تراك 
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مستعمرة أم لا ؟ وليس من السهل الإجابة على هذا السؤال » ومع ذلك فقد 
عثز: في حمادات حلدريان يبدة.لىنقق بوني (11"1.17) سعفورأ طبن 
كراسي من الحجر يعتقد بعض الباحثين2"" أنها ترجع إلى أيام هادريان أو 
(107) ) 


ن هذه الكراسي أعيد استعمالها في الحمامات. 
ونحن نأخذ بالرأي الأول اعتمادا على ما يلى: 


بعدهء بينما يرى آخرون 


أولا: أن صنع هذه الكراسي تم في سنة واحدة » وهي سنة حكم القاضَكَين 
(الشوفيطم) عبد ملكارت طبابي وعريس الرب وتحت أشراف 
مساعديهم في حكومة لبدة من المحازيم يدل على أن الغرض من 
صنعها كان لوضعها في مكان عام. 

ثانياً : أن ورود ذكز هذه اإكراسيّ وعددها'في نقش واحد يؤكد أنه 
مخصصة لمكان واحد عام. 

كالذا : أن عدد هذه الكراسي وأحجامها يتناسب ومساحة القاعة المركزية في 
حمامات هادريان. 
وجدير بالذكر أنه قليلاً إلى الوراء جنوب الحمامات يوجد صف 

من خزانات المياه عثر بقربها على نقش بوني7"!) جاء فيه أنه في عام 

(120-119م) عثر شخص يدعى كوينتوس سير فيلوس كاندينوس على 

مصدر للمياه وأوصله (بواسطة قنطرة) إلى المستعمرة على نفقته الخاصة. 

ويتوافق مشروع الميله هذا مع أنشاء عنامت هادريان عام (126 -.127م) 

وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن كانديدوس هذا نفسه أحد المحازيم الذي ورد 


2 2 5 24 .م نأك .مه بقدعة11 دتومع.آ .© ,للأعسمقصرهك] 
17 ,و59 11 
7 11 


347 


ف ع (009) لبدة الكبرى» وعليه يمكن إرجاع تاريخ نقش الكراسي 
الستة إلى عهد الإمبراطور هادريان أو بعده بقليل . 
وكان الشوفيطم (الحكام) على رأس الحكومة المحلية في المدينة. 
كما أن الشئون المالية والحصول على الغرامات وتوفير المعدات للأسواق 
(590 1121) كانت من اختصاص مساعديهم المحازيم كما أس لفن(019, 
وجميع هؤلاء الموظفين هم مواطنون محليون من لبدة » وهم ولا شك من 
الطبقة البرجوازية في المدينة. 
هذا ويمكن أن نستنتج أن لبدة الكبرى احتفظت بمؤسساتها الدستورية 
القديمة تحت السلطة الرومانية » كما تركت لها روما حرية التصرف وفقاً 
'لقوآنينها ولا نتدخل في شتونها إلاافي حدود ضيقة كلما أمكن ذلك حتى 
أضبحزت المدينة مستعمرة » وهو بلا شك نفس الوضع الذي كانت عليه ويات 
وصبراتة رغم عدم وجود ما يؤكد ذلك. كما أننا لا نعرف متى أوقف العمل 
بتنظام القضاة (الشوفيطم).» إلا أنه عثر على نقش من لبدة يخبرنا بأن حمامات 
هادريان تم ترميمها وتجديدها بواسطة حاكم المدينة (101010111915) بتكليف 
من الإمبراطور. ولم يرد ذكر للشوفيطم هنا كما لم يشر إليهم في النقوش بعد 


هذا التارية(!11). 


وهكذا يبدو أن استقرار النظام الحكومي البوني في لبدة ولمدة طويلة 
وحكم النخبة من رجالات هذه المدينة وسيطرتهم على مقاليد الاصدين في 
مدينتهم, أقنع الرومان بعدم إجراء مزيد من التدخل في التنظيمات الإدارية 


110 


- 121:17 18159 وفيْ القرن الثاني 498 :111 
-.595 1151 > 22673 - 10994 - 14 ,ززز ,بلك 
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المحلية الموجودة » وخاصة أن النظام الحكومي البوني كان ملائماً 
لاحتياجات روما لمماثلته للنموذج الروماني ٠‏ فهو نظام أوليجاركي يتألف من 
اثنين من الشوفيطم (القاضيان أو الحاكنان)! و أربسة ميب داعدين يموق 
محازيم (3808230) يجرى انتخابهم سنوياً في المدينة من قبل مجلس 
الأرستقراطية (الادرا) والجمعية التشريعية في المدينة12!). فعندما أصبحت 
لبدة مستلحقة رومانية (111102م3/110101) عام 78م لم يحدث تغيير في الجهاز 
الإداري للحكومة المحلية » وبدلا من إعادة تشكيل الحكومة على النمط 
الروماني وتسمية الوظائف البونية بأسماء رومانية استمرت المدينة في 
انتخاب الشوفيطم سنوياً ؛ وكذلك المحازيم الأربعة الذين جرى تسميتهم ٠‏ 
' بالرجال الأربعة '" (غأ01]65م 26011162 11 1111): حيث لم يجر تقليص 
العدد المعروف والذي يتكون منه جهاز حكومة بونية» وهو اثنان من 
الشوفيطم وأربعة من المحازيم ء ولم تغير أسماء الأخيرين إلى 
التسمية الرومانية وهي المحتسبين (2601165). وكان يدعم حكومة لبدة 
مجلسن أر ستقراطي وهيئة مواطنين (105006نام820 2415م56) 
(5نا[ناهمم غع 113()000). والمستلحقة الرومانية (11020م34112101) التي 
تدار بنظام الشوفيطم هو مثل أفريقي نادر يبدو أن الرومان سمحوا ببقائه 
رغبة في التوفيق بين النظامين البوني والروماني. 
ولا يتوفر حتى الآن ما يدل على بقاء هذا النظام بالنسبة لمدن الإقليم 
الأخرى عندما حولت إلى مستلحقات رومانية (0410101012) في وقت 
متأخر ٠‏ فعلى الرغم من احتفاظ لبدة بدستورها البوني في بداية العصر 
الروماني إلا أن ويات وصبراتة يبدو أنهما كانا من أوائل المدن التي أدمجت 


.12117 
,5!!- ,515-95 .أن .ره 1982 .لل وغللا ط 
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أفي النظام الروماني فمنذ بداية القرن الثاني الميلادي لم يظهر في نقوشها ما 
(5و 00150162216 001713) الذين يجري انتخابهم كل 
(114) 


يشير إلى وجود 
خنسة سنوات» حيث كانت وظيفتهم تمثل قمة العمل السياسي 
أصبحت لبدة الكبرى مستعمرة رومانية (001051) عام 109م, استبدل نظام 
الحكام الأر بعة (7111 111 بالحاكمين (عأامسك) يساعدهما اثنان من 
المحتسبين (4601165) يجري انتخابهما سنوياً من قبل هيئة أرستقراطية 
تتكون من مائة عضو (5!!). هذا ولا شك أن القانون الفينيقي القديم أخذ 
وبالتدريج في التراجع أمام القانون الروماني وهو ما يؤكده دفاع أبوليوس 
أمام محكمة صبراتة؛ فمن خلال دفاعه يوضح كيف أن القانون الروماني قد 
رسم الحياةاليومية للسكان المحليين» وذلك بأساليب مختلفة» حيث نجده يوضح 


» وعندما 


في رده على خصومه أن السبب في زواجه من بودينتلا في الريف وليس في 
المدينة هو أن القانون الاغسطي وناطئمز010 5نل2ة قم عل 115س1 مآ 
لم يحدد بدقة كيف ينبغي أن يقام الزواج » وهو بالطبع يرمى إلى السخرية 
من ادعاءات خصومه: ويتضح مما أورده أبوليوس الكيفية التي كان بها 
القانون الروماني!ينظم حياة المواطنين الذين يعيشون في أطراف 
الإمبراطورية الرؤمانية. فهو يشير إلى حالات كثيرة ينظمها القانون مثل 
تعيين راع لطفل صغير مات والده (68.6 لاع45010) والتسجيل الرسمي 
للمواليد (89.2 نإع010م4) وتعيين حارس لصالح امرأة مات عائلها كما أن 


“4 .181-183.م .م0 عتأمطاء سقحدمم لسصة حتصطغتامم ك1 د تدا 


لإلتدع عط مز معتاك مقتمغتاممرتا عط مز ع00ه2 له ممسرمجر ث سآ .012وم م1" 


5 | .235-49 21 ,1971 111رآ[ مامص 
- 220 لإأغاء50 '[20121م0ع ,عتأمطدع مهصرمء عط) (1987) 167 300 لزإعومية 0 
5616105 5تامتتامء5 ,1988 .2 الث ,لإ116ز8 :112-25 , 0200م[ ,رم1لااناء 


.23-6 17 العم صر مده تم 
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القانئون الروماني يحرم ممارسة السحر والحكم على من يمارسه بالإعدام 
باعتباره عدوا للمجتمع الروماني0!9. 


دورالأرستقراطية البونية في دعم السلطات الرومانية في 
المدن الثلات : 


وقد ساهمت أرستقراطية المدن في دعم النظام الحكومي الروماني 
فضلاً عن مشاركة أصحاب النفوذ من زعمائها في تسيير دفة الإدارة 
الحكومية » ويؤكد ذلك النقوش التي عثر عليها في لبدة الكبرى والتي تشير 
إلى ما قدمه الأثرياء من أبناء هذه المدينة من مساهمات في المشاريع العامة» 
كما أسلفنا القول7'')» فنالوا بذلك محبة واحترام مواطنيهم الذين منحوهم 
ألقابا شرفية. ولم يقتصر الدور الذي لعبه ارستقراطية هذه المدن في دعم 
اقتصادها في الداخل بل وفي رعاية مصالحها والدفاع عنها ضد عسف 
السلطات وتجاوزات الحكام » حيث استطاع البعض من أثرياء لبدة الاستقرا 
في روما ومن ثم الحصول على عضوية مجلس الشيوخ الروماني والتدرج 
في سلك الوظائف . حيث أصبح لهم نفوذ في روما. وقد ظهر هذا في الدور 
الذي لعبوه في الملاحقة القضائية لكل من البروقنصل ماريوس بريمسكوس 
ومساعده هوستيليوس فيرمينيوس ٠‏ وتقديمهما للمحاكمة بسبب ما ارتكباه من 
جرائم في لبدة الكبرى في عهد الإمبراطور تراجان والذي تولى بنغفسه 


“!'- 101.6 :89,2 :68,6 ,لزعهاومخ ,كناأءانامة . وهكذا نري أن المدن الليبية الفينيقية خلال 
القرن الثاني من قيام الإمبراطورية حدثت فيها تغيرات كبيرة في الحياة الثقافية بتأثير الهيمنة 
الثقافية الرومانية حيث بدأت تفقد قانونها الفينيقي لتصبح مستلحقات رومانية وتكون جزءً من 
الإمبراطورية الرومانية. 


”''- ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع راجع: 
526-29 .5 اك ,وه هووتمتوكه! تل قاء ااعل ممص 01 .م رهاألا أط 


اكد 


محاكمتها ومعاقيفيئ!115). 

وهكذا نرى أن هذه المدن استطاعت المحافظة على حكمها الذاتي من 
اعتداء القناصل الرومان. 

وفي المدن الفينيقية الليبية كان الأرستقراطية يتنافسون على مقاعد 
مجالس المدن (الكوريا) وعلى مناصب الحكام والكهنة وكسب الرأي العام 
عن طريق الأعمال الخيرية. 

وقد استطاعك هذه اللنحبة هن ارستتراطية العدن الفينيقي “اللببية 
وبفضل ما يملكونه من ثروة ومكانة اجتماعية التدرج في سلم الوظائف في 
الإمبراطورية» ففي أوائل القرن الثاني ظهر عدد منهم في وظائف الدولة 
وفي مجلس الشيوخ. 

وقد أمكن التعرف على أسماء العائلات الكبيرة في مدينة لبدة 
والشخصيات البارزة من أبنائها » وذلك عن طريق النقوش التي عثر عليها 
في هذه المدينة والتي ترجع إلى أواخر القرن الأول ق.م والقرن الأول 
الميلادي. : 


ومن بين هذه العائلات عائلة طبابي ومن أشهر أفرادها حنيعل 
طبابيوس روفس الذي أنفق على إنشاء السوق العام عام 8 ق.م؛ والمسرح 
عام_2/1م ؛ وقد تولى منصب, الشوفيت في هذه المدينة. وتشهد النقوش على . 
استمرار بعض من أفراد هذه العائلة في الاحتفاظ بهذا المنصب حتى عام 
0م. كما أن اليعضن منهم شغل منصب<:كاهن لعبادة الإمبراطور وروما في 
البدة>حيث كان ل نفسه كاهناً لهذه العبادة وشغله بعد ذلك بدملكارت 


5 40-42 .مأك .مه ,1988 .2ق .لإعارز8 


- 
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(نتهع1/1111 204) بن حنبعل ٠‏ وفي عهد الإمبراطور تبريوس تولى هذا 
المنصب بدملكارت طبابي. 

وفي الربع الأخير من القرن الأول الميلادي أخذ بعض أفراد الأسر 
الأرستقراطية فيد حمل الأسماة لآرومانية بدلا من البوقية » وريما كان ذناك 
بسبب تأثرهم يحضارة العنصر الزوماني الأرقى والمهيمن.. .وكام يعض 
الباحثين بدراسة للأسماء التي كانت مستعملة في الإقليم والتي وردت في 
نقوش مديئة لبدة » حيث تبين أن البعض منها كان اسما للإمبراطور أو حماة 
المدن وللحكام » أو تم اختيارها لشهرتها مثل ب: كورنيلوس بالبوس من لبدة 
أو لكونها مشابهة في النطق للأسماء البونية ؛ حيث أصبح هيمليوس- 
اميليوس وماكر- ماقر. أو لكونها ملائمة للترجمة مثل موطن بعل (عطية 
بعل) وهو يماتل ديودوروس في اللغة الإغريقية وساتورنينوس في اللغة 
اللاتينية » ذلك أن بعل يعادل ساتورن في أفريقيا الرومانية. وتكرر في 
نقوش لبدة أسماء مثل دوناتوس وهو يمائل في اللاتينية داتوس. ومع مرور 
الوقت اختفت النعوت والألقاب البونية التي كانت تحملها العائلات الكبيرة كما 
أخذ في كتابة النقوش باللغة اللاتينية. 

ومن العائلات الكبيرة المنحدرة من أصول بونية والتي أمكن التعسرف 
عليها من خلال دراسة النقوش عائلة السبتماني اللبدوية والتي استطاع 
البعض من أفرادها الدخول في دائرة الأرستقراطية الرومانية والحصول على 
مكانة اجتماعية وعلمية » ومنهم الفيلسوف ل. أنايوس كورنوتوس وهو من 
مواطنى لبدة » وكذلك لوكيوس سبتميوس سويروس 'جد الإمبراطور الذي 
يحمل نفس الاسم والذي عاش في إيطاليا فققرة طويلة وتأثر بالثقافة 
الزومانية» وقد عاد إلى موطنه ليترأس حكومة لبدة بعد أن أصبحت هذه 
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المدينة مستعمرة رومانية عام 9م حيث تقلد وظيفة حاكم (5ااءع]عهءط) 
وأصبح أحد أول حاكمين (1(0017113) في المستعمرة الجديدة. ومن بين أفراد 
عائلة السبتيمي الذين تقلدوا منصب البروقنصل سبتيموس أبر (153م) وس. 
سبتيموس سويروس وقد أقام الأخير في لبدة قوس نصر عام 174م. 
ومن بين العائلات الكبيرة الأخرى التي اشتهرت في لبدة عائلة فولفي 
وهم في الأصل مهاجرون من إيطاليا جاءوا إلى هذه المدينة في أواخر القرن 
الأول ق.م؛ حيث استقروا هنا ؤتزوجوا مع عشائر كبيرة من لبدة من بينهم 
السبتيمي » تنتسب إليهم والدة الإمبراطور ل. سبتميوس. سويروس ٠‏ وأشتهر 
منهم فولفيوس بلاوتيانوس (21311131115 .'1) الذي تولى منصب رئيس 
الحرس الإمبراطوري في عهد سبتميوس سويروس. 
وتشير المصادر إلى أن أغلب العائلات اللبدوية مثل السبتيمي 
(لنصطتامء5)ء وفولفي (1010711)؛ وبلاوتي (213101)؛ وكورنيلي 
(111اع:00)» كانوا ممثلين في مجلس الشيوخ الروماني في القرن الثالدث 
الميلادي. ومن بين اللبدويين الذين تقلدوا وظائف إدارية ماركوس ديوغا 
(21083 .84) الذي شغل منصب مسئول ضريبة جمع الغلال 
وتوزيعها(4220173 2:2616]1015) في روما في عهد السويريين. أما 
نصيب ,أرستقراطية كل من صبراتة وويات في مناصب الدولة كان أقل من 
ارستقراطية لبدة » وهو ما يدل على بطء عملية الرومنة في المدينتين حيث 
حصلت ويات على وضع مستعمرة عام 160م وصبراتة عام 0119!.180. 


9 لمزيذ من المعلومات حول الأرستقراطية المحلية في المدن الثادث راجع: 
:1-19 .2 ,(1988) 19 .ماد .طانآ قمع8]2 ذأدمع! )2 تعصما8 .1 يخ ,برعامزظ 
.58-9 .2 .اك .م0 ,19935 .12 ملإأعم نم ج14 
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ومن بين العائلات التي اشتهرت في ويات الاميلي والسكبني وكان 
لهما دور في محاكمة الفيلسوف أبوليوس في صبرانة(120/, 
هذا ومن أشهر أبناء لبدة المنحدرين من أصل فينيقي لببي الإمبراطور 
سبتيموس سويروس الذي استطاع أن يتبوأ أعلى منصب في إطار الدولة كلها 
وخلال عهده نعم الإقليم بالاستقرار والرخاء الاقتصادي ؛ وذلك ببسبب ما 
أوللاة من اهتمام بالإقليم خاصة موقع رأسه لبدة الكبرى. ولتأمين الاستفرار 
وتوفير الأمن والحماية للمدن الساحلية وأراضيها ؛ قام بوضع خطة لتنظيم 
خط الحدود تتضمن إنشاء استحكامات ثابتة تشمل إقامة بعض حصون المائة 
(متتهمعامعى) وقلاع ضخمة في قولايا (بونجيم) والقريات الغربية 
وغدامس» حيث وفر ذلك الأمن والحماية للمدن الساحلية وأراضيها!!2!). 
وإكزافاً لمدينه اده وتشريفاً لها منحيا الحتبوق الإيطاابة 
(0دتات12!1 175)» حيث أصبحت بموجبها معفاة من الضرائب وهي منحة 
نادرة قلما تحصل عليها المدن ٠‏ وإزاء هذا وكرد للجميل تعهد سادة لبدة 
وشعبها (أدرا البقي وعم البقي) بتزويد روما بكمية من زيت الزيتون 
و0821 وطلي الر قم مخ الازدهار"الاقتصادي خلال الفرة المتويرية ؛ 
إلا أنه بمرور الوقت أصبحت منحة الزيت عبئا ثقيلاً على كاهل المدينة!"), 
ذلك بالإضافة إلى التوسع في استصلاح الأراضي ومصادرة أراضي بعض 
الشخصيات من كبار الملاك في لبدة مثل بلاويتانوس رئيس الحرس 
الإمبراطوري وغيره وضمها إلى أملاك الإمبراطورية. 


ل ,36,7 :22.3 ,16,7 :101.6 :98.8 ,لإعماممة ,كنائءانامم 


-١‏ جودشايلد» دراسات ليد ليبية» المرجع السابق» ص 03 وما بعدها. 
2 ,81-128 .ماه .مه ل 5الطتامء5 ,1988 .1 له ,لإءاتأ8 . 
" - استمرت لبدة في تقديم منحة الزيت إلى أن أوقفها الإمبراطور قسطنطين . 
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وقد حرم هذا الأجراء لبدة وربما غيرها من مدن الإقليم من دخلا هذه 
الأراضيء وهذا التوسع في زيادة الأملاك العامة تطلب وضع نظام لإدارتهاء 
حيث تم تعيين لدوب إمبراطوري لإدارة الأملاك العامة في الإقليم 
(عقصةغتاهم تا عمدماعء: 2غهزرم 00ج )237!)؛ كما تم استبدال المشرفين 
(500118015) على إدارة ميزانية كل واحدة من مدن الامبوري بمشرف 
يسمى المحتسب (01053]05) والذي هو مندوب الإمبراطورية الخاص بإقليم 
طر ابلس (ع0116823م21) 5تهم1قع: عمء انام اعم «مأهري). ومن 
الإجراءات الإدارية الهامة التي أتخذها هذا الإمبراطور هو إنشاء ولاية 
أفريقيا »؛ وذلك لوضع حد للتداخل بين كل من السلطتين المدنية والعسكرية 
وما ينجم عن ذلك من خلاف بين الوالي, (البروقنصل) المسئول عن المنطقة 
الساحلية ومدنها والقائد العسكري (1683405) المسئول عن إدارة منطقة 
الحدود الطرابلسية (51001113115] 115265)؛ وذلك لعدم وجود حدود واضحة 
بين المنطقتين (124), 

وقد تطلبت التنظيمات الجديدة العسكرية والادارية والمالية التي 
استحدثت خلال عهد هذا الإمبراطور وضع حدود معينة لإقليم الامبوري 
(8722013)؛ حيث أصبح يطلق عليه أقليم المدن الثلاث (طرابلس) 
(ههةغ11هم 1 مأوء2) بدلا من أقليم سرتكا (2ء0/ا5 مزوء2) (0125). 


ولم تنقطع علاقات الفينيقيين الليبين بالسكان المحليين حتى بعد أن 
توطدت سلطة الرومان في الإقليم ذلك أن الأدلة تؤكد أن التأثير الفينيقي في 


23 ,146-54 .م .لذط1 


4 ,524 :11 مم11 


وزومه لممر8-م71ا 21 بك اا قتلعف .«ممعءمط :40 ,معزلا دسزاعيسم 
.143-63 .2 أ .مه عاعسط هذ 21531؟ممم-ع: 2 هسم 1اممتن 
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0 الاقتصادي والثقافي كان قوياً. فبعد انحسار النفوذ القرطاجي 
صبحت مدن الامبوري تتمتع بحرية أكبر » فكان للبده أهمية كبيرة وقد 
أعتيرها ليفى 120) | 0 0 

هم مدن الإقليم » حيث كانت مركزا تجاريا مهما امتدت 
منها الطرق البرية الرئيسية(”/) التي كانت تربطها بالبلاد الأفريقية التي تقع 
إلى الجنوب ٠‏ وتلك التي تربطها بالمدن الإغريقية التي تقع إلى الشرق منها 
في قورينائية مثل الطريق الساحلي الذي يربط لبده الكبرى بمدينة برنيق. 
ذيحتمل أن تكون الجرار الطرابلسية التي عثر عليها في المدينة الأخيرة قد 
تم نقلها عبر هذا الطريق30”'). وتشهد النقوش التي عثر عليها في مواقع 
مختلفة من الإقليم في المناطق الجنوبية على العلاقات الاقتصادية للمدن 
الفينيقية الليبية مع السكان المحليين . وخلال هذه الفترة تشير الأدلة إلى 
استمرارية تجارة القوافل التي كان يسيرها الأهالي الجرمنت من الجنوب إلى 
المدن الساحلية في الشمال كما كان عليه الحال في العصر الفينيقي. إن 
الاتصال بين المناطق الساحلية الشمالية وجنوب الصحراء يؤكده وجود العملة 
الرومانية التي عثر علي كميات كبيرة منها في جنوب الإقليم/7) كما عثر 
في مقابر جرمة بوادي الآجال على مواد مستوردة مثل الفخارء زجاج؛ 
ومصابيح رومانية الصنع » وملابس مستوردة ومشغولات معدنية » وملابس 
صوفية وهذه الأدلة تشهد بوجود اتصال بين المناطق الجنوبية من الإقليم 
وحوض البحر المتوسط ويرجع تاريخ هذه العينات إلى الفترة من القرن 
الأول الميلادي وحتى الرابع الميلادي””. 


136 ,62,3 الاعرع ,1 الإلاا] 1 

77 5 ,را بإمنام :183 0 وؤمل20ع11 

5 ,181 (1989) .أك .نه .6 .11 بلرمكاناظ 

2 عل لبد ناه عناوتككة مع وععءلانامنا كعناوتامة كعتقتدمط ,1.1956 لإلنناة]/1 
,249-60 :ل وعلإطناآ .متقصمظ كعدمنا 


60 لمزيد من المعلومات حول هذه الموجودات راجع: - 
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النشاط الاقتصادي للمدن الثلاث في العصر الروماني : 

وهكذا وعلى الرغم من استمرارية الحضارة الفينيقية البونية في إقليم 
طرابلس خلال العصر الروماني » إلا أنها تأثرت بالحضارة الرومانية. 
فبعد أن تخلصت من السيطرة القرطاجية ازداد انفتاح لبدة الكبرى بطريقة 
أكثر انطلاقاً وأمنآ والسعي إلى إقامة علاقات تجارية وطيدة مع مختلدف 
أجزاء العالم الروماني » ففي بداية القرن الأول ق.م» يذكر شيشرون بأن 
(فارسأ رومانيا يدعى هيرينيوس (15أا11»26) كان قد استقر في لبدة 
الكنزى ومارس أعمال الصيرفة واشتغل بالتجارة متنقلاً بين الشاطي, 
الأفريقي وصقلية(!13). وعلى الرغم من أن البعض يعتقد بأن تجارته كانت 
تتعلق بالنباتات الطبية » إلا أن هناك احتمالاً كبيراً بأنه كان يمارس 
التجارة7) التي كانت قائمة آنذاك في إقليم المدن الثلاث خلال العهد 
القرطاجي (032). 

وبعد انتصار يوليوس قيصر في الحرب الأهلية على فلول جيش بومبي 
في شمال أفريقيا في معركة ثابسوس (رأس الديماس بتونس) عام 46 ق.م؛ 
دخل أقليم المدن الثلاث تحت الحكم الروماني المباشر وبذلك أ 
الإمبراطورية الرومانية. 


بح جزءً من 


-151 015 (1951) 41 أطع لامج 1011 13 .5 رأعاه5 .6 2010 :2 رععوم- 
.1 (1982) 13 .لنن5 .طنآ ممعمعط مرمءة مععلوط لوق ع1 .© ,لميوو]دىن ووو 


.81-54 
- 5أعمعآ “عأناوضةط نهنا , 12.1986 كاطع :155 .1.14.5 600-547 
3:179-7 101332 وع قم مآ 713808 
- بخصوص التجارة التي كانت قائمة في الإقليم خلال العصر القرطاجي راجع الفه ١‏ الخلالث 
من هذا الكتاب. 


24 .14 .2 نأك .م0 ,233808 وأعمعنآ .2 ,أ ااعمقصمير 
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| ومع مرور الوقت وبالتدريج بدأ التأثير الروماني الحضاري واضحاً 
في جوانب الحياة المختلفة الاقتصادية والسياسية والنقافية. وكماهو 
معروف كان الغرض الأساسي من تأسيس المدن الثلاث هو جعلها مراكز 
تجارية بالدرجة الأولى. فخلال العهد الروماني وبعد دمج اقتصاد هذه 
المسدن في اقتصاد الإمبراطورية استطاعت إقامة علاقات تجارية مع 
البلدان التابعة للدولة الرومانية. وتشير الأدلة إلى وجود علافات كجاربة 
بين لبدة الكبرى وإيطالياء حيث عثر في روما واوستيا على العديد من 
الخوابي الامفررات (0:26امم:1هم) المختلفة والخاصة بنقل الزيت تحمل اسم 
هذه المدينة(133), 


ويضم كوم الجرار المسمى 'جبل ديستاشيو" في روما حطام جرار 
طرابلسية خاصة بنقل زيت الزيتون الذي كان يجري تصديره من أقليم المدن 
الثلاث إلى روما. وتؤكد المخلفات الأثرية والمصادر الأدبية على 
استمرارية تصدير زيت الزيتون من هذا الإقليم إلى إيطاليا خلال الفترة من 
عهد تبريوس حتى عهد الإمبراطور قسطنطين34". 

ويذكر بلينى بأن أن نوعاً من السمك المملح كان يتم إنتاجه في لبدة 
ويصدر إلى الأسواق الخارجيةا”*". 


33- يرى رومانيلي أن كتابة أسم لبدة مقرونا بكلمة مستعمرة "001013" يدل على أن المقصود 


هو لبدة الكبرى وليست الصغرى ( 7 7 5م2011 
نوع نث .© الل ,25011أ0ل 1 ,21283 ,5أءمعآ 8 لالع مم1 
1 26 .2 (1936) 2 .زولا لمم رمع زط ألء) عمرمظ]ا امعاعصة 01 نإعلازناد 


*ا# عم ممبرمساى .4 «ماوالا أعسة :3365255 ا ملك :97 نم للفظ 
| 2.8 مأك .م0 رع أمظ مهمده؟ عط) لصة ذتمهان[هم 111 


كذ ,8,94 وهر .]1115 .34ل .لإصتاظ 
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هذا وبالمقابل كانت لبدة تستورد ما تحتاجه من الأسواق خاصة 
الإيطالية فقد لوحظ أن جل أواني الطهي الفخارية التي وجدت بين الأثفاث 
الجنائزي في مدافن قصر الجلدة بلبدة هي من نوع التيراسيجلات الإيطالية 
حيث تم العثور على صحون وأكواب تحمل اسم المصنع ٠‏ ويعود تاريخها 
إلى الفترة من 0136110-70. 

ومدينة ويات كانت هي الأخرى على اتصال بإيطاليا منذ القرن الأول 
ق.م؛ فقد عثر في مقابرا غوط الشعال (غرب طرابلس) على كمبر من الفخار 
الارتيني الايطالي (137), 

وخلال العصر الروماني استمرت العلاقات التجارية بين المدن الفينيقية 
الليبية وبلدان الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط . فقد عثر في مقابر 
لبدة على مصنوعات فخارية مثل كؤوس وأباريق مستوردة من هذه المناطق 
يرجع تاريخها إلى الفترة من نهاية القرن الأول ومن منتصف القرن الثاني 
الميلادي7”". .ولم تنقطع علاقاتها التجارية مع المدن الإغريقية في 
قورينائية حيث عثر في مقابر لبدة على خوابي (أمفورات) من النوع 
البنغازي وأخرى من النوع البنغازي الكريتي ونوعين من فخار درسيل 6 
أنتجتا في شمال بحر الادرياتيك في القرن الأول للميلاد!139), كما لم تنقتطع 
علاقاتها التجارية مع المناطق الواقعة إلى الغرب من أقليم المدن الثلاث » فقد 


6- لمزيد من للمعلومنات حول اللقيات التي عثر عليها في مقابر الجلدة راجع: 
051 0 712808 5تأمع.آ 12012 أعل معومم1 هآ : لآ أء .0 ,801350 - مؤزنا زر 
89 “1 ,(1996) 2شرآ , ولاء66 
*!- ,47-8.مم (1974-75) 11-12 شآ 
9!- المزيد من المعلومات عن اللقيات التي عثر عليها في مقابر لبدة راجع: 1 
.9 .2 (1996) شآ 1291؟ تعل مععمم1 مه[ .2 0١‏ موي18 يؤزلا زور 


“اب ررررول1 
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عثر في مقابر قصر الجلدة بلبدة على نماذج من الفخار التيرا سيجلاتا 
الافريقية المصنوعة فلي.تونس هذا وتشير الأدلة الأثرية على استمرارية 
العلاقاتب التججارية بين مدن الإقليم الطرابلسي والأسواق الخارجية الأخرى 
التابعة للإمبراطورية الرومانية حتى أواخر العهد البزنطي140. 

وهكذا ونتيجة لتوطيد علاقات المدن الفينيقية الليبية مع إيطاليا وأجزاء 
الإمبراطورية الأخرى ازداد حجم التبادل التجاري الأمر الذي ترتب عليه 
الزيادة في وسائل النقل وتوفير عدد كاف من السفن. 

ومعلوم أن لبدة الكبرى وعلى حد قول بوليبيوس كانت تملك سفناً كافية 
لنقل المؤن والإمدادات: إلى قرطاج؛ كما قامت في العهد النوميدى بتزويد 
القادة الرومان بالسفن وهي من ضمن الإمدادات التي طلبوها خلال الحرب 
اليوغرتية (111 ق.م- 105 ق.م) كما أسلفنا(أ4). ولا شك أن زيادُة حجم 

المبادلات التجارية وزيادة علاقاتها التجارية مع أسواق حوض البحر 

المتوسط قد تطلب زيادة في عدد قطع أسطولها التجاري1*20؛ كما أستدعى 
إقامة محطات تجارية خاصة بمدن الإقليم في الموانئ الرئيسية للبلدان التي 
تتعامل معهاء حيث كان لصبراتة واحدة منها في أوستيا الميناء الرئيمسسي 
أريقك 


0 في الاكتشافات التي قامت بها البعثة الفرنسية في لبدة الكبرى عثر عا عون فكرية 


(أمفورات) يونانية وإيطالية الصنع وقطع فخارية أفريقية الصنع (نوع درسيل ب) تعود إلى 
أواخر العهد البزنطي. لمزيد من المعلومات حول هذه الاكتشافات راجع: 


8 بطم (1995) 2 دز .لل ,ع3:000آ 
(4!- ,2و3 10 .م نأك .مه 88 5تامع.آ لأعمقصدهظ ,1.82.6 ,كناتطلزآه 


أنظر عاليه ف4 ص 56. ١‏ | 
2- يحتمل أن السفن التجارية التي كانت تستخدمها لبدة في نقل المواد القخارية هي مسن لوح 


السفينتين اللتين تظهر صورتهما في نحت في سوق لبدة البونيقي (البوني). 
8.02 أن .مه رقعم 123 
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ويظهر في فسيفساء هذه المحطة صورة لفيل ٠»‏ ربما كان يمثل أهمية 
تجارة العاج الذي كانت تجلبه هذه المدينة إلى الأسواق الخارجية » كما تظهر 
في الجانب الشرقي لهذه المحطة بالإضافة إلى رسم الفيلك صور حيوانات 
أخرى قد ترمز إلى تصدير مدن الإقليم للحيوانات إلى روما » خاصة 
الحيوانات المفترسة لاستخدامها في العروض التي كانت تقام في المسارح 
هناك (143), 

هذا ومن المعطيات المتوفرة لدينا يمكننا القول أن زوال النفوذ 
القرطاجي ومن ثم دخول المدن الفينيقية اللييية في فلك الإمبراطورية 
الرومانية وانضمامها إلى السوق الروماني قد ساعدها في توطيد علاقاتها 
الاقتصادية مع البلدان التابعة للإمبراطورية ومزاولة التجارة معها » حيث 
كانت تقوم بتصدير منتجاتها الزراعية مثل زيت الزيتون والقمح وكذلك 
البضائع التي كانت تجلبها القوافل التجارية من البلدان الأفريقية مثل العاج 
والأحجار الكريمة ٠‏ والجلود » والرقيق » والحيوانات المفترسة لعروض 
المسارح الرومانية!144). 

وفي الوقت الذي كانت تقوم فيه هذه المدن بدور الوسيط في تسويق 
المنتجات التي تجلبها من البلدان الأخرى كانت تستورد المواد الخام 
والمصنعة من هذه البلدان. 


تأثير الحضارة الرومانية في مدن الإقليم : 
وقد ظهر التأثير الروماني في الحياة السياسة في المدن الفينيقية الليبية 


43 ,26 ,2 بك .مه ,ولومعآ .2 ,لاأعمقصهظ :42,6,5,34 7 ترصام 


©4- ,ومعة1/1 ونامع.آ .2 ,لالعسصقدسهظ :28 ,ألا ,0طه)5 6,34 .11156 .71134 الإلأراط 
,117 217 .م مأك .مه بقلصة)011م111" "1 .لك ,كعلإقتساظ :2.26 .كه .ره 
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1 
حيبث منحت 


هذه المدن الجنسية الرومانية بعد رفعها إلى مرتبة 
لمستسوات. وكانت لبدة هي أسبق من غيرها من مدن الإقليم في الحصول 
على هذا الوضع القانوني منذ عام 10-109 1م. وحصلت كل من صبراتة 
وويات وجيغيس (عفسار ) (138-22707©) على هرقب بلتية 
(م0121نا3) في عهد الإمبراطور انطونينوس بيوس كما أسلفنا(ك4!), 

ولم تلبث كل من صبراتة وويات أن نالت درجة مستعمرة في عهد هذا 
الإمبراطور. وكانت المدن تسعى للحصول على مرتبة المستلحقة (أو البلدية 


©1115]) لتنال بموجبها بعض المزايا مثل الاستقلال الذاتي ومنح 
الجنسية الرومانية بصورة أوسءا046. 


وفي عام 212 اصدر الإمبراطور كراكلا مرسومه الشهير الخاص 
بمنح الجنسية الرومانية إلى جميع الأحرار في الإمبراطورية. 

وفي ذلك الوقت لم يكن هناك سوى فتئتان من الناس: أحرار وعبيد. 
ولكن إذا كان هذا الأجراء التشريعي يعلن تحريراً عاماً فلا يفهم السبب في 
استمرار تسمية المدن الحرة بالبلديات والمستعمرات التي تتمتع بالحق 
الإيطالي والحق اللاتيني. 

ومن الواضح أن تحريرها كان شكليا أكثر من كونه واقعيا ويتضرق 
التفكير إلى أن القانون كان يهدف فقط إلى فرض الجزية على عدد أكبر من 
الأشخاص لمصلحة خزانة الدولة. وأصبح من حق الذين منحوا الجنسية 


7 


0 م 3 [الاسرزية : 014 ىذا 
الرومانية حمل الألقاب التشريفية اللاتينية إلى جانب البونية و 


5كا- ,8,22707 11> :82-3 ,8 .]أ .مه .ل بلامعكة 


146 .مه .1.5.8 وماطع نامرظ 
-.150-51 باك .مه نكاد 0ض 5 
147 9 2.2 .اك .م0 ع أمتاء مقحدهخ] عط لمة متمةأتامم 1 ,1.1997 .م عع رهم 
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بطبيعة الحال لا يعني اتخاذ إجراءات غريبة أو استبدال للمؤسسات التقليدية 
حيث: لا يتجم عن ذلك أي اختلاف جوهري سواء في التكوين أو التنفيذ عن 
المؤسسات الموجودة في المدينة الفينيقية القديمة وإنما مجرد تغيير في 
الأسماء!ة04, 

وعليه فأن المدن الفينيقية الليبية الثلاث (لبدة ويات وصبراتة) قامت 
بتغيير كوادرها الإدارية أو على الأقل تسمية الوظائف الحكومية بأسماء 
تتواءم مع تلك الرومانية المماثلة لها لتتوافق مع الاستعمال الروماني!042. 

وقد ظهر التأثير الروماني في الصناعة اليدوية الفينيقية الليبية حيث 
جعت المنتجات المحلية تقليداً لنماذج مزخرفة مماثلة لتلك التي كانت منتشرة 
في روما » حيث تغير المظهر الخارجي لبعض جرار لبدة بسبب التأثير 
الروماني. 

فقد عثر في مقابر لبدة (مدافن قصر الجلدة) على لقيات محليةة الصنع 
رومانية الطراز مثل جرار حفظ رماد الموتى » حيث نجد أحدها على شكل 
زهرية تتكون من جزئيين بقاعدة وعليها غطاء مع زخرفة على الواجهة 
العلوية. وهكذا فأن بعض المنتجات المحلية التي عثر على نمإذج لها داخل 
هذه الأضرحة هي عبارة عن تقليد لنماذج مزخرفة مماثلة للأشكال 
المستوردة من الخارج » ويرجع تاريخ اللقيات التي عثر عليها في هذه 
المقابر إلبى الربع الأول من القرن الثاني الميلادي!50). 


هذا ولم يقتصر تأثير الحضارة الرومانية على الجانب الاقتصادي 


48 ,180 ,م لز[ 
,80-81 ,م ,11 
”'- .89 ,2 (1996) شآ هذ .6 بلعم اذا ذم 
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والسياسي في المدن الفينيقية الليبية بل تعداه إلى الناحية الثقافية حيث ظهر 
ذلك وخر جيه بطاكار عت تيدر بن عملية الدفن المعتادة عند الليبيين> 
الفينيقيين التي استمرت حتى القرن الأول ق»م. ثم بدأت بعد هذا التاريخ 
ممارسة طريقة الدفن بطقس الحرق ؛» حيث دلت الاكتشافات الأثرية في 
مقابر لبدة (قصر الجلدة) على انتشار هذه الطريقة خلال القرن الأول والثاني 
الميلادي في هذه المدينة. وفي مقابر غوط الشعال غربي ويات القديمة عثر 
على جثث محروقة!151, 

ويبدو أن عادة حرق الجثث هذه جاءت بتأثير يوناني ين 
وقد اقترنت هذه العادة بعادة الدفن الجماعي حيث توضع في المدفن أكثر من 
رفاة شخص والذين عادة ما يكونون من أسرة واحدة أو مختلطة في بعسض 
الأحيان مثل مقبرة قصر الجلدة بلبدة. 

ولا يستبعد انتقال عادة الدفن. بطقس الجزق من قرطاج إلى مدن الإقليم 
الطرابلسي نظراً لانتشارها في قرطاج ولتعرض هذه المدن لتيار الحضارة 
القرطاجية » ويرى دكرية أنه يجب التفريق بين حرق الضحية المقدسة التي 
اتقدم كقربان للآلهة وعادة دفن الموتى بطقس الحرق » ذلك أن رفاة الأولسى 
توضع في المعبد " توفيت " وفي العادة يكتب على تلك النذور ر عبارةةا 

' سمع قوله وباركه '(153. 


هذا وقد كشفت حفريات مقابر قصر الجلدة أن ثقافة أصحابها وح 5 


أ .محمود الضدييق ,أبو حامد وآخرون ء ' أخبار أثرية " ليبيا القديمة العدد 12/11 


(1975 - 1974) ص 47. 
5 - .2 (1996) 2 شآ.اة 5 - 1718 آنآ 


0 " سمع دعاؤه واستجاب ". 
- - ذكرية فاء المرجع السابق» 6 ص 150. 
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تبين من لغتهم وطقوسهم كانت متأثرة بالحضارة الرومانية في العديد من 
الجوانب. 'وَبِمَا أنها على ما يبدو كانت مقابر مختلطة فقد ترتب على ذلك 
وجود مؤثرات 5 قافية مختلفة(134). 

ٌّ قد أمتد تأثير الحضارة الرومانية الشقافي إلى الآلهة والعبادات 
الفينيقية الليبية حيث أصبحت الآلهة الفينيقية تعبد تحت أسماء آلهة رومانية 
مطابقة لها كما أسلفنا » فعلى سبيل المثال في لبدة عبد الإله "ملك عشترت” 
تحت اسم الإله هرقل * و" شادراف " تحت اسم ' ليبربائر 1527 والإله 
الليبي آمون تحت اسم “جوبتر حمون '156)وتإنيت تحث اسم كايليسس!15) 
وعشترت تحت اسم 'فينوس 158 حيث كانت النقوش في لبدة تشير إلى 
الإنهة الاخيرة بكثرة بدلاً من كانترت: 

وفي صبراتة جرت عبادة الإله الفينيقي بعل حمون تحت اسم الإله 
الروماني نتاتورّن7”!). وقد استمر ظهور بعض الأساطير البونية على النقود 
التي سكتها المدن الثلاث (لبدة الكبرى- ويات - صبراتة) خلال العهد 


,125-29 (1996) شآ مز مععمم1 .2.6 ,0قهة18 1/14 2 هحذه المؤثرات 
ترجع إلى وجود. عناصر اثقافية مختلقة تخصض السكان المحليين والبونيين » فضلاً عن تأثير 
حضارة مصر الهلنستية )2 20). 

ورد أسسم الإله ملك عشترت وشادراف في نقش بوني وجد في معبد الإله ملك عشترت في 

لبدة (12131). 

- ورد أسم الإله جوبتر حمون في نقش معبد هذا الإله في قلعة بونجيم 

1 (1969-70) 6-7 شر[ (1996) (جاء زضنا8) 21 أ .16 ,12 )ناطءج]1 

57" أنظر ص318 أعلاه. 

*5'- تشير نقوش لبدة بكثرة إلى الآلهة فينوس بدلاً من عشتر,- 

57- ظهر أسم الإله بعل في نقوش من صبراتة 

55 11 .م (1976-1977) 13-14. ضآ.أك.م0. 0 ,لماط يد 300 .711 رزووهج] 


156 
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الروماني إلا أن التأثير الإغريقي > الروماني ظهر واضحاً في تصيوير 
الآلهة الفينيقية على الطريقة الرومانية . 


والموضوعات التي تظهر على نقود لبدة تتعلق بالمؤلهين ديونيسيوس 
وهرقلء والأخير يعادل الإله الفينيقي ملقارت!160). 


وتدل الرسوم الجدارية العديدة التي تتناول أسطورة المؤله ديونسيوس 
على انتشار عبادته في منطقة المدن الثلاث؛ كما يدل كثرة زخرفة المنازل 
الخاصة برسومات تتناول أسطورة هذا المؤله على انتشار الثقافة 
الرومائيكلة9). 

وظهر تأثير الحضارة الرومانية في ثقافة السكان المحليين في حمل 
البعض منهم أسماء رومانية بدلا من البونية أو الليبية مثل قايوس بن حانو 
من أرستقراطية لبدة (3381 '111) وجوليومن ناصيف من مقبرة بثر بريد 
جنوب: الإقليم (886 '1181) وماكرينوس داساما من قصر شميخ (قرب سوف 
الجين) (889 '1151) وكذلك انتشار بعض المصطلحات الرومانية في الحياة 
العامة والخاصة مثل ديناريوس (111:906) وكنتناريوم (1181'889). 

كما جرئ تصميم شواهة القبور التي .تحمل-نقوشا جنائزية على 
الطريقة الرومانية. 

وتشير حفريات مقابر الحفير والجلدة إلى انتشار اللغة اللاتينية في 
منطقة لبدة» ففي هذه المقابر التي ترجع إلى الفترة من القرن الأول- القرن 

فقا الرومانية بحرق 

الثاني الميلادي تمت : تمت فيها عمليات الدفن وفقا للطقوس الرو 
الجثث. 


0س_ .مأك .مه .>1 .روه لدعلل 
6!- .51 ,م (1996) 2ر1 .له ,0غة22نصلكمة1/1 
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فيبدو أنه في بداية الآمر كتبت أسماء الموتى التي تظهر على أواني 
حفظ رماد الجثث بأحرف: بونية ثم تحولت إلى كتابتها بأحرف لاتينية » ومن 
بين الأسماء التي عثر عليها في مقابر قصر الجلدة فلافيا موثميلك / نعمت 
جديد (اسم امرأة)؛ كانديدو (اسم رجل) وفلافيا جيتولا (اسم امرأة). 

ومن بين الأسماء التي عثر عليها في مقابر الحفير: نعمت جديدء 
اريشات بن قايوس وشفط وهي أسماء بونية » وأيضاً أنطونيوس وسيرياليس 
وهي أسماء رومانية » وكذلك ديودوروس وهو أسم إغريقي9©". 

كما أنه واعتباراً من القرن الثاني الميلادي أخذ في كتابة اللغة البونية 
بالحروف اللاتينية » ويجد هذا تأكيداً له في النقوش البونية اللاتينية التي عثر 
عليها في مناطق متفرقة من الإقليم!3©!). 

وبانتشار الثقافة الرومانية في الإقليم أخذ سكان الإقليم في الكتابة باللغة 
اللاتينية » ويدل على ذلك النقوش اللاتينية التي عثر عليها بالمقبرة الشمالية 
الخاصة بالليبيين في المستوطنة الليبية بقرزة والتي ترقى إلى القرن الثالث 
والرابع الميلاد 64 


لنشر حضارتها وفرض سيطرتها ولغتها على السكان » إلا أن الشواهد 
©'- لزيادة المعلومات حول مقابر الجلدة والحفير راجع: عن الجلدة راجع: 
2.90-1 ,(1996) شآ هذ .0 ,لتهررير 8 [(1 » وعن الحفير راجع : 
أشتيوي محمد وآخرون. " أخبار أثرية " ليبيا القديمة العدد الاول (1995) ص 39-38. 
©- حول موضوع " النقوش البونية الجديدة اللاتينية '» راجع مقالنا المنشور في أعمال المؤتمر 
الثالث عشر للأثريين العرب نشر إدارة الثقافة والعلوم بالجامعة العربيية 1996, ص 351- 
355 


#!- 123-135 .2 ,أكء.مه , وز ,1984 .1.1 طاتصرة لصة .0 ,ممومرع 


38 


اتهضن دليلا على استمرارية الحضازة البؤنية في الإقلسيم خلال العصر 
الروماني. 

قفي المدن الساحلية استمر استعمال اللغة البونية كلغة رسمية ؛ 
4 كد 1 م “ياء م 5 5 0 
ويؤ ذلك النقوش الثنائية المكتوبة باللغتين اللاتينية والبونية والني عثشر 
يها فى مدينة لددة 06 ل ل 
0 ينة لبدة الكبرى277. وقد كشفت هذه النقوش عن استمرارية 
لمؤ ت البونية في العهد الروماني وتطويرها لتوائم المؤسسات 
ا . 2 00 - ا 3 
لرومانية ولتتمشى مع عملية الرومنة فضلاً عن أيجاد مصطلحات بونية 
جديدة لتتناسب مع الوظائف الرومانية» كما تم كتابة كلمات لاتينية بأحرف 
بونية جديدة. 

وقد أظهرت المعادلة بين الوظائف الرومائية واليوتية المطليبة 
الحضارتين. 

هذا ويمكننا القول بأنه على الرغم من المظهر الروماني الخارجي 
للمدن الفينيقية الليبية » إلا أن الحضارة الفينيقية الليبية استمرت في هذه المدن 
تحت فشرة رومانية خارعبة!ة18, 
على محو الثقافة الفينيقية » فعلى الرغم من أن الطبقات الحاكمة والآسر 
الثرية في الأراضي التي كانت تابعة لقرطاج والتي يعتبر أقليم المدن الثلاث 
امتداداً لها إلى الشرق كانت تتكلم اللغة اللاتينية » إلا أن عامة الشعب 
استمرت في 1 تعمال اللغة الفينيقية حتى فترة متأخرة من العصر الروماني 


45- 27 11 - 181599 
6 844 .2 .اك .م0 058 ,81 ,لإأوطة 8 مآ 
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بل يوجد ما يدل على استخدام اللغة البونية بصورة رسمية إلى جانب اللغة 
اللاتينية في إقليم المدن الثلاث فيإ أوائل العصر الروماني » وهو ما ستتناوله 
في فصل قاد 167). 


7 - حول استمرارية اللغة والثقافة الفينيقية في إقليم المدن الطرابلسية الثلاث خلال || 
الروماني راجع مقالنا المنشور: في مجلة أفاق تاريخية؛ العدد الأول» عام 1998 
ص 124-93. 
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القصل السابع 


إقليم المدن الثلاث في العصر 
الروماني 


اللغة والثقافة الفينيقية خلال العصر الروماني 


عاش الفينيقيون والليبيون في المدن الساحلية ونتجاعن هذا الاخ تلاط 
عنصر اليبو فينيقي» وقد كشفت الحفريات التي أجريت في لبده عن نقوش 
كتابية مهمة ألقت المزيد من الضوء على. التكوين العرفي لسكانهاء حيث 
أظهرت الدراسات المفصلة أن| أرستقراطية هذه المدن كانت أساسا تنحدر من 
أصول فينيقية » أو ليبية فينيقية . 

ولابد أن يؤثر هذا الاختلاط. على ثقافة الليبيين » ففي المدن والأرياف 
كان التأثير الفينيقي ملحوظاء حيث دلت النقوش البونية الثنائية اللغة 
(بونية / لاتينية) والتي عثر عليها في لبده على سيادة اللغة البونية خلال 
القرن الأول الميلادي. وتشير النقوش إلى وجود عدد كبير من الليبيين في 
المراكز وانهم لم يكونوا من الفقراء . فقد عثر على مجموعة كبيرة من أواني 
حفظ رماد الموتى في مقابر لبده تسجل أسماء مثل آمون » ديكار» زايداس 
مع أسماء بونية مثل شفط» اريسء أميلكوء بعل شليكء اديبال؛ أنوبال 
وبومبيوس الجيتولي وكلاوديوس الجيتولي وكلادويوس ستدين مع وجود 
أستدين آخر عثر عليه في ويات(). وعثر موخراً في حفريات وادي 
الرصف غرب لبده على مقبرة جماعية وجد فيها توابيت صغيرة (شكل 34) 
من الحجر لحفظ رماد جثث الموتى التي دفنت بطريقة مختلطة» ويظهر ذلك 
من أسماء الموتي المكتوبة على التوابيت|منها أسماء بونية مثل نعمت بت 


- عسنابك لصة عأعقدم , الاق " .ك1 , 82016 : 707 , 649 , 539 , 236 , 111754 


1 نآ ت تتمعمطط " 5نائء[آنامة 05 نإع0108م3 عطا مذ 
, 1997 ماصع سسدة ,2 0 4 .م , دلضةن 015 355012068 لوعزوقة[ه 
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(شكل 34 ) 
حافظة رماد جثة اريشات بن قايوس 


مقبرة جماعية بوادي الرصف بمدينة لبدة 
حفرياتإمراقبة آثار لبدة وبعثة جامعة روما الثالثة 
(1995/1994) 


214 


جديد؛ أريشات بن قايوس وشفط وأسماء رومانية مثل أنطونيوس 
وسيرياليس وإغريقية مثل ديودوروس2. ويدل حرق الجثث على تأثر 
الفينيقيين بالثنقافة الرومانية؛ وإن حمل التوابيت لأسماء مختلفة بونية 
ولاتينية وإغريقية قد يدل على أن المقبرة لم تكن لعائلة واحدة وعلى الطابع 
الجنسي المختلط كما أسلفنا القول. 
وفي جيغيس (5نطاع61) وصل بعض أفراد قبيلة الكنيثي (نط)1مة©) 
إلى مناصب عليا في هذه المدينة فنجد ل . مميوس كان أحد زعماء هذه 
القبيلة وحاكما لمدينة جيغيثشى!6. 
ويرى ما تنقلي أن إسناد السلطة في هذه المدنية إلى عناصر ليبية بدلا 
من عناصر فينيقية خلافاً لما حدث في لبده الكبرى يعود إلى غلبة العنصر 
الليبي في مدينة جيغيثس والعنصر الفينيقي في لبده). هذا وتؤكد الأدلة 
" على انتشار الثقاقة للبونية في الإليم: فقي القرن الأول) ق بم تجد علوت 
يتحدث عن لغة سكان لبده بأنها بونية » وفي القرن الثاني الميلادي تجد 
! أبوليوس يشير إلى ثقافة إبنه بالتبني (سكينيوس بودينس من ويات) 
المحدودة » ويعيره بأنه غير قادر على التحدث باللاتينية بإستثناء كلمات 
إغريقية قليلة » وانه لا يفهم سوى اللغة البونية» على الرغم من انه ابن لعائلة 
ثرية » وهو ما يدل على تخلفه مثلما هو الحال بالنسبة إلى عمه أميليانوس 
سيكينيوس الذي وصفه أبو ليوس بأنه ريفي ساذج تعوزه الثقافة 


6 م 0 


- لمزيد من المعلومات راجع: محمد عمر فرج؛ ب/" حفريات غرب وادي الرصف بمدينة 
بدة " ليبيا القديمة» العدد الثاني (1996) ص47-46. 
- .25:11:50 , 22 , 15 كشك : 22729 : 11014 : 11007 , أنذ؟ . 611 


“- .160 ,2 نه .مه , قتصهاتا وم 
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(00]01128)» ولا يتحدث الإغريقية علئ الإطلاق (8) وهذا يعنى انه كان 
مثل أبن أخيه لا يجيد سوى اللغة البونية. وقد يظن ما قاله ابوليوس هو 
لمجرد القدح في أعدائه والحط من قدرهم » إلا أن هناك حقيقية واقعة وهي 
أنةا يوجد تحت قشرة الحضارة الرومانية الممثلة في المغمار والقسانون 
جماعات من السكان تعيش في, ويات وصبراته متعددة اللغات والثقافة. 
وكانت اللغات المحلية مثل الليبية والبونية واسعة الانتشار مثل اللاتينية إن لم 
يكن أكثرا”'؛ والنقوش التي عثر عليها في الإقليم تكشف بجلاء عن تعدد 
اللغات؛ ففي نقوش ويات ورد أسماء ليبية مثل ستدين (5040018). وفي 
قد ليدع سام ووية مق يبال بن يمل .شليك حلي أنوياله كما ورت 
في النقوش أسماء مرومنه مثل أبوليوس ماكسيموس بن جوزال حفيد 
جوراث وزوجته ثانوبراء غير أن أبناءه كانوا يسمون بودنس وسويروس 
وما كسيموسء وهناك أسماء مختلطة الثقافة مثل البيوس كيني 
(لالأأسمتطء 5ناامآن) وهو رجل ثرى ينحدر من أصو ل محلية وقد كافح في 
سبيل تكوين ثروته وإثبات هويته في المجتمع واستطاع أن يقيم لنفسه قبراً 
فخما ( 1/31050161112 ). 


ومن الواضح أن مجتمع طرابلس الراوماني كان يغمره فيض ثقافيء 
وأن الاغقي- اللاتينية والإغريقية كانتا اللغتان اللتان يفهمهما القلة من 
الوافدين7). 


* - أو أء متهناومنام تنتازوم[ " 98.8 . , لومم د 5تاأء1نامم : 25ع10ا© 5ناللو51 


" أ0165م عنان26 انالا عناوع2 ألاومآ عطتأة1 ستمة د أ556أمعمرع ح عناطلة 


28.9 , لإ0108مه , ]0 
> 214 . 2ك . مه .ك1 , ب1للة8 


'- :22758 ننتنا ئآ1© :مقستتقم كنائءانامخ :181300 :لوط زلل1 36 121 بمزل0نع 


“1151 :ان اتوزر 1م01 
عن اللغات القديمة التي كانت متداولة في إقليم طرابلس وأهميتها الشقافية راجع : - 
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ْ 00 الثقافية في الإقليم خلال العصر الروماني وفقاً لما جاء 
في إنفاع أبوليوس أمام محكمة صبراتة فأنه على الرغم من اعتقاد السبعض 
بأن ثقافة أبو ليوس كانت سطحية وما أورده في دفاعه كان الغرض منه 
إحداث تأثير على مستمعيه لتبرئته من التهم الموجهة إليهه وهي باختصار 
إغوّاء بودينتلا باستخدام السحر الأسود والزواج منها طمعاً في مالها وهي 
تهمة خطيرة عقوبتها الإعدام في القانون الروماني الذي حرم ممارسة السحر 
التي ينجم عنها الأضرار بالمجتمع واعتبار من يقوم بذلك من السحرة عدوا 
للمجتمع الروماني!©. : 
وقد استندوا في نقدهم لأبوليوس على أن ما ذكره في دفاعه هو عبارة 
عن حجج واهية لا يدعمها دليل. 
ومع ذلك فهو كما يبدو لنا من حديثه رجل واسع الثقافة والاطلاع على 
أعمال العديد من الأدباء والشعراء الذين ذكرهم أمثال فرجيلء: هومرء 
عترارسء ببولون: اللاطوى غير هااا . ارا لتمنت ألو :ابوس بالإغويفية 
. فيحتمل أنه كان من بين مستمعيه من يفهم الأدب الإغريقي واللاتيني 


- 5 : 1989 وأضو]] : 81 73 : 1987 لإأع 1/110 :34- 126: 1968 .1 , 1/1113 
:168 ,167 :1995 .(آ بالإاعم 1121 2 1989:69 ,وتتاعطة71 :1994 دصدلث : 180 
.5 214 :1997 28212017 
*- حول العقوبات الواردة في القانون الروماني فيما يتعلق بالسحرة أنظر : 
: 63خم خم " 39[ مقمده1]8 مذ عأع 112 05 صمناء نمع اها عط " ,1932 ,.0 , مقاط 
عط مذ ععله011لهم لأدوء1 لمضة 5205 5031 , 1970 نزءع02105 . 01 : 295 269 
11 2.109 0100 ع تأمطاء متقدرهك] 
وعن عقوبة الإعدام أنظر : 
9 .2 .اذه ,.ع2 .؛وناعناى حيث ورد هناك ذكر لعقوبة الموت » وعن السحرة أنظر: 
5, .7355 ,ع#08طةت ,ج0206 سقصطمع عط 0 دع تاستمظ, ووو را 1/12 
ْ 517 
”- لمعرفة المزيد عن هؤلاء المؤلفين أنظر: 
(.1مع2) 4 (دأع213 <1) 15515ممم 1 350 11 .701 ,5تائء[نامة ,1994 .1 , تساءل] 
اك 
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مثل أبو ليوس نفسه وهو طوال حديثه كان يشير إلى ثقافة إشسه 

0 : كما ال !20 . 
(بالتيتي ( سيكينيوس بودينس من ويات ) المحدودة كما 

ومن خلال المنظور الثقافي فان عمل أبوليوس هذا يقوم دليلا على 
الهوة الكبيرة بين القلة المثقفة من أصحاب الثقافة اللاتينية والإغريقية والبقية 
من أفراد المجتمع الذين نجد الكثيرين منهم رغم ما يتمتعون به من ثراء 
ونفوذ ورغم تأثرهم بالثقافة الجديدة لم يفقدوا أصولهم المحلية . 

وإن ظاهرة استمرارية اللغة والثقافة الفينيقية في إقليم المدن الثلاث 
خلال العصر الروماني هي خير دليل على ذلك!!"). وقد يجد هذا تأكيدا 
فيما ذكره أولبيان (13م11) عن حيوية اللغة البونية وإنتشارها على أيامه 
في إقليم المدن الثلاث كحقيقة واقعة2'). ويذكر أرنوبيوس'أن الجرمنت على 
أيامه ( القرن الخامس الميلادي ) كانوا يتحدثون اللغة الفينيقية(13). 

وهذا يدل ولا شك على تأثرهم بالحضارة القرطاجية أكثشر من 
الحضارة الرومانية: ' 


"' - لزيادة المعلومات عن فهم الطبقة العليا في أفريقيا الرومانية للغة الإغريقية راجع : 
: 3 '8006 ,عع 1آنامة 'ل عع ماع تمدع ع1 أء اعسنانه نع 84111 ع[ ",1987 .11 18101 
.6 285 


'! - راجع مقالنا المنشور في مجلة آفاق تاريخية ٠‏ 1998 » المرجع السابق » ص93 - 124. 


2 - 1.16. 145 .+2 32.11 . عنم 
1 - 104 . مصلدذم . 20 . تلنصرمء , كتاتطمممم 
إن انتشار اللغة الفينيقية في الإقليم خلال العصر الروماني تؤكده المصا 
الفينيقية البونية التي عثر عليها في الإقليم ٠‏ ففي المدن الساحلية كانت اللغة الفشقة 
مستعملة فعلى سبيل المثال في لبده الكيرى كان السكان يتحدثون هذه اللدة . اتن 
ل 111 لخ 11 3 لاق., 11قلاقةالاى اتسيف ,183 ر وزو ا 
دفي المنطقة امينوجية مر 0 جرى 0 هذه اللغة من قبل الليببين ويدل على ذلك 
النقوش البونية اللاتينية كي حل علا في مناطق امتستدة من الإكنع م إن يزور يو 
شميخ في وادي البئر (قرب وادي سوف الجين (889 11]7) ونقوش مقب ١‏ ء 
(0 .© ,ا 3 ,886 '111) ونقش قصر العزيز في وادي مردوم (893 3 كر سير 


در الأدبية والنقوش 
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وتدل النصوص الأدبية والإشارات الواردة عند القديس أوغسطين 
(108.5.14 .]عمآ) على استمرارية استخدام السكان المحليين لهذه اللغة حتى؛ 
أواخر العصر الروماني. 
انتشار الثقافة الفينيقية في جنوب الإقليم : 

لاشك أن الثقافة الفينيقية كان لها تأثيرها القوى في المنطقة الساحلية 
من إقليم طرابلس؛ حيث المدن الرئيسية لبدة الكبرى ويات وصبراته؛ ذلك أن 
هذه المنطقة كانت أكثر تعرضاً لتيار الحضارة القرطاجية ثم إنتشرت في 
المناطق الجنوبية عن طرق الأهالي ٠‏ كما أسلفنا . ويظهر هذا التأثير 
بوضوح في الأدلة المعمارية التي عثر عليها في المزارع المبكرة المفتوحة 
والمقامة على النمط الفينيقي (67]103100111 15ام0) في منطقة الجبل ومادون 
الصحراء. وأيضاً في الرموز والرسوم المحفورة على هذه المباني والتي 
تمثل علامة الآلهة الفينيقية تانيت والرموز القضيبية (36165الا5 2112ط5) 
التي قصد بها درء العين الشريرة وهي كلها بونية!4!). 

وقد رافق إنشاء هذا النمط من المزارع أضرحة على شكل مسلات 
يرجع تاريخ العديد منها إلى القرنين الأول والثاني الميلاديين» وخير مثال 
لهذه الأضرحة الضريحان الموجودان في وادي أم الجرم (شكل 35) ووادي 
المردوم (شكل 57)36. 


4 ب 4‏ 3 هنآ "امعدعلعم2 فتصدإنادمه] حدمء] وعزولط" ,1967 ,طاتصرك لمه ممعمر8 
. 144 139 

”'- لزيادة المعلومات حول الضريحين الفينيقيين في صبراته راجع : 
"ث "ماأوموعألاء معاصليظ معأه5نة]8 اعل 72010 521/03 مآ" الى , مازلا 101 


.(3 1968) ذث , 15لا آلآ :22 2.77 (1975 12)1974 [11آشيآ"2ئ0همط52 
.3 2.7 أك .مه ,80 1/1811 م1 
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(شكل 35) 
ضريح مسلي من وادم أم الجرم 
عن ( بعثة اليونسكو لمسح الأودية الليبية (11.5975]) ) 


230 


(شكل 36) 
ضريح مسلي من وادي المردوم 
عن (166 58 6 .2 ,1984 ,21129) واغتمدد لصة سدع ه:8) 
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: شرحة مسليه في بعض المزارع المفتوحة في وادي 

00 < 9 : 00 العمود والتي يرجع تاريخها إلى 
مردوم (شكل 35)؛ وبئر جبدٍ 
القرن الأول الميلادي . ش ظ 

ففي وادي العمود عثر على ضريحين على شكل مسلة يحمل كلاهما 
فشا يوانياً: وفي عدة أودية أخرى مثل نفد » مجدل ٠»‏ وأنطار عثر على 
أشوحة من هذا النوع يرجع تاريخها إلى حوالي القرن الثاني الميلادي. 

وفي وادي أم الجرم (شكل 6) يوجد أضرحة مسلية يرجع تاريخها 
إلى أواخرّرالقرن الثاني أو بداية القرن الثالث الميلادي, ويظهر أن الفن 
المعماري لهذه الأضرحة ليبي فينيقي» رغم أن التفاصيل المعمارية مشّل 
الأعمدة المستطيلة ذات التاج الكورنثية تدل على عملية إستلاف من معمار 
حوطن البخر المتوبيظ 2 إن إنتشار هذه الأضرحة المسلية المقامة على 
النمط الفينيقي في المناطق الجنوبية من الإقليم يدل على تغلغل الثقافة الفينيقية 
في هذه المناطق في وقت مبكر وتأثر السكان المحليين بها خاصة أفراد 
الأمير الثرية والذين هم أكثر تأثراً بحضارة العنصر الأرقى. 

إن أثار هذه الثقافة واضحة في لغة الإقليم» وهو ما يؤكده النتقوش 
البونية التي عثر عليها في أماكن مختلفة منه والتي يرجع البعض منها 
إلى: الفترة الرومائية من النقش (76 :171) المكرس للإله الليبي مون 
في المحيجيبة (في قرية الخضراء) في ترهونة (شكل 57) والذي يرجع 
تاريخه إلى أوائل عصر الإمبراطورية الرومانية (17/16م) . 


- وعن تأثير الإغريق والشرق في الفن الفينيقي البوني أنظر : 
11523117 " علهنا عاطتهمر عط لصة وتمفئناممه؟ " 1954 1 قسفامعم موت 
كك .مه ,1995 لالع سنائة]3 : 83 7 (1968) 711811-80 مز لك ,1/168 11 :94 


2.162 
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ص 0 0 
48 عام 0 .1 0 .0 2 
41-6 في لساري ١‏ 2 3 إذك 5 | موا 


(شكل 37) 
نقش مكرس للإله آمون في المحيجيبة - ترهونة 
عن (118.17 93 .2 510125 سنتنؤإطرآ ,1976 ,مللثطءع00ه») 


وفي رأس النوايلية جنوب ترهونة عثر على نقسٌ بوني لاتيني 
على شاهد قبر يحمل اسم ميتومبال .)'7‏ وفي القصبات عثر على نقش 
(86 '171) يتعلق بعملية تأجير مزرعة وقد ورد في هذا النقش أن شخصاً 
يدعى ' دؤناتو ' قام بتأجير مزرعة حانو بن موتنو التي تمتد من وادي التمر 
حيث تم ذلك عن طريق المزاد العلني. وفي 0 من أكتوبر وهو تاريخ 
التأجير دفع خمسة أكياس من التمر وذلك بعد توقيع اتفاقية ضمان. " وقبل 
إتمام العقد '» وعلى أن تؤول الحقوق بعد هذا إلى أبنه بالتبني. وبعد ذلك 
أطلق ثمانية طيور صيد في معبد ( الآلهة تانيت ) داخل حدود المزرعة"!15). 

والأسماء الواردة في هذا النقش : دوناتو وحانو بن أرشام هي أسماء 
بونية وقد تكزررت فى تقو الخوى مين ليذة الكبرى (17.12 1]). 
وبالإضافة إلى الأسماء البونية فإن استعمال اللغة في تحرير الوتائق الخاصة 
بالاتفاقيات والتعاقد يدل على انتشار_اللغة والثقافة البونية في منطقة مسلاته 
كغيرها من مناطق الإقليم الأخرى. 

وفي منطقة الجبل الغربي وردت أسماء بونية مثل بعل شليك سوبات 
(5112410) وميثومبعل وحانو. كما عثر على أسماء أخرى بونية في منطقة 
وادي سوف الجين متل اديبعل / أنيبعل » أنوبعل ؛ أرشام وبود عشتارت099. 


وعلى الرغم من أن سكان المنطقة الجنوبية كانوا متأثرين بالحضارة 
البونية» فإن الأسماء البونية كانت أقل شيوعاً من الأسماء الليبية» وقد يرجع 
1 - 132 - 129 .2 ( 1998 )1.517 . م[ " اك . مه. لح , رولرة از رام 
*! - فيما يتعلق بترجمة هذا النقش أنظر : 
315 .م .أك .مه ,عوتمصاظ مقصرمجر لو ]0م111 ,1997 “آلى ,راع زه سا 
”! - الأسماء البونية الواردة في هذه النقوش تكررت في نقوش بونية أخرى عثر عليها في إقليم 
المدن الثلاث (79 , 17 , 12 , 121) . 


السبب إلى أنْ عدد من يحملها من أفراد الأسر الليبية خاصة الثرية منها 
كانوا قلة» وكذلك عدم إرسال المدن الفينيقية الليبية لمعمرين من عنصر 
الليبو- فينيقي إلى جنوب الإقليم حيث لا يتوفر دليل على استقرارهم هناك . 

إن حمل البعض لأسماء بونية لا يدل بالضرورة على أنهم من عنصر 
الليبو- فينيقي كما يعتقفد جودشايلد7 2 وإنما قد يكونون من أصل ليبي ومن 
القبائل التي تنتشر مضاربها في منطقة الحدود الطرابلسية الرومانية مشل 
المكاي؛ الجيتوليء الكنيثي والتغلبي وغيرها من تلك القباكفل التي وردت 
أسماؤها في المصادر التاريخية والنقوش التي عثر عليها في الإقليم . 

وتعطي نقوش وادي العمود ( 77.78.79 '121 ) (شكل 38) الدليل 
على انتشار اللغة والثقافة الفينيقية في إقليم طرابلس من شماله إلى جنوبه 
قبل مجيء الرومان» حيث استخدم الليبيون اللغة البونية وحروفها في 
الكتابة!!") . 

ففي هذه النقوش الثلاثة والتي يرجع تاريخها إلى القرن الأول والثاني 
الميلادي نعثر على أسماء بونية يحملها ليبييون. والنقش الأول مطول 
محفور على الضريح الكبير بالمقبرة الرئيسية أما النقشان الآخران الثاني(ب) 
والثالث(ج) فقد جاءا من ضريح أصغر حجما من الأول عثر عليسه قي 
المقبرة . 


وفيما يلي ترجمة هذء النقوض 1 


م جودشايلد ٠‏ المرجع السابق . 1999 . ص126 . 
'2- راجع مقالنا المنشور في مجلة آفاق تاريخية ؛ أنظر هامش !! أعلاه . 


2- ,آى.] ,نمدم اع 17501] أل عطاءتصرظ-معم تمماجعتنذا عآ " ,ملالا ولاعل لإلااآ 
63 57 .2 ,(1964) 
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أ(12179) 


ب (121:77) 


ج (128*178 ) 


( شكل 38) 
نقوش وادي العمود (أ- ب - ج ) 
عن (34 .كه 2.57 (1)1964ه1 هؤن؟ هلاء3 ..]) 
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1 - قراءة نقش الضريح الكبير (| 11571'79) . 
|[ - قبر مقنات أتما ش فلعلم 
2- ماصوكن لأبيا يمرر بن جطيط 
3- همصلي ولامم زوط بت جاتيتان هتغلبي 
4- ولابني ولأشتي عسليات بت ينكد صن بن 
5- صيوك هتغلبي حش لأربتنم تفعل بتصاتي بتم 
6- بحيتنم وبحيت بنام أرشام وإيا صدن . 
ترجمة النقش : 
[1.قبر خاص أقامه 
2. ماصوكن لأبيه يمرر بن جطيط 
3. المصلى ولأمه زوط إبئة قاتيدان التغلبي 
4. ولأبنه وزوجته عسليات إبنه ينكدصن بن صلنيوك أسفاه على 
أربعتهم! أقيم القبر على نفقته 
5. خلال حياته وحياة ابنيه أرشام وإياصدن 
2 - قراءة النقش الثاني (ب 77 '151): 
|. منصبت موبن (م). 
2. لأبوتم نمراإن ار [-. 
3.بنوم ن / ت سن تيلسن / ن فل أرسام . 
ترجمة النقش : 
النصب الذي أقيم لنميران من قبل أبنائه والبناء أرشام. 
3 - قراءة النقش الثالث (ج 78 '15”71): 


[:. تفغل همتصيث: أس 
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2. نمران بن موسوكاسان . 

3- [من ] وف رثات أسرولم /وم..ور ٠‏ ن / شس.. 

1.4 اب / رم /ءل سم نمران بن ت سن / ته .و . 

5 سن ]ل [شن ٠‏ ينم ش فعن ارت فعلن /ات ٠‏ [ ] وأيشام بسن 

بدعشترت . 

ترجمة النقش : 

هذا النصب أقيم لنمران بن ماسوكان بن [ ... ] و. ن عت ( أو [ ... ] 
و +<ت 5 ) .. والبتاء ون كانوا سن .ف :ن هه ] (أو من - قي - بع د 
ب ٠‏ له ]ين 1[ ٠:١‏ ] وأرشنام بن يدعشترت . 


من بين الأسماء الستة عشرة الواردة في هذه النقوش يوجد ثلاثة أسماء 
بونية فقط هم حانو وبودعشتارت وأرشام » ونسبة الأسماء البونية هنا إلى 
الأشيماء الليبية ضئيلة» وهو ما يدل على أن سكان هذه المناطق من أصول 
ليبية ٠.‏ واسم أرشام الذي ورد في نقوش وادي العمود هو اسم بوني تككرر 
في نقش آخر من لبده الكبرى (12 .17 '121) وهو المحاز (01118/2) حانو 
بن أرشام الذي كان يشغل منصب مسئول الرياضة العامة في حكومة هذه 
المدينة والذي يدل اسمه على أنه ينحدر من أصل بوني » بينما ارشام الذي 
ورد لسمه في قوش وادي العموة ينحدر من أصول ليبية. “ فوائده مسوك 
الوادت وار اا د لوي 1 عائلة 
(أو: عشيرة) التغلبي» وهذه الأسماء عربية ليبية ولا زالت . له خم : 
الآن + وقد يشير هذا إلى الأصول العربية لسكان ليبيا. 

وفي منطقة الزنتان بالجبل التتلربي عثل علي قلاكببة قصر يوون 
أحدها يمثل رجلاً كتب على ظهره اسمه وهو ارشات (أو: : أرشام) بن جطيط 
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(شكل 39) ,والانبم. الأول بوني.وقد تكرر في نقوش يونية أخرئى عثر 
1 . الاق 1 1 . .- ٍ ١‏ 1 

عليها في إقليم. أما اسم جطيط فهو ليبي وقد تكرر في نقوش وادي العمود 

(79 '1281]) كما ذكر أعلا.(23 ْ 

منطفحة الجيل الغريى: 


1 ولازال معلا حتت الان خاصة فى 


وهذه النقوش تسجل. عدة أجيال ع الأقل قفو لعائلة غنية فى تسلقة 
ولي صوقه الجين خلال القرن الثاني الميلادي» ولا يوجد سوى أثر بسيط 
لعملية الرومنة . 


وتشير الأدلة الأثارية المتمئلة في بقايا المزارع المفتوحة 
(6111631111. 115م20) التي كانت قد أقيمت على النمط الفينيقي في منطقة 
الجبل الغربي والمناطق الداخلية من الإقليم مثل أحواض أودية سوف الجين» 
زمزم» مردوم؛ العمودء أنطار وأم الجرم (شكل 5) وروافدهم؛ كذلك المقابر 
والفخار المكتشف في هذه الأماكن» تشير كلها إلى أن عملية الاستقرار كانت 
قد بدأت .خلال الفرنين الأول والثاني المبلاديين!4): 


7 - التمثالان الآخران أحدهما يمثل امرأة تجلس على عرش وتضع تاجا فوق رأسها يزينه بعض 
رموز الآلهة تانيت وكتب على ظهر التمثال كلمة تتكون من أربعة أحرف الأول حرف م 
(أو: ت) والثاني حرف (ف) والثالث (ج) والرابع (ت) وتقرأ هذه الكلمة "مفقت" وهي ربما 
صيغة محرفة لكلمة 'مفقد" البونية وتعني " مكرس للآلهة " وتدل رموز الآلهة تانيت التي 
تزين التاج على أن هذا التمثال مكرس لهذه الآلهة . 
لمؤزيد من المعلومات عن هذه النصيبات الثلاث راجع : 
مقالنا المتغفحوو»في مجلة كلية الدراسات القديمة بجامعة لندن (8105)؛: مجلد [4 
(1996): ص109- 113 ٠.‏ 

أن وعته عط دا وله و عاق لعل كصطنزطنآ 01 وعنئماك " .1.ى , تعلإمسراظا 

3 2.109 (1996 )41 8105 " وأمةأناممها 


34 - رروزررجنزامم 11 عط صذ امعممع لماع 5 ادع 560010 210 أوراط " .0 , ممع مرظ 
.(30 21) .2 ,1968 .11آآ مذ ,"اتعوعلعظ 


369 


تمثال الآلهة تانيث تمثال أريشام بن 
عمل على الظهر جطيط كما يتبين |" 
كتابة بونية تعني من لتقا 

' مكرس " 


التماثيل الثلاث 
شكل (39) 
نصيبات من منطقة الزنتان بالجبل الغربي 
عن (114 .5 (1996) 41 8105 رامخ ركه نرهساظ) 
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إن النقوش التي 'عشل عليها في مقيرة.واذي العمود تعود. إللى .هاذه 
الإثرة مما يال على اناشان اللغة والحضارة الفينيقية في وقسك ميك ر مين 
المناطق الجنوبية من الإقليم خاصة أحواض الأودية المشار إليها أعلاه . 


النقوش البونية اللاتينية : 


أن عدم العثور على نقوش فينيقية بعد نهاية القرن الثالث الميلادي 
جعل البعض يعتقد بأن اللغة الفينيقية) المكتوبة قد اختفت منذ القرن الشاني 
الميلادي» وبصورة عامة بعد القرن الثالث الميلادي27: إلا أنه بعد ذلك 
ظهر في طرابلس, دون غيرها من مناطق الشمال الأقريقي نوع جدبد من 
النقوش عرف " بالنقوش الفينيقية الجديدة اللاتينية "» وهي عبارة عن نقوش 
بونية:مكتوبة بحروف لاتينية. 

وتشير الأدلة الأثرية إلى أنه خلال العصر الروماني ومنذ القرن الثاني 
الميلادي بدء في كتابة اللغة البونية بحروف لاتينية» حيث عثر على ختم 
على شكل بلاطة يحمل نقشا بونياً لاتينيا وجد في حمامات هادريان بلبده 
الكبرى . وقد ترجم ليفي ديلا فيدا هذا النقش على النحو التالي : 

" 410/1 ]11خ نا 511004118 410111[ 10111 [دع " 


ليه ٠.‏ 5 في معمل سيروقات يماني للا 

عثر على هذا النوع من النقوش في أماككن عدة من إقليم 
المدن الثلاث: منها لبده الكبرى (826 50 :111671)»: قبرزدو 
(في زليتن) (1)1927 ,آ1ى؛ء سرت 0 0-7 يرجع تاريخه إلى القرن 
الرابع الميلادي» بثر الواعر (أولاد يريس يش: (865 )2 » قصر دوغا 


5 - 270 رط , ( 1950 ) 49 , ممعتقك عناعه مسقل .© , كأم انلام 
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(873 11)» سيدي علي بن زايد (قرية الخضراء:877 '1151)؛ القصبات 
(مسلاته: 879 '1181): أم الجرم (1181:906)؛ قصر شميخ. وادي سوف 
الجين (889 '1161): قصر العورية (892 '187)؛. قصر العزيز (وادي 
المردوم:893 '111) فاشية الحبس (وادي سوف الجين) (894 '1127)؛ وادي 
تعزم (1140901) وما ذكر هنا هرا على ميل المكال ل الحصير : 

وأكبر مجموعة من النقوش البونية اللاينية جاءعت من مقبرة بئر 
دريدر (ط 200 8 !١‏ ,© .4 ,© ,0 ,8 886 :1181 ) (تسعة عشر نقشا) نشر 
بعضها في مجلد نقوش طرابلس الرومانية (187). 

حاول جونشايلد ترجمة نقوش .بتر دريدن إلا أنه أقر يعدم فهمه لها 

وأنها مكتوبة بلغة غير معروفة ؛ وربما تكون لغة ليبية 7" إلا أنه تبين فيما 

بعد أن لغتها بونية7”). وهي عبارة عن شواهد قبور تخص بعض مشائخ 
القبائل الليبية التي تتتشر مضاربها في متطقة الصدود الطرايابسية حال 
العصر الروماني . 

وهكذا ترى أله بالرعم من أن كتلية اللقة الفينيقية يلاجر وى اللاتينية 


ظهرت في وثائق مؤكدة مثل قطعة أدبية في بوينولوس 


ليه 
لبلاوتوس (13101115ط) وكذلك الإشارات الوارد 


تع أويتسطون, كا يع طن 
لباحثين (مثلا: جود شايلد) لم يستطيعوا فهم لغة التقوش البونية إل )- : 7 


36 - جودشايلد» ر. ٠‏ ج. دراسات ليبية 1999- - المرجع السابق . ص18 1 - 128 . 


3 -. 2019633928811 2 كناما اسك ممع 03 وز, ولزن عل زبعر] 
لمزيد من المعلومات عن النقوش البونية اللاتينية في إقليم طرابلس 
فضيل الميار ٠‏ " ظاهرة النقوش البونية اللاتينية في إقليم طرابلس " 
الصخرية في الوطن العربي ٠‏ المؤتمر اثالث عشر للأفار 
الثقافة والاتصال بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ تود 


0 : عبد الحفيظ 
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بحروف لاتينية والتي لا زالت د يك 
5 تنه صينة جز الازن. . 
وعلى أية حال فان النقوش البونية اللاينف _ة 3 
5 1 / 7 فسسي جاره عن 
مجموعة من النصوص المهجنة : 
000 ص المهج دخسي خليط:من. الكلمات اللاتينية والبونية 


ت متثل (010وو 00) 
(كأصمة اتنوزلا) ( 05 1]) 
وعلى الرغم من أن لغة هذه النصوص بونية وبالإمكان ترجمة البعض 


منهاء إلا أنها لا ى 5 6 : وى 3 3 
0 تعطى معلومات كافية, حيث اقتصر اغلبها ع اسم الميت 
الراقد اتحث الحجر وصره واسم من يني له القير. 


البونية بدلا من 
والتي تعنى عاش . سنةاة6. 


والقليل جدا مين هده 
الثقافي أو السياسي للفينيقيين الليبيين . 


إن حقيقة اكتشاف هذه النقوش باللغة الفينيقية دعت البعض إلى القول 
بأن سكان المناطق الداخلية من إقليم طرابلس جاءوا من أصول ليبية فينيقية 
مختلطة: لكن لغتهم وثقافتهم كانت فينيقية» وهم ولا شك كانوا قد استقروا في 
تلك المناطق منذ القرن الأول الميلادي وقبل إقامة القلاع الرومانية في 
الجنوب لتغطي منطقة الحدود قبل العهد السويري/”). ومع ذلك فان الأدلة 
تشير إلى أن سكان المناطق الجنوبية من الإقليم هم من الليبيين الذين تأثروا 
بالحضارة الفينيقية واستعملوا اللغة البونية في الكتابة وهو ما يؤكده أسماؤهم 


3 - وززمل " ولوتطنا مصتمة " عممتجعتنؤز عالند ,1963 ,ولثلا وااعل تع[ 


4 .1010 مم1تام - معم . تمعل! : 94 -11.65 كنالاوتاهخ كمعلر0 " حمماتاومت1 
.9 ,(1965) 


5 دووجوئزمروونون وناو و[اعد قنصة نادم ”1 تل ممقحمة" دعصاآ " 1964 . ى ,دازلا زم 
5 فناوتامة قنزط نا " دعماة قالمع هناك داعم ع قعأعه1معداءة 
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والعشكثة التي قريهه بدت ر هنا عي بعوفة فاريخ هنم التقوئن» ذلك 
508 ابارت المتوفرة يصعب تحديد تاريخ معين لها. إن ظهور 
27 رومانية مثل فلابيوس ويوليوس في نقوش ترابنة بئر دريدر جعل جود 
شايلد (1954) يرجع تاريخها إلى عهد يوليوس كونس تا نتيموس 
(41105م5]2م00) وقسطنطين الثاني (340 0 ". وكما سيق وان 
ذكرنا أعلاه فأن الأدلة المتوفرة حتى الآن تشير إلى انه بدئ في استخدام 
الحروف اللاتينية في كتابة اللغة البونية منذ القرن الثاني الميلادي . ومع. 
ذلك يبدو أن بعضها يرجع إلى فترة متأخرة فنقش زليتن المشار إليه 
أعلاه وهو عبارة عن رسم محفور (8734]0) يرجع إلى القرن الثالث 
الميلادي» وكذلك النقش (877 '1181) الذي عثر عليه في جنوب غربي لبده . 
قيل انه يرجع إلى القرن الرابع الخامس الميلادي . 

ويشير ميلر””) إلى ندرة النقوش الفينيقية المطولة سواء مادون منها 
على الآثار العامة أو الخاصة بعد نهاية القرن الأول السيلادق.- ويرف 
البعض أنه من غير الثابت استمرارية كتابة الصيغ الغير موجزة حتى القرن 
الأول الميلادي؛ بينما في إقليم طرابلس نجد الدليل على اس تمرارية كتابة 
اللغة الفينيقية حتى القرن الرابع. ويبدو أن الأدلة الوكاتقية المتمثلة في 
نقوش طر ابلس الفينيقية اللاتينية تؤكد صحة ما ذكره القديس 0 
الاية انيقي كانت له الحنيك في كرميدرا ف أولكو القرن لار ايع ويداية 


يي ا وا 
9 نظن ضن 11 أعلاه. 


3 - جود شايلد 21999 المرجع السابق, ص 79 . 
32 : 
-.133 2 نااك .م0 ,1968, .“1 , :1/1113 
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القرن الخامسء؛ بل ويمكن القول بأن الأدلة الأدبية والوثائقية تشير إلى أن 
اللغة الفينيقية كانت واسعة الانتشار كلغة حديث في أفريقيا الرومانية» حيث 
نجد هذا القديس يطلب من رجال الدين التابعين له أن يتعلموا اللغة الفينيقية 
(هء متام 8 (201.3 6ؤذم8) ليستطيعوا شرح أمور الديانة المسيحية 
لأهل نوميديا وربما لسكان منطقة شمال أفريقيا الرومانية غربي خليج 
سرت الكبير والتي كانت متأثرة بالثقافة القرطاجية أيام القديس أوغسطين. 
ويذكر هذا القديس في خطبه ورسائله أنه إذا سئل سكان الريف عن أص لهم 
أجابوا بلهجة كنعانية أنهم من بني كنعان. وقد عاشت اللغة الفينيقية 
طوال العهد الروماني في إقليم طرابلس» ويدل على ذلك النقوش البونية 
التي عثر عليها في عدة مناطق من هذا الإقليم؛ وفي نفس الوقت تبين 
هذه النقوش ثأثير الثقافة والحضارة الفينيقية الذي نجده في لغة الإقليمء 
حيث دخلت بعض الكلمات الفينيقية إلى هذه اللغة مثل يكرز - يحصل 
على (86.3 '171). جنينة > حديقة» منصبة > حجر كبير (أو شاهد 
قبر)ء تنور- فرنء الب عليه (- الزراعة غير المروية )". 
انتشار الثقافئة الرومانية : 

ولكن إذا قبلنا بأن الفينيقية كانت.لغة المجتمع الزراعي في المناطق 
الداخلية في إقليم طرابلس حيث عثر على النقوش الفينيقية البونية المكتوبة 
بالأحرف اللاتينية» فستواجهنا مشكلة هنا: وهي لماذا كتبت هذه النقفوش 
. بالحروف اللاثينبة ؟ وبما أن بعضا من هذه النقوش وجد في بيوت المزارع 
المحصنة؛ وأن هذه المزارع جرى (قامتها بعد القرن الثالث الميلاديء وأن 


3 فيما يتعلق بعملية دخول بعض الكلمات من الفينيقية إلى اللغة الليبية: قارن محمد فنترء 
8 ' ماذا عن النقائش البونية في تونس": المرجع السابقء ص15 - 19 
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اللغة لفينيقية كان معترفاً بها رسميا في افر الإرل كلحة للقمامل “مني سعان 
المناطق الداخلية: إلا أن اضمحلال هذه اللغة في المدن الساحلية وانتشار 
الققوة الووساني فى عيزوبيا الإقليم كنتيجة لعاملي الهجر: والرومنة أدي إلى 
انتشار اللغة اللاتينية على حساب اللغة الفيديقية وشيوع كتابة الأخيرة 
بالأحرف اللاتينية في القرنين الرابع والخامس. 

ولا شك أنه بوصول الرومان الذين مدوا نفوذهم في داخل إقليم 
المحطات التجارية الثلاث ( لبده ويات - صبراته ) جعل الليبيين في 
اتصال مباشر مع الحضارة الرومانية» كما أن السياسة الرومانية خلال هذه 
الفقزة سعت إلى:نشر اللغة اللاثيفية والتي! أضبحت الذّغة الرسمية في المحاكم 
والتكاس البلدية و لمن اسلات الإنازية» وهذه حقيقة أكدها القديس اوغسطين 
عندما قل ('إن زوما الك عرفت كيف تمكم الشعوي ا 
سيطرتها على الشعوب الخاضعة لها وإنما أيضا لغتها " ويستنتج جوليان مما 
قاله اوغسطين أن عددا كبيراً من الليبيين اضطروا لتعلم اللغة اللاثينية حتى 
يستطيعوا استعمالها في المعاملات الرسمية؛ ويشاركون في الحياة العامة 
بينما أغلبهم يتحدثون فيما بينهم باللغة الليبية» وفي بعض الأحيان باللفة 
الفتتتيقية» وأضاف قائلا أن سكان الدواخل ظلوا يجهلون اللغة اللاتينية لمدة 
طويلة”". وعليه يبدو أن عدم انتشار اللغة اللاتينية في المناطق الداخلية 
الح امد 2م وجزار وكيد لكر عسكريية وكلة نعدد التسيت طاين لاز سان في 
اليم عراياس: وهر الدهب في الاكثقاء واستخدام حررف| فقط وككاية علي 
0 افينيقية البونية التي هي لغة الحديث في دواخل الإقليم: 
بالإضافة إلى أن 3 


ذاأذ” 5 . 03 
دريبو ل بسر دريدر كانوا مح أهالى نطقة ١!‏ ود 
555 ا سيت ب لحد 


5000 
“تارك الذريد جرايانة 1969 المرميع اسايق صن 248 
.8.94 ,(14)1983 .ناد .زر ول ترم 1 لآ 
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الرومانية؛ وإن اتصالهم بالسلطات الرومائية جعلهم يقلدون الرومان في 
استعمال الحروف اللاتينية في كتابة لغتهمالفينيقية» مثلما فعل الفورس والهنود 
(الباكستان) والأتراك في العصر الحديث في كتابة لغاتهم بالحروف العربية 
واللاتينية؛ ومع ذلك وخلال فترة العهد الروماني -المتأخر ييدو أن بعض 


النقوش على الأضرحة وحمل الأسماء الرومائية مثل أسرة فضيل. 12061 
وناصف 12511 ونازمور 113211111 في مستوطنة قرزه 011723 (جنوب 


طرابلس)7). 


هذا وكما توقع قود شايلد فإن للنقوش الفينيقية الجديدة اللاتينية التي 
تم اكتشافها في دواخل طر ابلس أهمية خاصة فيما يتعلق بدراسة تاريخ منطقة 
التخوم الطر ابلسية ( 151001118171015 1.1068 )»: ذلك أن ترجمة بعض 
اقوش ألقت مزيدا من الضوع على خاريخ هذه المنطقة مسن الناحية 
الاجتماعية والاقتصادية والنظم الإدارية والعسكرية» وساعدت على فهم 
بعض النقاط التي كان يشوبها الغموض والتي كثر حولها الجدل؛ خاصة فيما 
يتعلق ييوت المزراع المحصنة الكنتوناريا (067216172114)) والتي يسميها 
الليبيون'! بالقصورء والتي لا زالت أثارها باقية في منطقة الحدود الطرابلسية 
الممتدة شمال خط القلاع الرئيسية الثلاث قولايا ( بو نجيم ) القريات الغربية 
وحصن غدامس (ع0/02202) ٠.‏ 
"-كنا هو واسع من اسماتيم فصول وداضف قهم للبيون مث مواطتي نقززه ولو أتهم عثيو1 هذه 
النقوش باللغة اللاتينية» إلا أن البعض منهم لم ينس لغته الفينيقية حيث نجد كلمة (35,ه!) 
والني هي صيغة محرفة لكلمة(ؤ#نااه) الفينيقية > نصب - شاهد, حيث وردت بصيغ 
مختلفة 131:55 في (1121'886) و 5185 في (1117886) 


لمزيد من المعلومات حول أضرحة مستوطنة قرزه الليبية راجع: 
123-5 , .1 ,جره "فنأت " , طاتمك مه ممعمرظ 
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عضي كزين مودقااة (34) هذه القصور لاحظ متانة جدرانها الخارجية 
وقلة النوافذ بها وصغرها لها مداخل محمية مع أحاطتها بخن ادق لسهولة 
الدفاع عنها وأقامتها في أماكن مرتفعة كلما أمكن ذلك. كل هذا جعله يفرر 
أهميتها كمواقع دفاعية أنشأها مهندسون تابعون للجيش الروماني لسكني جنود 
فلاحين ( 0 ( معتمدا في ذلك على التشابه والتصميم بين هذه 
القصور وقصر دويب العسكري (في قاطع حدود منطقة الزنتان)؛ وكذلك 
تسميتها(يكنتناريا) التي رأي فيها دلالة على الصفة الرسمية»؛ إلا أن الدراسات 
التي أعقيت ذلك أظهرت أن هناك عوامل بيئية واقتصادية ربما كان لها دور 
في إنشاء هذه القصورء وآن يعضيها ربعا كانت يرثا خاصية. .هذا وقد قبست 
من ترجمة النقوش الفينيقية الجديدة اللاتينية 17 نقفش قصر شميخ 
[تكل40) أن يعضياً من هذه القصور كان زيوتا/بقاصة أقامها أصحابها من 
رجال القبائل على أرضهم الخاصة؛ حيث قاموا بتحصينها وبنائها في أماكن 
معينة يسهل منها مراقبة طرق الاقتراب من مزارعهم وحماية حدودها من 
اعتداء رجال هذه القبائل القاطنين خارج منطقة الحدود22» والذين أطلق 
عليهم الرومان اسم البرَر تمييزاً لهم عن رجال القبائل الموجودين داخل 
الحدود بما فيهم سكان هذه القصور الذين كانوا يسمون بالجنتيلز (6061165ع) 
وهي باللغة اللاتينية تعنى رجال القبائل!7. 


34 - جوشليلد؛ دراسات ليبية, المرجع السابق, ص56. 
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( شكل 40 ) 
نقش قصر ُ . شميخ بوادي البئر 
عن ( 56 1,2 ,379 .2 , 19979 , .”1 لخ بنع نزهدسالئ] ) 


أما كلمة بربر (26211ة0) فيقصد بها الأجانب أو الغرباء الذين تنتشر 
مضاربهم خارج منطقة النفوذ الروماني» وتشير مصادر العصر الروماني 
لهذه الفترة إلى أن الرومان كانوا يضعون القبائل الخاضعة لهم تحت إشراف 
ضباط رومان (5ع1105ناءع01.0 تحاط ,تأععاعة2 ,ازوممعه2ط)؛ 
ولو أن هذا النظام قد يصلح للقيام بالحفاظ على الأمن وواجبات الشرطة ٠‏ 
إلا أنه لا يكفي لمواجهة الغزوات الخطيرة . 


نقش قصر شمبخ (شكل 40): عثر على هذا النقش فوق مدخل قصر 
شميخ في وداي البئر قرب وادي ( سوف الجين ). ويوجد الآن في متحصف 
لبده الكبرى؛ ويظهر في وسط حجر النقش رسم يمثل نايكى آلهة النصر 
القديمة عند الإغريق وهي على صورة فتاة مجنحة تحمل بإحدى يديها سعفة 
نخيل وبالأخرى إكليل الغار تتوج به المنتصر. وهذه الرموز كانت شائعة 
في تمثيل فكرة الانتصار على الموث وعلى الأغداء من اللبشن. وعليه فقذ 
جرى رسمها على الأضرحة وأقواس النصر وقد ظهرت علامة النصر هذه 
مرسومة على القبور مثل أحد قبور قرزه؛ وكذلك على الجانب الأيسر من 
أعلي المدخل الرئيسي لحصن القريات الغربية» كما تظهر علامة النصر على 
القبر (ب) في قرزه » وقوس الإمبراطور سبتميوس سويروس في لبده.ء 
وماركوس أوريليوس في ويات (طرابلس). 

وفكرة الانتصار على للموكا ترد في تقش لاتين حثر عليه فى اله 
مقابز المجموعة الشمالية فسي قرزه (20نا11ناة 11920مء 1 0 
ويتكون هذا النقش من ثلاثة أسطر استعمل في كتابته المروف اللاتينية 


28 -.17 - 2.216 مأك .مزه , هتلط , طاتصرع 4 نوعمرم 
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والإغريقية» وقد حاول ليفي ديلافيدا ترجمته إلا أنه لم يوفق في ذلك حيث 
ترجم كلمة " بعل ارض " على أنها "مقاول " أو ' فقان. “بينما تعتمنى هنذه 
الكلمة 'مالكي الأرض". وقمت بترجمة هذا النقش على النحو التالى : 
قراءة النقش: 

ب فلا بي داسماوبنم 

2- مكرين فيلو كيتنينارى بعل أرض 

3- شومار نار شابارى زون . 

[ - فلا فيوس داسما وابنه 

2- مكر ينوس مالكي الأرض أقاما (هذا ) البيت المحصن 

3-. لحراسة وحماية كل حدود أرضهما (أو: مزرعتهما) . 

إن المعلومة الواردة في هذا النقش أظهرت خطأ الرأي الذي تبناه 
جودتشايلد في البداية وتبعه كثيرون في ذلكء؛ وهو أن بيوت المزارع 
المحصيتة كانت عحصيوكا أقامها الحيقن الروساني لسكنى الليسيقاني 
أع32]عم11.آ للدفاع عن منطقة الحدود » وأكدت الرأي القائل بأن بعضاً من 
هذه البيوت أقامها الأهالي على أرضهم الخاصة. 

كان الرومان يعينون مشائخ هذه القبائل كمسئولي مواقع» وهذا ما 
أثبتته النقوش البونية - اللاتينية (/,,, ,886 '1181)؛ التي عثر عليها في 
مقبرة تريبونات بئر دريدر (45كم جنوب شرق مزدة) انظر: النقش كما 
في (الشكل 41) حيث قام الرومان بتعيين بعض رؤساء القبائل المنتشرة في 
منطقة حدود طرابلس والداخلة في خدمتهم» قادة وذلك بمنحهم رتبة عسكرية 
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( شكل 41 ) 
نصب التريبون الشيخ جوليوس ناصف بمقبرة بئر دريدر 


عن ( جود تشايلد؛ ترجمة عبد الحفيظ الميار وأحمد اليازوري 1999 
ص 120 شكل 24 ) 
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عالية 'نقيب" (15اناط ت 
(كلاضناط 11) مع تخويلهم السلطات الإدارية (ميشيراستي)!39, 
وشئون العدالة (ميسيرثيم)!40) في مناطق الحدود المتواجدة بها قبائلهم 


ْ ٠ , )41( الليبدوة‎ 


النقش (1 886 1181) » هو أحد نقوش مقبرة بئر دريدر في منطقة 
وداي سوف الجين. وقد نشر جودشايلد هذه الصورة التي تظهر ضياع 
بعض اجزائه بسبب اندثار الحجر الذي كتب عليه؛ وهو لم : تطيع ترجمته 
أو إعادة بنائه أنظر: 
7 .,51976لاوصلزع؟] .ل نم3 .انل دع نلننك مدنزطنآ,. .لات 0م00 
قراءة النقش الترجمة 
45117 111115 .1 يوليوس ناصف- القائد الشيخ 
8317 48413 +511 .3 والعدالة: السيد النبيل المحتد الشجاع 
4 111143[ .4 بن مكنى (من عائلة أو قبيلة مكنى) بن 
54 ( 41 ) 8 114131 .5 عبد اشمون الرئيس عاش سنة " 
1111151 خخخ .6 
1 181111111415111 .7 
ه81 االكلظ اكظمك .8 
0 4111510 ز/ا) لاكل54] .9 
(ج1) (لانا) 1الكظخحلة .10 
0541 


10510111111220ظغ2 
”” - وهي كلمة بونية محرفة عن الفينيقية (مشرت) قارن 
- قارن 5.151 ,2150 . 
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كلمن أام و1 عأقناص منكاما أه ممتماء”معاماعم ع " .1983 .م فلإقصاط 


لز :.93-96.م(14)1984. لنن؟. طنآ هتصماتاممء1] مقحدهظ رمم 


خط 0م 1 ,لا 
363-66 .م نأك .م06 1997 ,عتتمصظ مقصصهخ]ا عط لمة 
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ويمأ أن التريبونات الذين هم مشائخ القبائل كانوا من الليبيين فقد ساعد 
ذلك على حل المشاكل التي قد تحدث بين القبائل وتوطيد الأمن والاستقرار. 
كما أن البربر الليبيين الذين يدخلون منطقة الحدود الواقعة شمال خط القلاع 
الثلاث ( بونجيم ٠‏ القريات الغربية » وحصن غدامس ) وذلك لغرض البحت 
عن عمل أو لأي أمر أخر » كانوا يجدون سهولة في أداء القسم بآلهتهم 
الوثنية وفقاً لمعتقداتهم الوثنية حيث يتعهدون فيه بالمحافظة على حسن 
السلوك خلال تواجدهم بمتطقة الحدود. وكان رؤساء القبائل يتقيلون متهم 
ذلك إذ أنهم في الواقع منهم وغير بعيدين عن ثقافتهم. وكان يعتمد على هذا 
القسم في ضمان سلامة المسافرين وملاك الأراضي من سكان منطقة 
الحدوة223, 
انتشار الثقافة واللغة الإغريقبة ذي الإقليم : 

هذا ومع انضمام المدن الفينيقية الليبية الثلاث إلى الدونة الرومانتية 
المتعددة القوميات جاء إليها مد سكاني من مختلف الأعراق ذلك أن هذه 
المدن كانت غنية ولا سيما لبده الكبرى التي كانت أغنى مدن الإقليم 
وأعظمها كما تشهد بذلك الأدلة الأثرية والمصادر الأدبية). وقد تركب 
على ذلك انتشار لغات العناصر الأجنبية الوافدة التي استقرت في هذه المدن. 

فإلى جانب اللغة الفينيقية واللاتينية اللتين استعملتا في الإقليم كان هناك 
اللغة الإغريقية والتي ربما كانت مستعملة كلغة حديث في المناطق الساحلية 
خاصة المدن التي يوجد بها نشاط اقتصادي حيتٌ الموانئ البحرية (لت 
ويات صبراته ). وهذا واضح مما ذكره الشاعر الزوماتى سيليين 


2 -,1.11,90 ونازوه:0 ,46 .لذ0[ 119.4 ,5تعلاعا ,عم نامو نيم 
8 - يشير ت. ليفى إلى عظمه لبده وظهورها على مدن الإتظيم (62.3 , 26 ...]1 , ونون ]). 
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الإيطالي عندما وصف لغة نساء في لبده الكبيرى. وقال أنهن يستكلين الغة 
إغريقية ولاتينية بلهجة ركيكة تبدو غريبة بالنسبة للرومان. وبسبب كثجرة 
المهاجرين الإغريق وضع السكان. أسطورة ذكرها هذا الشاغر بان لبده 
أنشأها الإغريق. ولا بد أن ويات كانت مثل لبده يسكنها الإغريق الأمر الذي 
جعل الشاعر يصفها بالمستعمرة الإغريفية!44, وهيرودوتس )٠7.42(‏ هو 
الأخر أشار إلى محاولة دوريوس أخ ملك اسبرطه إنشاء مستعمرة إغريقية 
في حوض نهر كنبس (017[/05) (وادي كعام) القريب من لبده حوالي عام 
5320 ق.م . وقد جرى تدمير هذه المستعمرة عام 7 ق.م على بد الليبيين 
من قبيلة المكاى ( 74236 ) بمعاونة القرطاجيين). 


58 - ,م108 جاحصةن) ,ع تمدع مفححهخا عط أله جعنا توم تصنم عط ,1913 .1.5 بلأعع 
.4 ,256 مم 
- يبدو أن قرطاج بعد تدميرها المستعمرة الإغريقية في وادي كعام اعتبرت المحطات التجارية 
الفينيقية الثلاث (لبده » ويات ٠‏ صبراته) محميات تابعة لهاء حيث اتبعت تجاهها سياسة معينه 
فرضت بموجبها العزلة على هذه المحطات؛ مما ترتب عليه بطء قي نموها واضمحلالها. 
وهذه السياسة تبدو واضحة من المعاهدة التي أبرمتها مع روما عام 509 ق.مء والتي جددت 
عام 348 ق.م؛ وهي سياسة كانت تمنع السفن غير الفينيقية من المتاجرة مع المراكز التجارية 
في الشمال الأفريقي؛ وبذلك أصبحت صادرات وواردات تلك المراكز احتكارا لقرطاج على 
حساب مصلحة تلك المراكز الذاتية. وفي نفس الوقت فرضت قرطاج على المراكقنز 
التجارية فى إقليم طرابلس ضرائب عالية» فلبده التي كانت مركزا ماليا مهما لإقليم المدن 
الثلاث ليده موك ؛. صبراته ) كانت تدفع لقرطاج ضريبة يومية مقدارها تالنت واحد أي 
ما يعادل تسعة أطنان من الفضة. وبالإضافة إلى الضرائب النقدية كانت المحطات التجارية 
الفينيقية في ليبيا تدفع ضرائب عينية ورسوم جمركية على صادراتها ووارداتهاء وكان عليها 
تقديم المحاربين والإمدادات لقرطاجه وقت الحرب, كما منعتها من الاحتفاظ بأية قوات 
عسكرية أو بحرية خاصة بها . ومن ناحية أخرى تركت قرطاج تلك المستوطنات حرة في 
تصريف شئونها الداخلية بما في ذلك التشريع والقضاء . انظر : 
8 ,1925 , ومعدلا وعامع.] .2 [العمقدصهظ رز 26 .34 لإلاانا. 
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اللغة و الثقافة الإغريقية كانت 


هذا ومن وجو 
الإقليم من برقة الإغريقية يمكننا أن نستنتج أن 
منتشرة في إقليم المدن الثلاث. وهذا ما تؤكده النقوش 
متحدة أو منفصلة إغريقية» لاتينية وفينيقية جديدة ولضا الأسماء الواردة في 
النصوص الأدبية أو المنقوشة437), ذلك إلى جانب استخدام بعض الحروف 
الإغريقية في كتابة النقوش الفينيقية اللاتينية(889 :2 111) ويبدو أنه 
كان هناك ارتباطاً وثيقاً بين استعمال الإغريقية ومهنة الطب ذلك أن الطبيب 
بونكار مكراسى (1161251 13300081) الذي اتخذ لنفسه اسم كلاوديوس كتب 
اسمه باللغات الثلاث اللاتينية والإغريقية والفينيقية (شكل 42). 


(11115/ , .11[© - 011851654) 
أنواءة الفنش : بدلكرت ميكرازى كلوديوس هربا 
الترجممة: الطبيب بونكار ميكرازى كلاوديوس 
عثر على نقش أخر ( 111.16/ا 655-0011 18:1 ) في نفس المكان الذي 
عثر فيه على نقش الطبيب مكرازى في لبده وقد كتب بطريقة مماتلة 
باللاتينية والإغريقية والفينيقية (شكل 43) ويبدو أن صاحبة هذا النقش هي أم 
الطبيب المذكور. 


11810101 001 81 1تخاة 5 5اتلعظر][عام8 بر تووم 
قواءة الففش : بركت بت بعل شكليك أم كلوديوس هربا . 
الترجمة : بركت ابنة بعل شكليك أم الطبيب كلاوديوس . 


5- 2. م 22 .2 ومعدل8ة دعامع.آ ,1927 ,.2 أااعممصرمجمر 
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101117515 آكط8 18 8501117 
141202 :02 [فلكى]! [لقخص :118 صىئ: 811 


58 117 7 29 7ه جرت جر و ويه 


(شكل 42) 
نقش الطبيب كلاديوس بونكار مكراسي 
عن ( 4 712 ,269 .2 ,19979 ."1 .لى ,تع :توصطآ] ) 


11 010101 1 فاط 17 801715[ امتدظ 1810111 
42017 041017 خا 11111112 61خ الا0 اللخ[ فخف8 815116 


قرام 9] 59 بو رام “ا نإ ممه ير ووم 


(شكل 43) 


نقش أم الطبيب كلاديوس مكراسي 
عن (5 270,115 ,1997 ."1 .ل راع ترود باك ) 
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وفي (أو ار يعين) سحل في هذا النقش احتفاله بعيد 


المفكرين ويدعى دى لارخس 
الحكمة العالب !36 

ومن الضعب تحديد أصله نظرا لورود' انم كل من الإسكئئرية وكزيت 
في النقش وهو ربما جاء من كريت بسبب العلاقات الإدارية التي كانت توجد 
3 جزيرة مينوس والساحل الأفريقي عن طريق قوريني. واخرون مثتل 
تيموقراطس (749 '1181]) ربما جاء من قوريني واستقر في لبده الكبرى. 
وهذا يدل على أن التأثير الثقافي لمستوطنة قورينى الإغريقية على إقليم 
طرابلس كان كبيراً » وقد يرجع ذلك إلى قرب هذين الإقليمين من بعضهما. 
ويرى توتين (1010]818) أن انتشار اللغة الإغريقية في طرابلس يدل على 
وحوة أعداة كبيرة من الإغريق في هذا الإقليم مقارنة بأقاليم أفريقية 
لشر ع7 

ففي المقبرة التي جرى اكتشافها في لبده وتعود إلى القرن الرابع 
الميلادي عثر على مجموعة من الأسماء منها خمسة عشرة لاثيتية واثنلي 
عشرة أفريقية وثمانية سامية وتسعة مجهولة(48. كما تقبير النفوض إلى 
أسماء أسر إغريقية جاءت من العصر الهليسنتى(49), وَعق بين أرافك انون 


صحبوا من سكن لبد مجموعة مين صبيد الإفار اطورية المي ون , اك اق 


5 - . 121:690: 74-80 , 10 معتنامة رع نمع ,1948 , أععنلوين 


0 - .1] 199 .2 , قعل تهصره؟ وعازن ووز 
٠. 11000 ٠. 85 - 48‏ 8 5 7 
7 -1926 1 011]211124م 11 أل تاعردم مع بوم © أللقع3" 12.1929 ,أمزعءه 80 


14 7 11 .لم 
2.200 (1935) 5 وع0 اع وول علالاعك] رز , تروواوجر ,.[ ّْ 
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وردت 'سماؤهم في بعض النقوش أحدها باللغة اللاتين 50(2], 
(51) 2 


الإغريقية!'”)ء وهي مكرسة للإله سيرابيين 
عبادة هذا الإله في هذه المنطقة. وهذه الاهداءات التي حايءت صمن معبد 
سيرابيس ل يه وأنها كرست من كيل مجمرحة من عبدة هذا الإله الذين قدموا 


من الشرق الهيلينستى واستقروا في لبده الكبرى!02, 


وأربعة باللغة 
(15م5612) تدل علبى» انتشبال. 


وقد دلت الاكتشافلت. الاثزبة في مقيرة اكيز شمال خرن تدم حل , 
بين إفليم المدن الثلاث ومصر البطلمية حيث تظهر 


تأثير الحضارة الهلينستية في منطقة لبده. وترقى هذه التماثيل إلى فترة حكم 
الإمبراطور هادريان (138-117م)3). 


وجود تواصل حضار 


هذا ونشير التقوش إلى وجود عبيد محرريق آخرين مشل تازكنيوس 
. 9 0 5 5 3 54 . 
وغو مهعفيس معماري من القن الثاني وزوجته» وين 6. وكذا -_كى 
٠. 0 7‏ 3 55 5 10 0 (56) 
ل. تبنيوس ميا نثوس وزوجته بريما(0©, واخرون قليلون!”". 


وكان هناك فئتان من العبيد المحررين ' مفكرون ' و" فنانون " ومن 
بين المفكرين أحد الأطباء والذي يدل لقب عائلته ' تلمون " ( 5008داع7 ) 


50 


1121309, - 

191310 313 - 5 

52 - .543 .م 1 .مه ,1975 ..11 ,لامطفمع8 

- لمزيد من المعلومات عن الاكتشافات الأثرية في مقبرة الحفير راجع اشيتوى محمد 
شريو بريه السبائق 5 ص 39-38. 

1:1: 656 , - * 

3 - ,ربج :11 

د ري ووم كرون ب مور 18 


يبي ... --- 


على أصله الإغريقي!7. وفي مجال الفن نجد أن التأثير الإغريقي واضصح 
بة أدث | اسنقر ا ةا 

ذلك أن الخطة العظيمة لتزيين وتجميل لبده السفير؛ إلى 2-0 
530 
كبير من العمال الإغريق في هذه المدينة 

إن الأدلة النقشية متوفرة وبكثرة حيث يوجد مجموعات كبيرة من 
النقوش محفورة على قطع من الرخام عثر عليها في الميدان السفيرى 
الل والبازيليكا 0 0 كه 0001 هذه 
بحروف إغريقية وتحمل ل يع الأحيان: وهو كما 
يبدو اسم الغامل الذي قام بعميلة نحت تيجان الأعمدة (ولمغأمصوء) أو قواعدها 
في الموقع (15010.545). 

أن دراسة تحليلية للفن اللبدوي تظهر أن أغلبية عمال الرخام شأنهم في 
ذلك شأن المهندسين المسؤولين عنهم كانوا ولا شك من الشرق بصفة عامة 
واليونان واتكا بصفة خاصة7”. هذا ولا يقتضر الأمر على الوافدين من 
الشرق وبلاد الإغريق؛ وإنما تثوفر الأدلة على إقامة أشخاص في لبده 
الكبرى ينحدرون من مناطق أخرى من الدولة الرومانية. 

ولا شك أن موقع هذه المدينة الذي جعل منها ميناء تجارياً مهمأ كان 
حافزا للتجار والمغامرين في المجيء إليها من جميع أنحاء العالم الروماني 
للاستترار والعيش في مدن الإقليم. ولا بد أن يؤر هذا ولو تسبياً على 
العادات والتقاليد المحلية ومسائل العباد و بالتالي كنات الحضناو 0 ومأنية 
في جميع أطراف الدولة الرومانية. 


111738 - ”' 


58 - 94 .م .أأك .م0 ,1954 1. كمأكاروط ‏ لرون؟ 
59 - 5979 , 10م[ 
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اللغة اللبببة : 


بالنسبة إلى اللغة الليبية فانه لم 
وربما كان ذلك لعدم أهميتهاء كم 
العملة حتى 


يرد ذكر لها عند الكتاب اللافين؛ 
0 أنها لم تستعمل في الكتابات المدونة على 
يه كربت في عهد العائلات الحاكمة م٠‏ ؟ 50 
1 0 من أهل البلاد!60), 
0 71 على بعض النقورش المكتوبة بهذه اللغة في عدة مناطق من 

رد 1 . .. 50 5 5 0 
اك ناص عنابة وبعض المواقع في :ونس ودواخل إقليم 
النقازه وقصر بونجيم وغيرها. 


وعلى الرغم من الانتشار الواسع للغة الفينيقية كلغة حديث فقد استمر 
استعمال اللغة لليبية في المناطق الواقعة في ما وراء خط الحدود الرومانية 
الجنوبية» ونظرا لأهميتها وحيويتها في المناطق التي تنتشر فيها مضارب 
القبائل الليبية خاصة في المنطقة التي تقع خارج خط الحدود جنوب القلاع 
الرومانية الثلاث بونجيمء القريات الغربية» حصن غدامسء فقد عاشت هذه 
اللغة شتيناً عدايّدة خلال فترة مليكة بالأحداث والاضطرابات'الثي تعرضت لها 
منطقة شمال أفريقياء وهي لا زالت في شكل لهجات كما هي في لغة الليبيين 
القاطنين في منطقة الجبل وزواره في إقليم طرابلس!!©. 


111001 هآ ,1940 ,رخ ,تطععع 1 
218( 1968) ,.ااء.مه 


6 - يعن 51 8 1972 بعمامضة 'أعل علوم أطتام عناو 01م 2[ .1 تامعكة © 
,.0 نوع 810 :5 ,(3001950 امضنه[ 5ع تتقناوقصث .© .1 ,ل1ألاعل000 
3 0 .0 أن .زه 


9 يعر بيو ززوزيز :2629 به رفاولا مله ججة .قاقة 


41 


وقد عزى بعض الباحثين7©») كثرة النقوش الليبية التي عثر عليها في 
المنطقة الواقعة غرب طرابلس خاصة الجزائر وتونس إلى أن سكان هذه 
المناطق من الليبيين كانوا أكثر رقياً من الليبيين الشرقيين سكان المنطقة 
الممتدة شرقهاء إلا أننا نعتقد أن السبب يعود إلى انتشار اللغة والثقافة الفينيقية 
في إقليم طرابلس وتغلغلها في المناطق الداخلية منه ٠‏ 

ونحن نعلم أن منطقة طرابلس دخلت العصر التاريخي بمجيء 
الفينيقيين حيث اختلطوا بالسكان الأصليين وتزاوجوا معهم؛ ونتج عن ذلك 
ظهور عنصر جديد هو الليبو فينيقي الذي ذكره ديودرروس بأن له الحمق 
في التزاوج مع القرطاجيين77). وقد ازداد انتشار اللغآ. والثقافة الفينيقية بعد 
أن بسطت قرطاج سيطرتها على الإقليم عقب تدمير مستعمرة دوريوس أخ 
ملك إسبرطة في وداي. كعام غام 517 ق.م: حيت انتشرت اللغة والثقافة 
الفينيقية في الإقليم متجهة إلى الداخل عن طريق السكان الليبيين الذين أخذوا 
بالكتابة باللغة الفينيقية الجديدة» وهو ما تدل عليه النقوش الفينيقية الجديدة 
التي عثر عليها في مناطق مختلفة من إقليم طرابلس. 


وسكان إقليم طرابلس هم أيضا مثل النوميديين كانوا يخلدون ذكرى 


موتاهم بكتابة أشياء تخص الموتى على شواهد قبورهم ولكن باللغة 
والخروف الفينيقية: 


وعلى الرغم من أن التطور التاريخي لإقليم طرابلس كان مشابهاً 
للأقاليم الأخرى التي اتج إلى. القرب مقه إلا أن علعص. اللعية راذا .وروة 
الفينيقية بعمق في الإقليم قد أدت إلى استخدام اللغة اليونية في الكتابة أكقير 
 - ©‏ 2,5 ,1940 ,1 01لا .اك .مه بث , تطع تكن 
© - 4, 776,55 5م100[ 
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من اللغة اللببية(64), 


أما المنطقة الممتدة ال ؛ 
3 ترق من مخليج .مبريك كت الحنود المصيرية 
الإغريق في أواخر القرن نل 
في استخدام اللغة الإغر 


ي عرف فيه الإنسن الكتابة بمجيء 
قبل الميلادي إلى برقة حيث أخذ الليييون 
يفية في الكتابة» وربما ترتب على ذلك قلة التفوش 
لليبية في هذه المنطقة التي أصبحت أكثر تأثراً باللغة والثقافة الإغريقية. 

وعلى الرعم من أن اللغة الاخريقية كانت ليق من اللااينر ة 14د : 
لف في عهد الملك التوميدي مستينء إلا أنه فيما بعد لعيت دور الرفيق 
بدلا من المنافس ( 0 


وعلى أية حال فان مببألة تعدد اللغات في أفريقيا الشمالية الرومانية 
كان شيا مألوفاء فقد تعايشت هذه اللغات الليبية والفينيقية واللاتينية 
والإغريقية دون أن يسود أحدهما على الآخرء وكانت اللغة الإغريقية هامشية 
الاستعمال إذا ما قورنت باللغات الأخرى. 


سباسة الرومان في لبببا : 


وفي العصر الروماني كان هدف الحكومة الرومانية هو توفيل 
الاستقرار لحكومة محلية في المدن؛ وجعل اللغة اللاتيذية لغة رسمية. وقد 
سلكت المدن الثلاث في إقليم طرابلس.نفس النهج الذي سارت عليه غيرها 
من مدن الولابات الرومانية الأخرىء فبدت تقلد روما في أساليب حياتها 


3 001 اللغة والثقافة الفينيقية في إقليم طرابلس كان أكثر من المناطق 
الواقعة إلى الغرب منه ( 135 -111,8:134مآ ): 


3 07 .م ,لعنرمطرا8 :40 .مم 488 .نأك .مه ,1976 .81 لم180 
1- 260 .2 كك ,روبع وأممظا تنوه عط 0ه حتصة نا 0م11 


ا0 5 
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ونظمها وشرائعها (وذلك/ على الرغم من استمرارية اللغة والثقافة.والروابط 
الفينيفية في هذه المدن. 

أما في المنظفة الجدوبتية من الإقليم حيث تنتشر مضارب القبائل الليبية 
في منطقة الحدود الطر ابلسية الرومانية (111011]011015' 1111105 ) فقد كانت 
السباسة الرومائية تهدف إلى رومنة الأسر الثرية والى جعل الأهالي يتفبلون _ 
الخضوع للسلطات الرومانية ٠»‏ وتصدير البضائع وعقد الاثفافيات كل ذلك من 
أجل خلق رَوَابَظ بين الأهالي والرومّان: عن طريق الوسائل السلمية بدلاً من 
استخدام القوة» وذلك من أجل توفير الاستقرار والحماي: للمنطقة الساحلية. 
وهي بعكس السياسة التي اتبعها الرومان مع القبائل اللدبية في برقة» حيث 
اعتمدوا على القوة العسكرية؛ ويدل على ذلك كثرة القلاع والحصون في تلك 
المنطقة (66), 

وتشير نفوش بئر دريدر إلى السياسة التي اتبعها الرومان تجاه القبائل 
الليبية التي تنتشر مضاربها في المناطق الحدودية الجنوبية من الإقليم حيث 
اعتمدت على مشائخ :القبائل في تنفيذ سياستهاء وذلك بمنحهم رتبة عسكرية 
1 'عالية مثل التربيون (1710117115)» وتخويلهم الأشراف على العدالة والشئون 
الإدارية» ومنح الجنسية الرومانية وذلك بهدف الحصول على ولاء زغماء 
هذه القبائل وضمان تعاونهم مع السلطات الرومانية؛ وما يترتب على ذلك من 
استتبافٍ الأمن. وتأمين الطرق التجارية وتحقيق المصالح الاقتصادية وهي 
عين السياسة التي اتبعها الرومان مع الجرمنت77). 


66 


- .166 .011.2.م0 95 ملإا8ن أأادالا أه: 121-30 .م , أأ.ه , 1967| .0 , 1831:0841 
57 راجع مقالنا : 


.. اك .مه لتتله] أ اهمرت”1” م0 01 نتممعامعه ع1 ,1985 ,8 الى مووز ركز 
77-84 .12 
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هذا وأن استخدام الحروف اللاتة في كتابة التقوش الجنائزية المدونة 
على شواهدٍ قبور هؤلاء التزيبوتاتم يدل على تأثرهم بالجضارة الرومانية. 

ومع ذلك كان تأَتَيئ الحضارة الرومانية بالنسبة لسكان منطقة الح دوك 
(الجنوبية ضئيلا حيث اقتصر ذلك على الأسر الثرية.كما ذكرناء فنج د أن 
البعض منهم ابتداء من أواخرا القرن الأول الميلادي أخذوا في حمل الألقاب 
الرومانية وكتابة النقرش اللاتينية على المعابد والأضر.حة والبيوت مثل نقش 
ضريح ت. فلا فيوس نينوس في وادي انطار ومقابر آرزة وبيوت المزارع 
المحضنة التي أقاموها على غرار حصون الكنقاريا الروماتية ولطلقوا عليها 
نفس التسمية وهي كينتينا ريوم ( انان معامع2) . 

تماما مثلما يفعل البعض في هذه الأيام من إطلاق, كلمة فيلا على بيته» 
على الرغم من أن هذه الكلمة لاتينية وتعنى البيت الريفي (5]1©2نا 71113). 

ويرى ما تنجلى (1)1995) أن سياسة/الحكومة الرامية إلى توطيبد_ 
الاننتقفرار هو الذي ساعد على العتمرازية اللغة والثقافة الفينيقية في إقليم 
طرايكس عتزال العصر الروماني» وخضك الثقافيثة ال ومانيد في الترقيل: 
الثانية وليس مقاومة سكان الإقليم لعملية الرومنة كما يعتقفد بينابو 
(لامط هدع 8) (60) 

هذا ويمكن أن نستخلص ما يلي : 

أن إقليم الأمبوري الذي أصبح جزءً من الإمبراطورية الرومانية ظل 
مكمييكا وبشده بثقافته وتقاليده . ٠‏ 


- .166 . مأك مه 
- .261-380 .مم .نأك مه .للا 0 
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فلي المجال لدبي انرس الأوضاع الدينية على ها كانت عليه حتى 
ظهور المسيحية والاسلام » حيث نجد الأهالي في بعض المناطق متمسكين 
بمعتقداتهم الوثنية حتى العهد الإسلامي حيث يذكر البكري ١‏ القرن العاشر 
الميلادي ) أ أن قبيلة هوارة كانت تعبد صنماً إسمذ كوررًا ٠‏ ود ١7‏ 

كمالجرت مطابقة الآلهة الرئيسية في الاقليم بنظائرها من الآلهة 
الرومانية حيث عبدت الآلهة الفينيقية في المدن تحت أسيماء. مشتركة مكل : 
ملك عشتارت / هيركيلوس » وشادراف / ليبوباتر وهما الآلهان الحارسان 
لمديئنة لبده ٠.‏ وبالمثل عبدت الآلهة الليبية الرئيسية مثل أمون تحت اسم 
حوبئر - حمون (في بو تجيم) ».وقورزل / ساتوررن (11 '1271) في لبيدة 
الكبرى وبعل / ساتورن في صبراتة" . 

وفي مجال اللغة تدذل النصوص الأدبية وخاصة النقوش على 
استمرارية استخدام اللغة البونية فى الإظيم خلال العصسر الزوماتي كما 
أسلفناء ففي ويات يدل ما ذكره أبو ليوس عن إبنه بالتبني وهو من عائلة ثرية 
من أنه لا يعرف سوى اللغة البونية » وفي لبدة نجد الإء.براطور سبتيميوس 
مو نوريو ساو أحتة التي كانت اللغة البونية هي لغتها لعن : 

هذا ولقد عثر على الكثير من النقوش البونية في الاقليم يرجع 
تاريخها إلى القرن الأول؛ الثالث والرابع الميلادي خاصة في 11 
ومادون الصحراء. وهذه النقفوش في جملتها إهدابية (24:76 '151) 
وجدائرية (79 1101) وظكارية (01"]23).وهي هد على استفر إزرية اللقة 
البونية خلال الفترة الرومانية. 


0 - وبجعم , م00 , بإوإومععومما 
|7 - ,9] رباعع . األابك]] 
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إن كتابة النقوش بالحروف اللاتينية يدل ولا شك على عراز يفصن 
التقدم في عملية الرومنة والتي يسرت استخدام هذه الحروف في كتابة اللغة 
البونية» كما أن حمل الأسماء الرومانية من قبل بعض أفراد الأسر الثرية 
والذين هم أكثر تأثرا بحضارة العنصر الأرقى يعد أحد نتائج هذه العملية . 

وفي مجال الحياة الخاصة والعامة فان استخدام بعض المصطلحات 
مثل ديناريوس (900 '1151) وكنتفاريرس وكينتد اريوم (889 '1121) 
وتريبونوس (1 886 '111) التي ظهرت في النقوش يدل على عملية الرومنة 
هذه . 

وهناك نقوش أخرى مكتوبة باللغة البونية وبعضها ثنائي اللغة لاتينية 
وبونية تذكر أسماء حكام بونيين (24 :17 '11) ورجال دين (21 '127), 
وهي تدل على بقاء مؤسسات بونية تم إدخال تعديلات عليها لتوائم نظائرها 
من. المؤستسات الزومانية . 


كما أن نقوش لبدة التي ترجع إلى القرن الثاني الهيلادي تشهد على 
استمرارية دور ارستقراطية مدينة لبدة في الإشراف وإدارة شئونها خلال هذه 
الفترة (17 '151) . 
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القهطارس 


1 - قائمة الاختصارات 

2- قائمة المراجع 
أولاً : المراجع العربية والمترجمة 
كانيا + المراجع الأجنبية 

3- ثبت بالأشكال والخرائط 

4- قائمة الأعلام والمواقع وأشياء أخرى 
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2-فاكمة المراجع 


أ- المراجع العربية 


المراجع العربية 

إبراهيم تصحي + تاريخ الرومسان » ج1 + نشبر الجايفة اللييية 
كلية الآداب . 1971. 

أحمد الفررجصاوى ؛ بحوث حول ال لاق أت ب ال ق الفينية 
وقرطاجه » المعهد الوطني للتراث » تونس . 1993 . 

أحمد الياس 5 التجارة ١‏ و 3-6 

حجسينن سلع جارة الصصحراوية كتاب الصحراء 

الكبرى ؛ ليبياء منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات 
4 - 210 . 

أحمد أمين سليم » تاريخ الشرق الأدنى » مصر سورية ؛ دار المعرفة 
نيمية ‏ 1549 . 

اشتيوىق محمد وآخرون + " أخبار أثرية * ٠‏ ليييا القنيمة.. (معلدا 
.٠)1995(‏ ص38 -39. 

تسركين » يولى بركوفيتش الحضارة الفينيقية في أسبانيا » ترجمة 
يوسف أبى فاضل ٠»‏ جروس ٠‏ بيروت ٠‏ 1988. 

جود شايلد » ج » دراسات ليبية ٠‏ ترجمة عبد الحفيظ الميار واحمد 
اليازورى ٠‏ ند , مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية » 1999. 

خزعل الماجدى ع المعتقدات الكنعانية 2 دار الشروق للنشر والتوزيع م 


دى سباتجس. + " البوير الأصليون " ؛ ( تاريخ أفريقيا العام مجلد 2 ) 


جين أفريك » اليونسكو » 1985 ٠‏ 

دكريه ن . ف ء قرطاج إمبراطورية البحر » ترجمة عز الدين أحمد 
عزو » مراجعة وتحقيق عبد الله الحلو » الأهالي للطباعة 
والنشر » دمشّق ٠. 1996 ٠‏ 

رشيد الناضورى » المغرب الكبير » ج!ء دار النهضة العريية 
بيروت » 1981 . 

روستوقنزف . م » تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي 
والاقتصادي » ج 1 . ترجمة زكي علي ومحمد 
سليم سالم »ء مطبعة مصرءالناشر مكتبة النهضة العربية » 
القاهرة » 1957 . 

شارل اندريان » جوليان ٠‏ تاريخ أفريقيا الشمالية » ترجمة محمد مزالى 

شامو ء ف . الإغريق في قورينائية ( برقة ) » ترجمة محمد عبد الكريم 
الواقى نشر جامعة قاريونس + 1990 

طه باقر » " أخبار أثرية " » ليبيا القديمة 3 - 4 ( 1967/1966) 
ص 129-109 . 

وآخرون ٠‏ ' أخبار أثرية ' ٠‏ ليبيا القديمة » المجلد الخامس 

(1968)ءص 75-51. 

عبد الحفيظ الميار » " تماثيل لليبيين مكرسة لأحد الآلهة الليبية ' » مجلة 
تراث الشعب ء العدد 12 ( 1996 ) ص 78 - 86 . 
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5 شاط خلا - النق ٠.‏ اك ند 
هرة النقوش الفينيقية الجديدة في إقليم طرابلس " الثقائة 
0 #ايم طر ابلس " النقائش 
سوم الضخرية »“المنظمة العزبية لايرب : الثقافة 
2 2 7 


والعلوم ]1 ؛ ونس ء ص 1 - 385 


1-5 | فق 3 8 

لإله الليبي قرزل في نقش بوني جديد من قصر دوغا 

الارفواة » مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية » السنة 

الثالثة » م 1997 . ص180 - 192. 

لح استمرارية اللغة والثقافة الفينيقية في إقليم طرابلس خلال 
العصر الروماتي " ؛ مجلة آفاق تاريخية ؛ العند 
الأول 2 1998 ص 93 - 124. 

ل “"“اكتثافات أثرية جديدة في منطقة الجبل الغربي ' تراث 
الشعب . السنة 8 , العدد 3 - 4 (( 1998 ) ص 
3--102. 

. " ظاهرة الأضحية البشرية في الديانة الفينيقية " مجلة آثار 
العرب ٠‏ 11 - 12 ( 1999 ) طرابلس ص 14 - 18. 

» عبد الكريم فضيل الميار ؛ قورينائة في العصر الروماني » منشورات 

الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان » 01978 


الجامعة الايبية 1971, 
د ." مقبرة الماية في منطقة جنزور بطرابلس الغرب " 


1967/1966(4-3) ص43 - 49 . 


ليبيا القديمة » 


فماق الجري ) لون فى نينا الدان الوماعريا! لتر والمريح 


والإعلان 1996. 
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. فيليب حلى 2( تاريخ لبنان 6 ترجمة د.أنيس فريحة 2 مراجعة نقولا 
زيادة » دار الشقافة » بيروت » ٠1972‏ 

. لبده الكعبرى » مصلحة الآثار » طرابلس . 

عازيل ع 8 » تاريخ الحضيارة الفينيفية ( الكنعائتحصية )» 
لاه ربا الخشاب 08 دار الحوار للنشر والتوزيع» سوريا 0 
اللاقية :صن 171 

" محمد أبو المحاسن عصفور 3 المدن الفينيقية 2 دار النهضة العربية 

» محمد بيومى مهران » بنو إسرائيل » ج 2 الإسكندرية » 1979. 

« اا لللسسسسمة المدن الفينيقية » تاريخ لبنان القديم » دار النهضة العربية 

8[ الجسححطححصكه خطبان ات الشرق الأدنى القديم ج 1»ء الحياة السياسية 

* محمد علي عيسى ؛ مدينة صبراته » طباعة انتربرنت » نشر الإدارة 
العامة للبحوث الأثرية والمحفوظات التاريخية » طرابلس 
7 

* حب" الودور القازيضية اسكان المعربة القديم مدن كلم 
00 الأثرية والمصادر التاريخية ' الجديد للعلوم 
الإنسانية العدد الخامس ) 2000 ( صن 7- 44 , 


2 7 1 


0132 


“انها * ليبيا القديمة , المجلد 2 ( 1996 ). 


حمد فنتر » " ماذا عن النقائش البونية في تونس * النقائش والكتابات 


الوطن العربي. » نشير المنظمة العربية للثتافة 


القديمة في 


» البربر عرب قدامي , المركز القومي للثقافة 
العربية » الرباط » 1993. 

مخمد مصعافى يازامة + تازيع ليييا قي حون ما قل لاتاريخ .+ 1 
منشورات الجامعة الليبية . 1973. 

محمود الأمين ٠‏ " الكنعانيون الشرقيون ' محاضرات الموسم الثتقافي 
#009 » إعداد محمود عبد الساام الجغفائرى » نسّر 
ص 40-7. 

محمود الصديق أبو حامد ورفقاؤه ٠‏ ' أخبار آثارية ' مجلة ليبيا القديمة 
العدد 11 - 12 (1974 - 1975 )ص 54-44 . 

محمود الصديق أبو حامد » محمود النمسى ؛ دليل متحف السرانايا 
الحمراء / الدار العربية للكتاب » نشر مصلحة الآثار . 
طرابلس 1977 . 

محمود الصديق أبو حامد ٠‏ مدينة طرابلس منذ الاستيطان الفينيقي حتى 
العهد البيزنطي » مصلحة الآثار طرابلس 8. 


محمود النمسى : ' أخبار آثارية " ليبيا القديمة ٠‏ العدد 8 ( 1) هل 
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8 - 35. 
منصور غافي " الكتابة الليبية القديمة " النقائش والكتابات القديمة في 
في الوطن العربي . تونس . 1988. ص 34. 
معن عرب ٠.‏ صور حاضرة فينيفيا » دار المشرق بيروت » 1970 : 
كشوفات هضبة الاكاكوس ( الصحراء الليبية ) ليبيا في 
بيب ب ب ع " حول تاريخ الرسوم الصخرية في الصحراء الكبرى ' 
ترجمة ميكائيل محرز . في الصحراء الكبرى ؛ أعداد 
عماد الدين غانم ٠‏ منشورات مركز جهاد الليبييين 
نجيب ميخائيل » مصر والشرق الأدنى القديم » سوريا القاهرة دار 
النعرفة الجامعية :1966, 
ورمنتقن » ه . ب ٠‏ تاريخ ولابات ثنمال أفريقيا الرومانية من عه د 
الإمبراطور دوقلد يانوس حتى الاحتلال الوندالى » 
ترجمة عبد الحفيظ الميار » طرابلس » 1994. 
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ب - المراجع الأجنبية 


مراجع بلغات أجنبية 
لإانده لعقة عقضقنء لوعاعمامءة وتقطوك ع1" ,1981 .شل بصوالك .1 
.حاتمةن) بتاع 18/5 ,*بحرماواط عاترمترمعة 


150110115 وها ومو 65 الصالازل و5ع.آ"" 1981 .851.0 0220© 82030351 .2 
8 8)111, 00101 يله عكلد عل نودو :قتصمةاتاممه] عل كعنوتصتط 
,189-196 .م (1981) 


,]1 6 11 الها هآ" ١995,‏ بعصناانظا اسه مجعن0 أكدلقسة .3 
عناواممةء/ا عهم. الل1) عناولضيام عت عصمعاءنمعلام صمقودتلاكك 
لأا عأرولا ترعلا. معلاع .نا الظ .لط ,ممصا 


تمع ه18 0 5زأ5ممء0 لانقتصعنون0" 989] ,80 ,العكلصمتث 4 
1-29 :0.20ن5طاآ"ةتإطانآ 


,”اعداة0) تقتصةأتاممة]' عطا ص صملاعملمس وتمطمصخ"* 1982 ,.2 رطضم .5 
: 61-2 :(1982) 0.13ناكطارآ 


لأه ةا +5 115 0355 عطأ للة عأأواوة[إة1آ1؟ للد م 
(1983) 14.لنطكبطئآ, '*8ئه1هج8/1 مودعم ودع 


روعاتامم باأوعنض عط لقة كصقاعتمعمطط عط ,80.8.1994 باأعطنسث .7 
20 لسة دعاممامء 


8550م عاعتصام -معص ع عملئها تممتعمعوة“* 1916 ,.ذ ب8التسععسسث .8 
١142: 381-393‏ ,'"أأممكآ ها معه] ١!‏ 


2-3 [خم “ررم )|7 ل 157705131" 1926 | - ,9 
أنه قا دتامة 1 أل أتقتتامعاء .1 ,1940 .10 
أإناءلم"* موعنرطنا عورع" لاع عه مرمج 'لإعل 


1]21.7:67-6 كألة''قاتةأناممر] 


الج 'ل ه 215 هنا ,مممعتوط ولق" .] ,1950 ححصت 11 
0.59-7 (1950) ملخ ,”520 مهمع مدمآ, ”لأعل لتمساعدمء 


.امم قتاع ا 83073005 1967 ,.81.5 ,امبرة .12 


4137 


.تاممه1 ,تدماكتط أرمطة 2 ممحدء 17 1|968 13 


ع8 بحمقك تمعمطط عط لصة ذأ تمعمط2 عط 1961 ,.ل ,اعاسدعوظ .14 


انك لتوصمعة لقة عتناكلناءامعخ رامد“ 1981 ,0.1/13 ركع كمه 15 
131-45 ,صوالة مآ 'لدعلكثى لارمل8 ما 


وال مدلزطنا معوتمنا عط1 ,1982 ,وعصمل لصة./3ا./لا.0 ,عاته8 .16 
لمع تدرو زامء للة ‏ لإزمجممععم1,“52136 8 - 1979 ,لإعلاكلاك 
1-34 :13.لنذ5. مآ“ معدعلع1م عط دا بوم لمعه تاء رم 
:نا لاإعالدلا مولزطنآ معؤلمنا عط“ 1983 .1لا ,معاتد 8‏ 172 
بنهاط لصة عمه1 18/201 عمعءو1اه1] له وعتلععممء لوعاعمارع تسصتلء5 


,(1983) 14. لنأك.طاءط“ قلمةأنأمم! 1 صا 5أزوممعل 
269-55 


,11116121126101 10 0ع للزوكقاء رمع ,1989 تت 0 18 
3 31 ,(1969-1989) 5100.20.طانآ ,ورمتعاطعرط ولإط نآ 


باع ذاع؟ أكقله© عداعو1ريزووة .1.5 بأعصح8 .19 


0 101616556 أل انهلا المع تمع حصنه. ",1927 ,ذا بتمأععمو8 .20 
.(213-48)! بقصقتلةا! وعتاة ," متسواتادم1 مر 


لزع 501926 , 011182187م121 صل عمسم ا 9516“ سسا 21 
.7 (1929) 21.1/01.2غ1. كه عط مز 1927 


00] , قمعدل8 ذتامع نآ أل مقجرم2 متروم [[ ,1958 سس .22 
هه ب تانصة11 له عتاتدع5 ,1934 ,ث0 بومتيوق ,23 

.هه ركصةلإطنآ ممرعزكدظ عط ,1914/1970 .0 روعتجق 24 

210110111 8[ 2 عمتوء للك ععمواذلوة: ه] ,1976 .1/1 ,لامطوهوو8 25 
796-67 ,ط02). ”عاوتصسة“ ,1995 ,.1؟ ,دعصملا مم8 ,6د 


05 10015 نوزوم وه عط بممعطنة عاعواظ ,1987 .80 ملقممم ,جو 
011 لوو زومولع 


ر5لا 521/6‏ 05ل0لامع5 رمرممص8 رروونقم غطا ,و1988 ,هى ,بعاءز 8‏ .28 


1001 


1-9 :19 .لناةبطانا ,"قموعواح 5ه اق وعسولة“ ,19880 .29 


بلا/ا- الا بشل,” ةلامح 8 عتاع تيا عصرم عبرل تل مترعممء8" ,81 ,أودز8 .30 
2.189-8 ,(1969-1970) 


0أاع تم ملل '* اهم (زعزجرمير اطنآ 1" ,1971 .5 إنلوممظ8 31 
-2.653 (1971) 26. رعو ,8 ,المع ,”5ع ماسقطامة © 


- مأعتمع"1 ملرمحم اعم 11 ناج “نآ" 3 1985 ل لد 3282 
لاعلا عدماجةامع ملح .]1 عل نمدم نتممممعة منعمكمآ .معتصسط 
2169-4 ,1985 بعصعدج ,':ة)تاءناصة 


معطا 3 6508 ذااعل للمأمعدم قله نط ,19856 ل 33 
100 (1984 5عو]خح 8-10) وعلل ناا مأسوماامء/ا [اعل خ- ووموزاءر 
2217-22 


028 "فاو أهووه] "198357 سسحتت 34 


أ ملعا عناد عمممر8 كناد كدعصمعك تمغطط ععطامهوزمع ” 2 ,اأبعلرو8 35 
.1 كضقل, 'عناوتصدءعء© راد 


0104 .5 عط 017 م120 معل1ام0 ع1 ,1952 نظ ,اازروق 36 


أه وماوصة عط صل عنبقابه لقة عتعمم ,سما" ,ع1 ,علفممظ ‏ .37 
أوعاوكةات ,1997 عاذ ,802 شاء «تمعمام, دناعانمم 
2214-5 بقلصة') 01 355013108 


عط هط العدمعلماء5 لسبفمع© لممععد لصة أكاظ ,.0 ,مهوم8 38 
(1971 طهالهلة0 صاآ) 1968- أوتلط؟ ما«طنا مل تعكلعرط صقتصة) زاممم”]” 
.121-00 


49-8 .اناك .طارآ' 33 ناوللا أنامطة لتد لمنو8ز"“ ,1975 39 


1 أ طقطاملة صولاطانآ عطا صا مما أممعءكمة“ ,1975 40 
01 نآ ”ماوع عط 0 كعطم1 عط مه 5غأمم عدرمد لمعه دنمةأناممم]” 


1212.267-9 بممميز8 لضية 
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45-2 (11)1979-80. لننكطنا مز عوزه11 100 416-00 


اعطة © عطا ص عمقطو ج ”مروجء 0 [8 512" 1953 ,02165 ل0نة ضصمعه42.81 
ج5051 بؤلتنة]1أ0م17' ودنلء 1( 


1 “شآ ”مولعم ةا امم درم و6غهل1967,”8 ,تاأتددد لمة صدعه:8 .43 
139-44 :3-4 


0 عط ما أمعدمعاع اع 5 مدلا انآ م86  .1984‏ عل 44 
.تأمصه1 روع انس وتاصة غه تمعد عدمعل ,لملمعم 


,011165 ,عمصواتامم1 عل دع أانن) اع وعامصة 1 ,1992 بعللع]1 ؟ع1ناوناه81 .45 
215 

:ل لتطة دقل لوء0؟ لصة عتوستاع“ ,1985 ,.8 ,وعصمع(آ لصة ,.16.ل ركصساظ .46 
,لأ712)1 لصة عاعناظ ما ,ملم 300-00 86 عامصوءة ومذتتاممتض1” عط 1 
.2201-5 


10 1210108ناك1؟ عموزووعرموة لع ودمنوؤناء؟: 0تتدتاءمعصاك ,.0 ,متنامة) .47 
2114-29 ,(1977) 041,9 ,قمتصمدأناهم11 


4 بنهأكناعظ ,.0). دك ,.ط بلموءاط .48 

بمستااءندة ,كشرزد ,1933 ,سآ بوتوتء )0 ,49 

8 بوعنصنا2 ,وعبالولإطنآ كصمأملعءكصا دعل اتباعع] أوطقطن .50 

,عع , .”1 ب,انامتصضقطن) .51 

كر عمسنو تكلم بع" دكدمة1 2 عناوتصنظ دعالتناه" ,1949 ,.© ,كوأاملن) .52 

موأكطتة مد *[ عل علنطء”آ 2 تمتأناطلماده) ,1954, 53 
منج[ عمل عنكاكم”آ عل كدهلقعتاطن8) مععذاط به عكتممتعقطامةك 


4 رواعة2 ,(65.56لضومء:3]/! 18101065 


600 عدبا عتنقكدء/ا عملا ",1968 للللسد ددم 54 
20 ونع هامعطءعتم ," عمقطانة) عل عءضة155ة2 هآ :اعكمع تنوتلمعم 


6ر5 45130 لوسناو عطا صا ,1830 .0 ,تلهعضمو0 أممصصة1 © .55 
4 3[ 1711.701 
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.م8] ,منواط.امطءك ,اععة)زا © .56 


جر وصداد5لا 025آ. طععة عالع ااهل ,”وتطاو01" ,1916 ,خآ ,كصاكده .57 
00 00 . 5 0 . / كه 

ا .14:1-13 5.2.5 
عتطتصة 5- طامولط 04 80016 نيه لم 1903 1-8 5607 بععامه©) 00 


دوع 2027م ة1!') عط غه ,لم0 .كمه لام كما 


لعسة عط 02 0511101م علتالمممعة قط ”1951 ,11 © ,مأو .59 
310 لوءتستمصمعة سقصروج؟! عط مز ئتلن؟ ص[ “ وعدم أوعءتومقاء عط مآ 


,23-26 ,1951 ,الهم *بجره)ذا1] لواء0د 


و[ عل عممعاطمءم غ1 اء علأأكاعسلك غصنة؟"" ,1950 ,© ,ؤزمنا )00‏ .60 
4694:259-82 بع ”عناوتمبظ نال ععصةاالائناك 


1969:31-2 وفضوع] م[ " دمأمطةتصقعة0 عط1" ,1969 .8 © ,واعتصةط .61 


هآ ب8ئ(16] ومع طلانه؟ 02 وعأصقتصة0 116 ,1970 62 

مز ولإطانآ مل دروحدة"] "أن 5ه اللمصوعة0 غط1”, 1971 63 
2261-5 ,تجقطعمء8 ,نورماكل 

1011 ممتمع مز ”صدععء 01 وم لزه 03 ع1" ,1973 تتح حت - ه09 
,35-40 4 نك .ط نآ ,1973 ب”طعموعوع! 01 

م[ بومقطةك سذلاطانآ مط هن عاممعط جر أءعقة لف1975 65 


5 249-65 :مممنز8 لسة ممدر8ظ 


عط 21110115051 ا لاما ممه ممتكة و8 ,1989 الس ,66 
20:45-61. لمك ط] ”ومع صونة 6 


وباط وعل عنوه!ة)08 ,ل بوعوصوةدة 2‏ .67 


نال للصة” | عل وعصقء 411 : 
8 062 وله الا نال أوعناه”.1آ ل علاوادكةأكء 


4 1964,”1 ,ل بوزمموة1 .69 


ل » رول نال 06 
411 زمه [اولا “ 0610 وموم (ل30.6) طاعصةا8 


فد لاعد متصةاناومة1 لك وممصم "ممصن " ,41964 بقائذ 2١‏ .70 
65-98 :1 شر[ " وعره)5 متتلدة: دنا دأعط ع 316160108153 552 


33 711 
021 نه تله 04 دعناوع كه لالكسة“* 19683 


.80:7-5 71/111712 ”عمق أتاومه1 عل عنامتصلام رثآ كمدل 
0 


كتامع.آ تل تدم تعل اممتطدخ ع11نك3 عمدعلقط5“ 19688 


١ 11300”‏ امل نوعن0-لءول8 مندا اعل تامصعء1 ١‏ 
11820أمعآ ملطعععن؟ة 1,0 [عل 56 201-11 :031/15 والمامنة0 


5 5عتصة'ل أمعلاءعه'.آ عل دمعك تمعمطط 5عآ“ 1969 73 


غط1 36 طلنالوهمتطرك ‏ ”عصنه اوم 616010 5ع نامع ع0 
1967,1968,2.78-98 اتنصع8 04 :1171515نآ لنقعاع مم 


لل ء ذتامع! لل عممتعتلصبوظ2 يل عنهل 1.6 “ 1969 حححبت ‏ .4 
فلأعمرمة 'اء وعوهامعطععج ومعوتلمة '[اعل عقوط ه1أه5ك هطنورطجك 
لكآ لتهمعظ .1/1 2 دعمة تصصمط وعقكألخ 'ل عدعماعمارج 0 
196-22 :(103 كنتصمه:ة.آ.[001©) 


116 55 *10أه 235500 [2[]“" 1974 لل هن 
1 5 ," دمهدة كتامعآ تل معاكمولاء متروط إزل8 >“ ووووو لوطل 
229-49 :180176 .عع مه ز80 


6ت معنصدط م6 0501ج]8 اول لمكم 08 ه16  *‏ لب 0م 
-7.م (1974-1975) 11-12 ذا * وطتهرطجك إل ,"م » 


أل 8 معناومه1[ام معتصتاط 50165ننهمم 11“ ,1976 : 
--83,2.273 علل184 ,”وطورطة؟ك 


77 


لل هه 'للهل هتصهأتاوصم1 تل ومممع 082,11 يي 78 
مز ”1500121021816- 5110 م1لأمرم دلا :مصدناءمزم جح 1/0 


102515-15 لماع موم لا لالم 


لل وك وااعم عاعءمو © 2كناخاعا اورم“ ,1983 ل 


.(1983) 66 028181 هل :"مأكناكناى © جو 4 


1/1115 12" 2 نلها نامم م 
,5861287 8 1515 ج 6أمجوة) نالل ععهءنله72] جرن» 


8002 181 بلقة‎ 0.١ 
/111-1.م]‎ )1966-1 967(, 1 3-0. 
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مضه 1013 ,''[12152 مدع ثْ دنمةانادمم]- 05000 
مدعه8 .0 2ه #بامصمط 8215م يفلمفاتادمة1 صقدوم؟ مز باصيو 


) وعلرع5 ام[ ج831‎ 274( 01 1١ 


81 


مألا كل اعل وطتر هآ "لو كه ل -وزنازم 82 
(978-1979] ) 15-16 شنا " وطتمرطوك خ "مغوججملمه 


8 كتامء.] 8 لقا أعل معيودمز هل" له ان .0 ,لتدمظ - واترزم 83 
32 اء5ة.< ,(1996) حرا" ولات0 ,5 موومهم 


عاللنام-معم ه صل اأعس لون لللإطانآ ع1 “ 1982 ,ىم ,وتروصماع جو 
49-0 :13 لسك طن] ** دلضها نأا همم] دده ممتأمرضعكما 


علمناط- مملئها 0 هلماع رم مامت مج مزل" 1983 ع هق 
86-05 م 14 .آه/ا 2 متصةغزامم 1 صقحممه] ,ه كممتامتكما 

عاكنام-120)ة! عط "أ هلماع رم عامزعم ع1 " ,984] حححححصصدة ‏ .. 
93-105 ,15 .كا .وتضةأتاممه] مقدرهخ] درم دممتامتوما 

'قاللة1 0م11 سمه 0 ومقتعالة) مز" .1985 لب رعق 
16:77-4 .10أك .انآ 


علاطلا 10 لمع للع0 كصوئزطلت] 0 وه 513" ,1996 سا 88 
09-13] 2 (41)1996 8105 "تصغ تاهم ك1 2ه وعرخ3 عط درز 6005 


بعاأططط لنقطمك عط أله 1801113 1997 للب وو 
. المآ ,تعامعء دع للناد «مالاطان]-لة لقطال 
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705ططهن) . وزع للة/آ ممعمع] 1لع]/3 ع1 ,1969 ,© ,تعنم و71 .215 


لهالا عط ده كستقل هدرم “' 1965 ,.0 ,مدعمءرظ لمة 216 
65-1 :شآ '”متمععء/1 


له 1 نع عمق ",1989 .5 كعانة/ةآ لمة ]ع 11[ ولل/11 217 
5ن بنجع]8" وعنتدمعريكت امد فنصة و1 مز مع و 


1969-1989" 1.5.20 )1989(: 107 


كل ' 1206 عاطتقحط فط لمح م4101 ,26115 -ل ج117 218 


1]: 4 


علللتده عط مذ عملا : 
: 1 8 01 510116 20 5 ل ل 0-0 
أل علتقسماة؟9 مل .10ضمير اروم زورج 0 7 مو ,219 
نزوععة 


116000 ماله 'لن؟ نلننو تل مسقزلة)] وخمم زعل 
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غطا هذ كامعدممالة مهسرمروءرم" 1 


7 لصة ,.18 بكمفاريوط-ليع/11 .220 
(7مأقلط صآ هملإطن1 م[ " 


ةا ناوص مقصرم1 عن مرياءة )ميو 
.101-16 :"(.ه) طوالهلة0) 


مدعناطنامع1 عط مز نزلج)1 21003 كو ندو8 ,1966 .111 ووو11/11 221 
]0 ععم4 
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انرشن يرس ارتغا لاص مووم 
بحرفة مالحة 


عن ( عبد الحفيظ الميار. 1997) 
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3 - قبت بالأشكال والخرائط 


ثبت بالأشكال والخرائط 


قرص الشمس بين قرنيه 


شكل 15 | الضريح البونيقي (ب) في صبراتة 


04517 


نصب من العربان يحمل نقشأ جنائزياً باللغة الفينيقية 
| البونية 

شكل 21 | رموز الآلهة تانيت 

شكل 22 0 

| شكل 23 |رسم يمثل الإله بعل حمون وهو جالس 

| شكل 24 اح الوا ين 
شكل 25 |معبد الإله سرابيس في لبدة القبرى 

شكل 26 .| معيد خين الحياة فى صبور 


معبد الإله ملك عشترت في لبدة الكبيرى 
رموز الآلهة تانيت في مقبرة في مسلاثة 


شكل 29ب | قصب يحدل :رموز الأنهة تاليث في مقبرة ,في مسلاية 
توفيت سلامبو على شاطيء قرطاج 
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